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الخ ل الذي ال القران. هدی للناس وبيّنات من الهدى والفرقان» والصلاة 
والسلام على رسو له محمد سید الأنام» المبعوث إليهم كافة ينور الوحي و 


الإسلام» وعلى ال و صحه المجاهدين لرفع لواء القران» وعلی کل 
بإحسان» واف بالقران بإمعان وإتقان. 


اما + 

فتلك رسالة سميناها «إمعان النظر في نظام الآي والسور». 

وكفى بها الاسم دلالة على نوعية الرسالة وعلى امسترياتها وأهدافها. ققد آزاد 
بھا کانبھا آن جلى للتاس فكرة نظام الأيات ورباطها. ويلفتَ الأنظارَ إلى أهميتها 
وأبعادها. ويرشد إلى القواعد والمبادىء التي إذا التزم بها الباحث کان قمناً أن ينال 
مبتغاه من غیر تعب ولا صب ولا کلال» وكان قمناً آن يہلغ غايته النبيلة السامية من 
a OE‏ 

رالذي حملني على تبني هذا الموضوع مع صعوبته ووعورة طريقه هو أنه مع 
خطورة شأنه وجلالة قدره وعظيم نفعه لم يَحْظ بمعشار ما كان يستحقه من العناية 
والاهتمام؟ و والكثاب» الذين وا آهملوه E‏ 
ولم يلقوا إليه بالاً. 

والقلة القليلة منهم الذين خاضوا هذا البحر لم يحسنوا سباحته فإنهم وَلَّجُوا فيه 
قبل آن يقدروا الموقف» وقبل أن يعدًوا له عَدّته. 


وظل الأمر هكذا حتى قيض الله لخدمة هذا الموضوع مَنْ كان له كفواً. ألا وهو 


الإمام الفراهي”“ فقد نهض - رحمه الله - لهذا العمل بعد ما اعد له عدته وأخذ له 
أهبته . فلم يدع حَلَةَ إلا سدّها ولا ثلمة إلا رمها. فترى قواعده التي قعّدهاء ومبادثه التي 
وضعها» وخطته التي رسمهاء وكتاباته التي دبّجها سلكى غير مخلوجة» لا يشوبها خلل 
ولا وهن ولا أمت ولا عوج . 

يقول عنه الأستاذ العلامة السيد و و 


«والأمر الذي فاق به الأقران» وسبق الذين برزوا لتفسير القران اعتناؤه بربط 
الآيات ونظام السور وترصيف الكلام» فهو السابق في هذا الرهان» سلك' طريقاً غير 
معكّدء يظنه الجاهل غريباًء وما هو إلا سنّة أفاضل الصحابة وطريقة علماء التابعين › 
کل ھا قالوۃ این بن ری النقل بل آدّى إليه اجتهادهم وتدبرهم للايات تدبْرَ خاشع 
لله ومغ للحق ومتيع له 

هذا هو الفراهي وتلك ميزته ومكانته» ميزة أية ميزة!! ومكانة نة أية مكانة ! ! 


ولکن لله في خلقه شئون. فلم يزد - رحمه الله - على خطوات في هذا المجال 


- هو الإمام العلامة عبدالحميد الفراهي› ولد سنة ١۲۸١ه» في فريها - قرية من قرى الهند‎ )١( 
وتوفي في التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة ۹٤۳١ه. . وكان هة« الله ا من اياك الله‎ 
في تضلعه من علوم القرآن . وکانت له نظرة نافذة عميقة في الأدب العربي القديم» كما كان له‎ 
باع في اللغة العبرانية . . فاطلع على التوراة والإنجيل والصحف الأخرى في لختهاء وأماط اللثام‎ 
. عن كثير من زيغ اليهود وتحريفاتهم في كتيهم‎ 
وکان - رحمه الله - منقطعاً إلى تدبر القرآن ودراسته. وقضى فيه أكثر عمره. أراد أن ينشىء‎ 
تفسيراً يبرز فيه مناسبات الآيات ونظام السور وأسماه «بنظام القران وتأويل الغرقان بالفرقان»‎ 
ولكنه لم يتيسر له إكمال هذا المشروع العظيم حتى وافته المنة. . حلّف من آثار خاطره ذخيرة لا‎ 
تفنى وعلوماً لا تبلى . وأكثرها بالعربية . (انظر ما كتبه عنه صديقه العلامة السيد سليمان الندوي‎ 
في مقدمة کتابه القيم «إمعان في أقسام القرآن».‎ 

(۲) علم من أعلام الهند. وصاحب مؤلفات قيمة. ومن ن أشهرها (سيرة النبيّ) في ستة مجلدات 
. ضخام . وقد نال هذا الكتاب قبولاً حسناً بشكل عام» حتى طبع عدة مرات بعدد آلاف والاف. 
وقد توفی - رحمه الله -سنة ۷۳١۳٠ه‏ عن عمر يناهز الستين؟ 

(۳) مقدمة ففاتة افير نظام القران» للإمام الفراهي. ص: ۲ . 


حتی طارت به آم قشعم وطرحته في مجاهل العدم . 

فان يتمنى كاتب هذه الكليمات لو تتاح له الفرصة حتى يضع لبنات في هذا البناء 
الذي رفع قواعده وهذا الإمام الهمام - رحمه الله - ولعلها كانت أمنية صادقة» فحظيت 
من الله بالقبول والاستجابة وسنحت له الفرصة حتى يحقق بعض ما يتمناه. 

فإن كان الكاتب موفقاً في صنعته هذه» فبفضل الله ومّته . وإن كان العكس فلا 
بأس بأن تعتبر صنعته تلك كحاجة في نفس يعقوب قضاها. ولعل الله يحدث بعد ذلك 
را 

ويشتمل هذا البحث على فاتحة وأربعة أبواب وخاتمة. 

فالفاتحة : نبّه فيها الكاتب على أهمية فكرة النظام» وبين أن الذي يريد أن 
a E‏ 
وأنّی له ذلك ! 

ثم يأتى الباب الأول : «النظام في القران وما قيل فيه من نفي وإثبات»» وهذا 
الباب يشتمل على فصلين : 

. فصل في تعريف فكر النظام‎ - ١ 

۲ - وفصل آخر يشتمل على تلك الآراء التي عثر عليها الكاتب بخصوص موضوع 
النظام» سواء كانت معه أو غليه . 

واستخلص الكاتب من تلك الآراء أن فكرة النظام فكرة تضافرت عليها الأدلَة 
وأجمعت عليها الأمة. ومَنْ أنكرها لم ينكرها مرة واحدة وإنما أنكرها في بعض القرآن 
وأقرّها في بعض . 

وإن شئت فقل» إنه أقَرّها بمفهومها القاصر المحدود وأنكرها بمفهومها الواسع 
المطلوب» الذي يظهر به القران كله كأنه سلسلة من ذهب» متماسكة الحلقات آخذ 
بعضها بأعناق بعض . 

ثم إنه لم يعتمد في إنكاره هذا على دليل قوي أو أساس متين. وإنما أنكرها 
لصعوبتها ووعورة طريقهاء حيث أنه لم يهتد إلى تطبيقها ولم يوفق لاستخراجها. ومثل 


هذا الإنكار لا يخل بالإجماع . 

ماني الباب الثاني : «شبهات حول النظام» : 

وهذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول. كل فصل يعالج شبهة من تلك الشبهات 
الرئيسية الثلاث التي أثيرت حول موضوع النظام» وينبّه على ما فيها من رقة وضعف . 

ثم با الباب الثالت: «مزايا تتبّع النظام» : 

وهذا الباب يشتمل على أحد عشر فصلاء كل فصل يتناول مزيّة من تلك المزايا 
التي تظهر لمن يتبتى هذه الفكرة» وهي إحدى عشرة. ۰ 

ولقد ينها الكاتب وفَصّلها بالأمثلة» وأقام عليها أدلة ساطعة مقنعة . 

ثم يآتي الباب الرابع : «معالم في الطريق» : 

و ات ا غ به ول . كل فصل يتناول واحداً من تلك المعالم» 
التي تقود الباحث إلى النظام» وهي تسعة. 

ثم تجيء الخاتمة. E E NEES EROS EE‏ 
هذه الفكرة» وفي تخطية جوانبها المختلفة بحيث توضع لها أسئ ثابتة وقواعد محكمة» 
ثم تطبق هذه الفكرة على كل القرآن تطبيقاً دقيقاً واسعاً كاملا» حتى يتسنى للدارس - إذا 
أراد - أن يتدبر آيات القرآن ويصل إلى نظامها الصحيح الدقيق » ويكتشف تلك الكنوز 
التي وضعها الله في النظام» بعيداً عن تلك التكلفات التي أساءت إلى سمعة تلك الفكرة 
رغ ن ها ونالت نها لاطبا 

وم اشكر الله غاي آن من علي ويسر لي [تمام هدا اليخث المفيم ووفقني لأن ٠‏ 
اشن و ا و أوقاتي لإمعان النظر في نظام الآي والسور› فقد كانت تلك الفترة 
_ ولا شك - أحلى فترة وأعذبها في حياتي . 

ویاليتها دامت لي واستمرت› ودامت لي خیراتها وبرکاتها! 

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واخر ذعوانا أن 
لحار الان 


بين يدي البحث 


يروى أن الإمام ابن المبارك ‏ رحمه الله - كان يقول: ) 

«مثل الذي يطلب أمرّ دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلي». 

وكذا الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول : 

«مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل“ وفي رواية : «الذي 
يطلب العلم بلا سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب» وفيه أفعى وهو لا يدري»". 


مثل الذي يطلب فهم قرانه بلا رعاية النظام كمثل الذي يرتقي السطحَ بلا سلم. 


الذي يطلب القرآن ولا يُعنى بسياق الكلام كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه 
أفعی وهو لا يدري . 

ولعلتا لن نتخطى الصدق :ولن ا E E‏ 
الواقع . وهو من الوضوح بحيث لا يخفى إلا على مَن يَخهى عليه القمرٌ الساطع . 

آلیسٹ ا ا امت ئی یر اران تشهد بهذا الواقع؟ 


)1( شرف أصحاب الحديث / للخطيب البخدادي / ٤١‏ فتح المغيث للسخاوي ۴ / ٤‏ . 
(۲) فتح المغيث للسخاوي ۳/ 0. 
(۳) فيض القدیر ۱ / ٤۳٣۳‏ . 


ولا بأس بأن ندع تلك الأسفار نفسها تنطق بحالهاء حتى لا يقال» إنها دعوى بلا 
دليل وليست لها حجة ظاهرة. 
شواهد من كتب التفسبر: 
يقول الإمام ابن جرير - رحمه الله في تفسیر قوله تمالی  :‏ قد تتام ا 
لی کسید اماب الآيات [ص: [ré‏ 


ر ب el‏ 2 


«حدثنا بشر قال: ا ا ثنا سعيد عن قتادة قوله : # ولد فنا سلسسن وألمَيتا 
کل کرد کا EA SESS ORNS‏ 
انه ولا يُسمع فيه صوتٌ حدید. . قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له : إن شيطاناً 
في البحر يقال له صخر شبه المارد. قال: فطلبهء وكانت عين في البحر يُرذها في كل 
سبعة أيام مرة» a ERE‏ 
ف اب ظط اف نَصْبِينَ الحليم وتزيدين الجاهلَ جهلاً . قال : ئم رجع حتی 
ا ا ار ت ر ا تصبين الحليم وتزيدين 
الجاهل جهلاًء قال : ثم شربها حتى غلبت على عقله. قال: فأري الخاتم أو ختم به بين 

گان کی شا ای چ مات هال افد اما اء ها ایت 
وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة فجاء 
الهدهد فدار حولها فجعل یری بيضه ولا يقدر علیه» فذهب فجاء بألماس فوضعه عليه 
فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه فأخذ ألماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. فكان 
سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخلها بخاتمه» فانطلق يوماً إلى الحمام 
وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه. قال : فدخل 
الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه . 
وألقي على الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على کرسیه وسریره وسلط على 
ملك سلیمان کله غير نسائه . 


قال: فجعل يقضي بينهم» وجعلوا ینکرون منه أشیاء حتی قالوا: لقد فتن نبي الله 


وكان فيهم رجل يشبّهونه بعمر بن الخطاب في القوة. فقال : واللّه لأجرّبته» قال: فقال 
له: يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله : أحدنا تصيبة الجنابة في الليلة الباردة فيدع 
الخسل عمداً حتى تطلع الشمس» أترى عليه بأساً؟ قال: لا. قال: فبينا هو كذلك 
أربعين ليلة حتى وجد نبئ الله خاتمه في بطن سمكة فأقبل» فجعل لا يستقبله جي ولا 
طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم» وألقينا على كرسيه جسداً. قال: هو الشيطان صخر . 

حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط عن السدي في قوله: 
< وقد َا مني فال: لقد ابتلينا وألقينا على كرسيه جسداً. قال: الشيطان حين 
خلس غل كرشيه ارين يوما- قال: كان لسليمان مافة افرآةء وكانت امراة متهن يقال 
لها جرادة وهي اثر نسائه عنده وامنهنٌ عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه 
ولم يأتمن عليه أحدا من الناس غيرها فجاءته يوماً من الأيام . فقالت : إن أخي بينه وبين 
فلان خصومة وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك. فقال لها: نعم. ولم يفعل فابثلي 
وأعطاها خاتمه ودخل المخرج» فخرج الشيطان في صورته» فقال لها: هاتي الخاتم 
فأعطته فجاء حتی جلس على مجلس سلیمان» وخرج سلیمان بعد فسألها أن تعطيه 
خاتمه» فقالت : ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائهاً» قال: ومكث الشيطان 
يحكم بين الناس أربعين يوماًء» قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراء بني إسرائيل 
وعلماؤهم فجاءوا حتی دخلوا على نسائه» فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان 
فقد ذهب عقله» وآنكرتا أحكامه. قال : فبكى النساء عند ذلك قال: فأقبلوا يمشون 
حتى توه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأوا. قال : فطار من بين أيديهم حتى وقع على 
شرفة والخاتم معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه 
حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيهاحتى انتهى إلى 
صيّاد من صيّادي البحر» وهو جائع وقد اشتد جوعه» فاستطعمهم من صیدهم . قال : 
إني آنا سليمان» فقام إليه بعضهم فضربه بعصا شجّه» فجعل يغسل دمه وهو على 
شاطىء البحر فلم الصيادون صاحبهم الذي ضربه . فقالوا: بئس ما صنعتَ حيث 
ضربته . قال: إنه زعم آنه سلیمان. قال: فأعطوه سمکتين مما قد مذر عندهم» ولم 
یشغله ما كان به من الضرر حتى قام إلى شط البحر فشق بطونهماء» فجعل يخسل فوجد 


خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد الله عليه بهاءء وملكه» حافت ا ب 
حامت عليه فعرف القومٌ أنه سليمان»ء فقام القوم يعتذرون مما صنعواء فقال: ما 
ا . كان هذا الأّمر لا بد منهء قال : 
فجاء حتى آتى ملكه فأرسل إلى الشيطان ف ا والشياطين يومئذ 
ولم تکن سرت له قبل ذلك وهو قوله: IEE‏ انی لمل ن بی لئ أت 
aR E‏ 
عليه فأقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم مر به فألقي في البحر فهو فيه حنى تقوم 
التاع ركان اة دة 

لقد نقل الإمام ابن جرير في تأويل تلك الأيات مثل هذه الروايات. أر بعبارة 
أصح: مثل هذه الترّهات» ولم يعلق عليها ولو بكلمة واحدة. مع أنها- بما فيها من علة 
اا ر ای تاع ۰ ۰ 

ثم ياتي بعده الإمام القرطبي وهو يذكر في تأويل تلك الآيات احتمالات ا 
ا ی و و 

«قوله تعالى : 3 مد فَسََا مَس الاية» . فتتا أي : ابتلينا وعاقبنا. وسبب ذلك ما 
رواه سعید بن جبير عن ابن عباس . قال: اختصم إلى سليمان - عليه السلام - فريقان 
أحدهما من أهل جرادة امرأة سليمان»ء وكان يحبّها فهوى آن يقع القضاء لهم › ثم قضى 
بينهما بالحق . فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى . وقال سعيد بن المسيب: إن 
سليمان - عليه السلام - احتجب عن الناس ثلاثة يام لا يقضي بين أحد ولا ينصف 
مظلوماً من ظالم» فأوحى الله - تعالى - إليه : إّي لم أستخلفك لتحتجب عن عبادي» 
ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . وقال شهر بن حوشب ووهب بن منبه: إن 
سليمان - عليه السلام - سبى بنت ملك غزاه في البحر في جزيرة من جزاثر البحر يقال 
پا شرن قات غل ما رهی تر ما ر ارا رکا ا 
نزراً» وكان لا يرقا لها دمع حزناً على أبيها وكانت في غاية من الجمال› ثم إنها سألته أن 


(۱) تفسير الطبري ۸/ ٠١۲-۲١۱‏ . 


يصنع لها تمالا على صورة أببها حتى تنظر إليه» فأمر» قصنع لهاء فعظمته وسجدت 
له» وسجدت معها جواريهاء وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا یعلم» حتی مضت 
أربعون ليلة› وفشا خبره في بني إسرائیل وعلم به سلیمان فکسره» وحرّقه ثم ذرّاه في 
SR o ag x‏ 
الزمخشري - أعجب بها» فعرض عليها الإسلام فأبت فخوفهاء فقالت : اقتلني ولا 
أسلم» فتزوجها وهي مشركة»› فكانت تعبد صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في خقية 
من سليمان› ال أن أسلمت . فعوقب سلیمان بزوال ملکه أربعین 2 وقال کعب 
الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سُلبَ ملكه . وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في 
شيء من حيض أو غيره . وقيل : انه ر ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل فتزوج امرأة 
من غيرهم فَحُوقبَ على ذلك واللّه أعلم . 

نوله تعالی: E‏ “قل ك 
الذي دل TT eT TT‏ فصوتت E‏ 
لما صنعت بالحديد» فأخذوا ألماس فجعلوا يقطعون به الخجارة والفصوص وغيرها 
ولا تصوت. قال ابن عباس : کان مارداً لا یقری عليه جميع الشياطین . ولم بزل يحتال 
حتی ظفر بخاتم سلیمان بن داود» وکان سلیمان لا یدل الکنیف بخاتمه» فجاء صخر 
في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم ن ارا ن ااا ولد له يقال لها 
الأمينة› قاله: شهر ووهب . وقال ابن عباس وابن جبير : اسمها جرادة فقام أربعين يوماً 
غل فلك لضان وات هار ت ود الل عليه الخاتم والملك. 

وقال سعيد بن المسيب : کان سليمان قل وضع خاتمه تحت فراشه . فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان» لأن سليمان سأل 
الشيطانوكان امه آصف: كيف تضلرة النانن؟ فقال اله القيطان: أعطى 
خاتمك حتى أخبرك. فأعطاه خاتمه. فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي 
سليمان» 2 داعا اة يقضي بغير الحق ويأمر بغير 


۱۴ 


الوا 

تلك الروايات ذكرها الإمام القرطبي في تأويل تلك الآيات . 

ثم يأتي بعدهما الإمام ابن كثير وهو آيضاً ينقل من الروايات مثلما نقلها الإمام ابن 
جرير إلا أنه يزيد فيقول وبذلك يضع النقاط على الحروف : 

«إسناده إلى ابن عباس قوي . ولکن الظاهر آنه إنما تلقاه ابن عباس »› إن صح 
عنه» من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان - عليه الصلاة والسلام - 
فالظاهر أنهم يكذبون عليه . ولهذا كان في هذا السياق مُنكرات من أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجتي لم يسلط على نساء 
سليمان بل عَصمهنً الله -عز وجل - منه تشريفاً وتكريماً لنبيّه - عليه السلام - وقد 
رُويت هذه القصة مطوّلة عن جماعة من السلف - رضي الله عنهم - كسعيد بن المسيّب 
وزيد بن أسلم وجماعة اخرين. N‏ وال - سبحانه 
وتعالى - أعلم بالصواب»". 

تلك العبارة واضحة صريحة في أنه - رحمه الله - غير مرتاح إلى تلك الروايات› 
وهو يحسبها من أكاذيب أهل الكتاب» إلا أنه مع هذا كله يذكرها ويفسر بها الآيات› 
کأنه لا يجد له ملجاً منها إلا إليها! 

هذا الوضع يصور لنا هؤلاء المفسرين - رحمهم الله - وكأنهم لا يحملون في 
أنفسهم صورة واضحة لمفهوم الاية. بل مثلهم في ذلك كمثل ناس واقفين على مفترق . 
الطرق. وهم لا يعرفون أي طريتي يأخذون حتى يصلوا إلى مقصدهم . 

E E 
ويعطي زمامه بيد رجل»› را يتأكد من كفاءته للقيادة . وکان الرجل ب ج يضمرٌ له‎ 


۱۹۸ / ۱١ الجامع لأحکام القرآن‎ )1( 
E a O) 


٤ 


شراً. فیسقط به على طریق يبعده كل البْعْد عن مقصده . 

ومنهم من ا في أمره ولم يستبن الرشد من طريقه › فتارة يأخحذ اليمين 
وآخری :ياد الشمال: ومرة يمشي مع هذا وأخرى مع ذاك. يقدّم رجلا ويؤخر أخرى . 
وأنى لشخص مله أن يدرك الخاية ! 

ومنهم من يقدر خطورة الموقف» ولكن الطريق أمامه غير واضح» وليس معه 
دلیل خرّیت یکشف غمَته ویمیل به إلى سواء السبيل . فهو آيضاً يعطي زمامه بيد رجل 
ويتبع أثره» مع أنه يعرف أن هذا الرجل غير موفق في قیادته . ونه سيدخله في متاهات . 
فهو يُلازم الرجل على كرْه منه وامتعاض» لأنه هو نفسه لا يعرف الطريق . ولو آنه لم 
يبرح مکانه کان خیرا له من ن یتشبّث بذیل یبعده عن مقصده . 
هذا هو مثل هؤلاء المفسرين بالترتيب . فابن جرير لم يتعب نفسهء في البحث 
عن التأويل الصحيح لتلك الآيات» أو البحث عن صحة الروايات التي اعتمذ عليها في 
تأويلهاء کأنه لم یتذکر ما قیل قدیماً: فا ا ا وما كل سوداء تمرة)» 
فنظر إلى تلك الروايات بعين الاعتبار» ورضي بها تفسيراً لتلك الآيات مع نها كانت من 
وضع الزنادقة الأعداءء فهي أبعدته كل البعد عن التأويل الصحيح المراد. 

وأما الإمام القرطبي فهو متردد بين عدة روايات» ولا يدري أيتها يأخذ وأيتها 
وکن ف د ها سهد علماً بأتها كلها بعيدة عن الصحة كل البعدء ولا تصلح لأن 
تذكر في حديث أو حوار فضلاً عن أن تَسَجَل في كتب التفسير . 

وأما الإمام ابن كثير فهو يدرك تماماً أن تلك الروايات جاءت عن طريق اليهود. 
وهو يصدع بذلك. ولكن مع ذلك يجد نفسه مضطراً إلى أن يعتمد عليها في تأويل 
الآيات» فإنه لا يملك عنها بديلاً. 

وليس الأمر موقوفاً على هؤلاء الثلاثة . فبقية المفسرين أيضاً لا بختلف وضعهم 
عن وضع هؤلاء إلا من رحم ربك. حتى إن الأستاذ سيد قطب حين يصل في ظلاله إلى 
ك۲ یات بكرن خط إل تسل تالكا هة 

«والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهى الخيل الكريمة. وعن 
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الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان. . . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لاي تفسيرٍ 
أو رواية مما احتوته التفاسير والروايات عنهما. فهي إما إسرائيليات منكرة» وإما 
تأويلات لا سند لها. ولم أستطع أن اتور ية الجادين ضور طم اليه فلي 
f,‏ ۹ )1( 
اورا واج 

هذا نموذج ذُكرّ على سبيل المثال. ولا نريد أن نطيل وإلا فله إخوة وأخوات» 
يبلغ عددها إلى عشرات وعشرات . 

والباحث إذا وقف على مثل تلك المواقف فهو يتعجب من هؤلاء المفسرين› 
ويستخرب أنهم كيف وقعوا في تلك المتاهات ! 

وربما يُغلظ لهم القول وبحي عليهم باللوائم . 

ولكتنا نقول : إن كل ما حدث لم يكن إلا حادثاً طبيعياً. ولم يكن منه بد . والذين 
وقعوا في تلك المتاهات لم يقعوا فيها عن رغبة ورضى وإنما وقعوا فيهاء لأنهم لم 
يجدوا الطريق أمامهم ا ا ا و ان ا اا ا 

فنحن نعذرهم ونعتذر عنهم . ثم نزيد فنقول : 

ٳنهم - رحمهم الله - لو وضعوا أصابعهم على زر کهربائي» لم يکن بعيدا عنهم› 
فلن حركة يسيرة كانت قد أوقدت أمامهم مصباحاً منيراً. وحينئذ وضحت أمامهم السبيل 
وطوي عنهم بُعْدٌ الطريق» وتبينت لهم تلك الآيات التي استغلقت عليهم . 

فلعمري إن تلك الايات» التي مضت معناء والتي تحيّر فيها المفسرون وعجزوا 
دونهاء لم تكن بذاك الإشكال» ولو نهم وضعوا أصابعهم على ذلكم الزرّ الكهربائي . 
لكانوا أولى بالتوصل إلى تأويل صحيح يقر أعينهم ويثلج فؤادهم . 

زر کهرباني: 


فما هو ذلكم الزر الكهربائي يا ترى؟ 


(۱) في ظلال القران ۷/ ٩٩‏ . 


الآيات› E SS a‏ 
والنظام هو الذي ينفي عن كلام الله آهواء المبتدعين وانتحال المبطلين وزیغ 
e e E‏ 

eT 

وستعود إلى تلك الایات وندرسها في ضوء نظامها ورباط ای ا 
eT‏ ا 
الآيات EL I my‏ 


فاخر يُعجبٌ الخاطَ وینهر الناظرَء کما نری الدكتور أحمد آ د 
بالروايات الموضوعة المكذوبة في التفسير مع علمه بأنها موضوعة مكذوبة. فهو يقول 
وبئس ما يقول : 


مقال خاطىء لأحمد أمين: 

اعلى أن هذا التفسير الموضوع - والحق يقال - لا يخلو من قيمته العلميةء » فلم 
يكن الوضع مجرد قول يُلْقى على عواهنه. GT‏ 
علميّ قيّم . والشيء الذي لا قيمة له فقط هو إسناده إلى على وابن عباس»“© 

فلتة للشيخ الذهبي: 

وعما يؤسف له أن هذه الفكرة لم تعد تعد فكرة خاصة بالدكتور أحمد أمين بل 
وجدت لها أشياعاً وأتباعاً فتأثروا بفكرته الخاطة. . ثم ضمَّوا أصواتهم إلى صوتهء 
وطنطنوا بطنین مثله» بل بطنين رفع هه فقرل دما الدكرر خد تشين 
الذھبی : 
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(1) فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين ص: .٠٠٤‏ 


¥۷ 


«ثم إن هذا التفسير الموضوع» لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية» بصرف النظر عن 
ناحيته الإسنادية» لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية» لأنه مهما كثر الوضع في 
التفسير فإن الوضع ينصتُ على الرواية نقسهاء أما التفسير في حد ذاته» فليس دائما أمرا 
خيالياً بعيداً عن الأية. وإنما هو - في كثير من الأحيان ‏ نتيجة اجتهاد علميّ له قيمته› 
فمثل من يضع في التفسير شيئاً وينسبه إلى علي أو إلى ابن عباس» لا يضعه على آنه 
مجرد قول يلقيه على عواهنه . وإنما هو رآي له واجتهاد منه في تفسير الاية» بناه على 
تفكيره الشخصي وكثيراً ما يكون صحيحاً. غاية الأمر آنه أراد لرآيه رواجا ورل فده 
إلى مَنْ نسبه إليه من الصحابة. ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى علي أو إلى ابن عباس 
لم يفقد شبئاً من قيمته العلمية غالبا. وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى علي 
أو ابن عباس» فالموضوع من التفسير - والحق يقال - لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق 
خلقاًء بل له أساسل ما يهم الناظرَ في التفسير دَرْسّه وبحثه» وله قيمته الذاتية» وإن لم 
کر ق الاسادیة ۰ 

هذا ما كتبه الشيخ الذهبي رحمه اللّه» فإلى الله المشتكى . 

وإنْ تَعجتْ فعجبٌ قوله: إن هذه الروايات المكذوبة - التي وضعها أعداء 
القرآن وما وضعوها إلا لإطفاء نور القرآن - لها قيمتها العلمية!!! ولها قيمتها 
الذاتية!!! 

هكذا يلتبس الحق بالباطل» إذا أراد الإنسان آن يخوض بحر التفسير غافلاً عن 
نظام الآيات ورباط معانيها. 


E‏ أعدانا کک الاسية وروا اهتمهم علي 


EE Oo EE 
. بين الحق والباطل‎ 


)اتسر المقرن للدكتور محمد تسين الذهي: ١١۶ 7/١‏ : 


۸ 


لفتة موفقة للإمام الفراهي: 

شمل الله الفراهي برحمته» وألبسه ثوب رضوانه» إذ انتبه لقيمة هذا العلم 
وأهمیته فأشاد بذکره ه ونوه بشرفه» حیث يقول : 

«إن 2 ol a‏ الأمةء 
ET‏ 

E‏ الكتاب فانهم زاغوا عنه مع دعواهم بأنهم حافظوا عليه 

فکانوا کما قال اللہ تعالی ۔ فیھم 

oT 

ا کک «العميان قادة ا وقد 
الكتاب» a‏ 

| ومع ذلك تراهم مختلفين غاية الاختلاف . تكثر بهم الآراء... . . فن فم الكلام 
لا يمكن بدون معرفة النظام . وإنه لهو السبيل الوحيد إلى فهمه»“ 

وول ت رخو ال 

«المعترفون بوجود التناسب جعلوا التناسب علماً شريفاً ولكن لم يجعلوء ۵ جزءاً 
عظيماً من مفهوم القرآن. ولذلك بقي متروكاً لإشکاله. وآما نحن فنقول : : إن فهم 
القر ان مول إل . والوجوه الكثيرة ة في التأويل»› وعدم الاعتماد على تأريل صحيح إنما 
نشا من عدم المعرفة بالنظام» فإنه هو المعتمد في صحیح التأويل دح الشكوك 
ال 
5 جر . 


(1)( دلائل النظام لاومام عبدالحميد الفراهي: ص ٠١‏ . 
)۲( دلائل النظام لامام عبدالحميد الفراهي : ص ۷٩‏ . 


۱۹ 


تلك كلمات سريعة عاجلة أردنا من خلالها أن نُمَرّبَ إلى الأذهان موضوع فكرة 
النظام وأردنا أن ننه على قيمتها وأهميتها من ناحية فهم القرآن . 

والاآن نريد أن ندخل في صلب الموضوع بعد ما كنا نحوم حوله. ونود أن نغطي 
جوانبه ونرسم معالمه بعد أن أدركنا فضله واتضح لنا شرفه. سائلين الله - عز وجل - أن 
يرزقنا التوفيق والسداد ويحفظنا من الهيمان في كل وادء أو تأويل الآيات بغير ما أراد. 


لڍ اڊ اد چا واي 
AT AT TT TT‏ 


الباب الأول 
النظام فى القران وما قيل فيه 
من نفي وإثبات 


ما هو النظام؟ 
النظام في القران. 
الرباط والمناسبة. 


آقوال العلماء واتجاهاتهم في موضوع النظام. 


الفصل الأول 
ما هو النظام؟ 


قال الفيروز أبادي : 

«النظم : التأليف وضم شيء إلى شيء آخر. و ال ب ا و 
ا : ألفه وجمعه في سلك» فانتظم وتنظم» والنظام : كل حيط بنظم , به لؤلۇ ونحوه 
جمع نظم». 

ومنه قول لبيد : 
وثضيءٌ في وجه الظلام منيرة ٠‏ كجمانة البحري سل نظامي 

وقالت الختساء ترثي أخاها صخرة: 
آلا مالعينيك لا تهجع تيكسي لو أن البكايتفع 
كان جمانآهوى مرسل دموعهماأرهما أسرع 


2 ت ٤‏ ت ا ت r‏ ) 
تحار وانبست منه النظاام فانسل من سلكه أجمبع'" 


(1) القاموس المحيط مادة: ن جظم . 
(۲( جمهرة ة أشعار العرب ص YY:‏ . تضيء : يعني بقرة وحشية» افترس السبع ولدهاء فهي تطوف 
وراءها في حيرة وتيحث عنها. منيرة: مضيئة . نظامها: : سلكها. شبه البقرة في قلقها ولمعانها 
. في وجه الطلام بالجمانة التي سل سلكها فطفقت تتحدر وتنتشر تتتثر. وتلك من التشبيهات التي يُؤخذ 
الإأنسان بروعتها ولا يكاد يصفها. ۰ 
0 رات الا بكى الميت : بكاه وراه . الجمان: اللؤلؤ. انبت: انقطم . تحدر: نزل. - 


۳ 


النظام في القران: 

هذا هو النظام ومدلوله في لخة العرب. ويقرب منه النظام في مصطلح علماء 
القرآن» فإنهم يقصدون به ارتباط آي القرآن بعضها ببعض» حتى تكون كالكلمة 
الواحدة» مُنَّسقة المعاني» منتظمة المباني”. 

فإن السورة مهما تعددت قضاياها فهي. كلام N‏ 
بآخره» ويترامى بجملته إلى غرض واحد» كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية 
اا ET‏ ء التظر في جمیعھا كما لا غنى عن 
ذلك في أجزاء القضية". 


ويزيده الإمام الفراهي إيضاحا فيقول : 

«مرادنا بالنظام أن تكون السورة وحدة متكاملة. ثم تكون ذات مناسبة بالسورة 
السابقة واللاحقة حقة أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ا" كما قدمنا في نظم الآيات بعضها 
مع بعض› فكما أن الأيات ريما تكون كالجمل المعترضة» فكذلك السور قد تكون 
كالجمل المعترضةء وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحدا ذا مناسبة وترتيب 
في أجزائه من الأول إلى الأخر . 


E A EN وإذا ظهر النظام‎ 


أي ما لعينيك! فأنت لا تنامين وتجهدين في البكاءء مع أن البكاء لا يجدي شيئاً ولا يرد فاثتاًء 
وياليته فعل! ثم تصف بكاءها فتقول: تجري دموع العينين» وهي تشبه في ترقرقها وسرعة 
انحدارها جماناً انقطع سلكه فهوى مرسلاً؛ بل عيناها - في سكبهما الدموع - أسرع من ذاك 
الجمان في هويه ! 

(1) انظر البرهان في علوم القرآن ٠١ / ١‏ . 

)۲( انظر الموافقات لاإمام الشاطبي ٣‏ / ۳ . والنباً العظيم للشیخ دراز / ٠١۹‏ . 

(۳) يريد الفراهي بقوله أن السورة تكون مرتبطة بأيّة سورة بعدها أو قبلها ولا يشترط آن تكون مرتبطة 
بما قبلها أو بعدها مباشرة. 


۲٤ 


معاني الكلام إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إلى عمود واحد» وكان الكلام ذا وحدانية 
فحينئذ لا يكون إلا وله صورة مشخصة . فإذا نظرت إلى الكلام من هذه الجهة رأيت ما 
فيه من الجمال والإتقان والوضوح»'. 

الرباط والمناسبة: 

هذا هو مفهوم النظام في القرآن. وقد يسميه العلماء «الرباط» أو «المناسبة». 
وهذا خلاف في اللفظ والمعنى واحد فإن الرباط ما ربط له" كما أن النظام ما ينظم 
به . وكذلك المناسبة تعني المشاكلة وهي مأخوذة من النسب» وهو القرابة". 

قال الإمام الزركشي - رحمه الله _ 

«المناسبة في اللغة : المُقاربة . وفلان يناسب فلاناًء أي يقرب منه ويشاكله» ومنه 
النسيب» الذي هو القريبٌ المتصل» كالأخوين وابن العم ونحوه. وإن كانا متناسبين 
بمعنى رابط بينهماء» وهو القرابة. ومنه المناسبة في العلة في باب القياس: الوصفُ 
النقاربٌ للحكمء لأنه إذا حصلت مقاريغه له ظلّ عند وجود ذلك الوصف وجو 
الحكم ولهذا قيل : المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تفه بالقبول. وكذلك 
الاة ف دراي ااي ر ا و ج - واللّه أعلم - إلى معنى ما رابط بينهما: 
عام أو خاص» عقلي أو حسّي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات. أو التلازم 
الذهني» كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول» والنظيرين والضدين» ونحوه أو 
التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر . 

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» > فيقوى بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله البناء المحكم» المتلائم الأجزاء». 


)۱( دلائل النظام ص ص ١۷ء‏ مع تصرف يسير في بعض الكلمات بقصد الإيضاح . 
(۲) القاموس المحيط ۲ / .۳۷٤‏ 
(۳) القاموس المحیط ۱ / ۱١۷-۱۳١‏ . 


() البرهان في علوم القران ۱ / .۳٠_۳١‏ 


Yo 


متقارب. وقبل أن نطرق جوانب أخرى من الموضوع نود أن نستعرض أقوال العلماء» 


۲1 


الفصل الثاني 
:أقوال العلماء واتجاهاتهم في موضوع النظام 


صسلم بن پسار: 

روي عن مسلم بن يسار - رحمه الله - انه قال : 

«إذا حدثت عن الله حدیثا فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده» 

بو بکر النیسابوری (ت: ١٤۲۲ه):‏ 

وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني : 

«أول من أظهر ببغداد علم المناسبةء ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام 
ابویک الاو وكان غزير العلم في الشريعة والأدب. وكان يقول على الكرسي 
إذا قرىء عليه الاية : لم جعلت هذه الال ت د وما الحكمة فى جعل هذه 
الفو ال ي ا السورة. وكان يُزري على علماء بغداد لعدم علمهم 
I E‏ 


. ٤۸ / ١ عمدة التفسير لابن كثير‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو بكر عبداللّه بن زياد بن واصل النيسابوري الفقيه الشافعي» قال عنه الحاكم : كان 
إمام عصره من الشافعية بالعراق. وقال عنه الدارقطني : إنه أفقه المشايخ وإنه لم يرمثله. 
(شذرات الذهب ۲ / ٠۲‏ تذكرة الحفاظ ۳ / .۸١۹‏ كشف الظنون ص ٠٠١١‏ هدية العارفين 
(to /1‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن .۳١ / ١‏ 


¥ 


العلامة الزمخشري: 

وقال العلامة الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) في فاتحة تفسيره : 

«الحمد للّه الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً منظماً» ونرَلةُ بحسب المصالح مُنَجّما 
و ا ما وع ا 

أبو بكر بن العربي: 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (ت: ٥٤۳‏ ه) : 


ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة» متسقة المعاني»› 


منتظمة المباني» علمٌ عظيم» لم يتعرض له إلا عالم واحدء عمل فيه سورة البقرة ثم 


فتح الله - عز وجل - لنا فيه E‏ ا 
E TNS‏ 

الإمام الرازي: 

وقال الإمام الرازي (ت: ٦٠٠ه):‏ 

«إن أكثر أطائف القران مودعة في الترتيبات والروابط». 

وقال - رحمه الله - في تفسیر قوله: ‏ امن الرس بسا نرد له من ريد 4 
[القرة: ۲۸١‏ ] الاية: 

و تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم اياته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك. إلا أني رأيت جمهور المفسرين 


معرضين عن هذه اللطائف» غير متنبهين لهذه الأسرار» وليس الأمر فى هذا الباب إلا 


. ٥-۳ / ١ الكشاف عن حقائق التنزیل‎ )١( 
.۳١ / ١ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
.٠١ / ١ البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 


1۸ 


کما قیل : 

وال لنجم تستصغر الأبصار صورته فالذنب للطرف لا للجم في الصغر“ 
وقال - رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی : ٭ ولو جعلتھ فرءاتا اج تاوا أو ميت 
چغ ت 

“اينه [فصلت : ٤٤‏ ]الأية. 


2 


«نقلوا في سبب نزول هذه الأية أن الكقار لأجل التعنت قالوا: لولا برل القرآنُ 
بلخة العجم» فنزلت هذه الأية. وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حَيَبٌ عظيم على 
القرآان» لأنه يقتضي ورود آیات ل لاعن ف با وإنه يوجب أعظم 
أنواع الطعن . فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابا منظا فضلاً عر 
ااعاء كونه معجزا؟ بل الحق عدي أن هذه السورة من آولها إلى آغرها كلا 
واحد). 

وأفاض القول في تن تفستير السورة ثم قال : 

اكل من أنصف ولم يتعسف علم آنا إذا فسرنا هذه الّية على الوجه الذي ذكرناء 
صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاماً واحدا منتظماً مَسُوقاً نحو غرض اة 
فيكون هذا التفسیر أولى مما ذكروه»". 

الشيخ الزملكانى: 

وقال الشيخ كمال الدين الزملكانى (ت: ۷ ه) في بعض دروسه بعد ما ذکر 
مامي امفتاح سررة الوسر ك باليح وسورة انكف باح قال : 


وا ا بالنسية إلى السور» فما ظنك بالآيات وتعلّي بعضها ببعض! بل 
عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الراحدي“. 


AO) 
.١۳۳ / ۲۷ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
.۳۹ / ۱ البرهان في علوم القرآن‎ )( 


۲۹ 


ولي الله الملوي: 

وقال الإمام الزركشي : قال بعض مشائخنا ‏ المحققين : 

«قد وهم مَنْ قال: لا يُطلَبٌ للآي الكريمة مناسبة» لأنها على حسب الوقاتع 
المتقرقة. وفصل الخطاب آنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيباً 
فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون» مرتبة سُوره كلها 
واباتة بالتو قت 

رافظ القن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيهاء أو أملاها لذك 
اية کل حکم على ما سثل. . وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى» ولا كما نزل مفرقاًء 
NEST BE‏ . ومن المعجز البين أسلوبة ونظمه الباهر فإنه كتاب 
أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر). 

ال ووالدی یی کی کل ایآ بی اول کل کی عن گرا مک ما 
قبلهاء أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علمٌ جَّ. وهكذا 
في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت ل»". 

الإمام ابن القيم: 

وقال الإٍمام ابن القيم (ت: ١١۷ه):‏ 

ا E‏ 
اُوله ا ا ولهذا قيل : خير الكلام المسبوك المحبوك› الذي ياح بعضه برقاب 
واران العظيم آياته كلها كذلك فاعرفه»". 


)۱( هو العارف ولي الله محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي . ذكر ذلك قي كلام مغرد على 
قوله - تعالى -: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض)» وعلى قوله - تعالى ‏ إونريد أن نمل 
على الذين استضعفوا في الأرض» . (انظر نظم الدرر للومام البقاعي : /١‏ 4-۸). 

() البرهان في علوم القران ١‏ / ۳۷. 

(۳) کتاب الفوائد ص : ۲۲۴٤‏ . 


الإمام الشاطبي: 
وقال الإمام الشاطيي (ت: ١۷۹ى):‏ 


«فاعتباز جه النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعيا 
انظر» فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود» كما أن الاقتصار على بعفر 
الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. 

فسورة البقرة ‏ مثا _ كلام واحد باعتبار النظم» واحتوت على أنواع من الكلام 
ت ا فیھاء منھا ما هو کالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب» 
ومنها ما هو کالمؤکد والمتمم» ومنها ما هو المقصود في الإنزال. وذلك تقدير 
لكا على تفاصيل الأبوابء ومتها الخواتم العائدة على ماقبلها بالتأكيد والتشيت 
وما أشبه ذلك»". 


قال مةه الله ٠‏ 


E‏ «فيصحٌ في الاعتبار أن یکون واحداً بالمعنی المتقدم أي يتوقفتٌ فهمُ 
یغه على پعن برچ ما وذلك آنه یبین بعضه بعضاًء حتی إن کثیراً منه لا بهم معنا 
حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى. ولان کل منصوص عليه فيه من أنواع 
الضروريات - مثلا - مُقَيَّدٌ بالحاجيات . فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في 
الفهم. فلا محالة أن ما هو كذلك فکلام واحد» فالقران کله کلام واحد بهذا 
ااا ` 


() هو الإمام المجتهد الأصولي النظار أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللضني» الغرناطي المعروف 
بالشاطبي . ويجدر بالذكر عله قول صاحب تفسير المنار : (العلماء المستقلون في هذه الأمة ثل 
فن اا رن وتال هن ا ارين والإمام الشاطبي من هؤلاء القليل) (انظر: الاعتصام ص٣‏ 
جا 

)۲( الموافقات في أصول الشريعة / ۲۷۹ .۲۸١‏ المسألة الثالثة عشرة. 

)۳( الموافقات في أصول الشريعة .۲۸١ /٠‏ المساكة الثالثة عف5 


۳١ 


الإمام الزركشي: 

ليكن مَحطً نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له» وإِنْ خالف صل 
الوضع اللغوي لثبوت التجوز»ء ولهذا ترى صاحب «الكشاف» يجعل الذي سيق له 
الكلام و حتی کان غیره مطروح»'. 

الإمام البقاعى: 

وقال الإمام القاغي (ت: (AAA‏ 

» . .... فعلمٌ مناسبات القرآن علمٌ تعرف منه علل ترتيب أجزائه» وهو سر 
.البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه من الحال. . . فلذلك كان هذا 
العلم في غاية النفاسة . وكانت نسبتةٌ من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو. 

و 

المقصود بالترتيب معان جليلة الوصف» بديعة الرصف. عالية الأمز»ء عظيمة 
القدر» مباعدة لمعاني الكلام على أنها منها أخحذت» فسبحان مَن أنزله وأحكمه وفصله 
E NE N OT‏ 

وبذلك أيضاً يوقف على الحق من معاني آيات حار فيها المفسرون لتضييع هذا 
الباب من غير ارتياب . 
ا 

وده ق لك اواد القصصس المکرّرات› وأن کل سورة أعيدت فىها قصة 
فالمعتى أدعى فى :تلك السورة» استدل عليه تلك القصة »غير النعئى الذي سيقت لة 


.۳٠۷ / ١ البرهان في علوم القران‎ )١( 

(۲) هو الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي» المحدث المفسر الأديب المؤرخ. وله 
تفسير كبير أسماه (نظم الدرر) يقول عنه صاحب كشف الظنون: (هو كتاب لم يسبقه إليه أحد» 
جمع فيه من أسرار القرآن ما تتحير منه العقول. . . أتقن فيه المناسبات وأوضح المعاني 
المشکلات) (کشف الظنون ص ۱۹۳۱ )۱۹1٩۲-‏ . 


۳۲ 


في السورة السابقة. 

ومن هنا اختلفت الألغاظ بحسب تلك الأغراض وتغيرت النظوم بالتأخير 
والتقديم والإيجاز والتطويل» مع نها لا يخالف شيءٌ من ذلك أصلَ المعنى الذي 
تکونت به اله لقصة . وعلى قدر غموض تلك المناسبات بان وضوحها بعد انكشافها». 

الإمام عبدالحميد الفراهي: 

وقال الإمام عبدالحميد الفراهي (ت: ۹٤۳١ه):‏ 

«إني رأيت جل اختلاف الآراء في التأويل من عدم التزام رباط الآيات» فإنه لو 
ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء إكشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء > وجعلنا معتصمین بحبل کتابه كما قال: 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا > وكيف الخلاص من التفرق الأصلي وقد 
جعلوا هذا الحبل أشتاتاً في ظنونهم وهو بحمد الله متين #لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلقه تنزيل من حکيم حميد# فیؤرله کل فریق شنب له ویخرف طرق 
الكلام عن سمته» وبالنظام يتبين سمت الكلام» > قينفي عن آيات الله أهؤاء المبتدعين 
وانتحال المبطلين وزيخ المحرفين #الذين يحرفون الكلم عن مواضعه). والذين 
يقلعون كلام الله عما بين يديه وما خلفه ويضمون إليه ما يعجب هوى نفوسهم». 

E 

#إنه لا يخفى أن نظم الكلام جزء منه» فإ تركته ذهب بعض معناه» فإن للت ركيب 
م افا على م ا ا . فلا شك أن من حرم فهمَ النظام فقد حرم حظاً وافراً من 
معنى الكلام . IEEE Es‏ 
عنهم : : [فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة 
وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء» التي تراها في المسلمينء هدا القسان) 
فلا تهداً عداوتهم ولا يرجعون عن اختلافهم. وسيب ذلك ما ذكرنا في الأمر الأول 


EA O ag Yo aدلا طم‎ 0 


۳ 


لأنا إذا اختلفنا في معاني کلامه اختلفت آهواؤنا وصرنا مثل آهل الكتاب. غير أن 
رجاءهم كان معقوداً بهذا النبي» وهذا القرآن الذي يرفع اختلافهم . وأما نحن فليس لنا 
إلا هذا الكتاب المحفوظ'. 

العلامة الدكتور دراز: 

ويقول العلامة الدکتور محمد عبدالله دراز (ت: ۸١۱۹م):‏ 

أجل إنك لتقرأ الستوزة الطويلة المنجمة» يها الجاهل أضغاا من العانى 
حشیت حشواء وأوزاعاً من المباني جُمعت عفواًى فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد 
نيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول»› ويم على كل أصل منها شعبة وفصول» 
رامد من کل حه مها فروع قفر أو طول فلا ترال تقل بن اجر اها كما قل ن 
حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة: لا تحسٌ بشيء من تناكر 
الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى 
طريق» بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» كما ترى بين احاد الجنس الواحد 
نهاية التضام والالتحام. كل ذلك بغير تكلّف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني 
أنفسهاء وإنما هو حسنْ السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائهء 
يريك المنفصلَ متصلاً والمختلف مؤتلفا. 

ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ 
لاء بل إنها لتلتحمُ فيها كما تلتحمُ الأعضاء في جسم الإنسان: فبين كل قطعة وجارتها 
رباط موضعي من أنفسهماء كما يلتقي العظمان عند المغصل ومن فوقهما تمتد شبكة 
من الوشائج تحيط بهما عن كثب» كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق 
والأعصاب . ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاهٌ معين. وتؤدي 
بمجموعها غرضاً خاصاًء كما يأخذ الجسم قواماً واحداً ويتعاون بجملته على أداء 
غرض واحد مع اختلاف وظائفه العضوية»". 


(1) فاتحة تفسير نظام القران للإمام الفراهي ص: ٤-۳‏ . 
(۲) النباً العظيم ص: ٠١١‏ . 


E 


الإمام سيد فطب: 


ويقول الإمام سيد قطب (ت : ١١۱۹م)‏ في تقديم سورة التوبة : 
«وهذه الرواية"" أقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذاء 
وعدم الفضل بينهما بسطر «بسم اللّه الرحمن الرحيم؟» كما أنها تفيدنا في تقرير أن 
ف ات في السور»؛ وترتيبها في مواضعها کان يتم بأمر رسول الله - ب - في 
حياته . وآن سورا متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت الواحد» فإذا نزلت آية أو آيات 
في مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائماًء أو تكمل حكماً أو تعدله وفق المنهج الحركي 
الواقعي لهذا الدين» آمر رسول الله - ية أن توضحَ في موضعها من سورتها. . . 
ولك کات ا کک م فی ان کین کل رو ا ا واا و 
معينة كذلك في ترتيبها في مواضعها من السورة. ) 

ولقد لاحظنا- كما اتنا ذلك مراراً في التعريف بالسور أن هتاك شخصية خاصة 
لكل سورة» وسمات معينة تحدّدُ ملام هذه الشخصية . كما أن هناك جوا معيناً وظلالً 
معينة. ثم تعبيرات بعينها في السورة الواحدة تؤكد هذه الملامح وتبرز تلك 
الشخصية! ولعل في الفقرة السابقة» وفي حديث ابن عباس قبلهاء ما يفسر هذه الظاهرة 
الواضحة التي أثبتناها مراراً في التعريف بالسور في هذه الظلال»”". 

تلك النصوص إن دلت على شيء فإنما تدل على أن فكرة النظام ليست فكرة 
غريبة ولا نادرة .ولا شاذة وإنما هي قكرة أصيلة وقضية مسلمة بين علماء الأمة 
وأعلامها. 

ولا غرو فان حُسْنَّ الترتيب وجمال التناسق من أعظم محاسن الكلام. وهو 
الغارق بين كلام العقلاء وكلام المجانين» ولقد صدق من قال: 


)۱( أي رواية الترمذي - بإستاده - عن ابن عباس قال : «قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم 


إلى الأنفال» الخ . 
(۲) في ظلال القران ١١۲-۱١١ / ٤‏ . 


امن محاسن الکلام آن یرتبط بعضه ببعض لئلا یکون منقطعا»'. 


فإذا كان من محاسن الكلام - على العموم - أن يكون بعضه مرتبطاً ببعض فما 
ظنك بالقرآن»› الذي حوى جميعَ محاسن الكلام» وكان قمةً عالية لا تطالٌ في الفصاحة 
والبلاغة وجودة البيان؟ 

ولذلك فلا عجب أن كان علماء الأمة وأعلامها مجمعين على أن هذا القران ينسم 

بحسن الترتيب وجمال التناسق ورصانة النظام» بصرف النظر عما يوج بينه م من فارق 
کی ا کد ل را ا ع ر 
للناس على وجهه الصحيح القويم . فكانوا درجات بعضها فوق بعض . إلا ننا نجدهم 
طرَاً يحملون فكرة واحدة. ونجدهم جميعاً ينرّهون بشأنها وشرفها وجلالة قدرها. 

موقف الإمام الشوكاني: 

قد يقال : ا الإجماع على فكرة النظام مع أن الإمام الشوكاني 
يرفضها رفضاً باتاً > وينعى على الذين يحملونها وینوهون بشأنها؟ 

فهل يقال : إنه كان من أنصار هذه الفكرة ة مع أنه سجل في شأنهم تلك العبارة 
القاسية اللاذعة؟ حيث يقول : 

«اعلمْ أن كثيراً من المفسرين جاءوا بعلم متكأّف» وخاضوا في بحر لم يكلفوا 
سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة . بل أوقعوا أنفسهم في التكلم 
بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله - سبحانه - وذلك أنهم أرادوا 
أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرانية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في 
اا و ا ت ا ا ا و کو ا 
فضلاً عن كلام الرب سبحانه . حتى أفردوا ذلك بالتصنيف . وجعلوه المقصد الأهم من 
التأليف» كما فعله البقاعي في تفسيره ومَنْ تقدّمه حسبما ذكر في خطبته". 


.۴١ / ١ البرهان في علوم القران‎ )١( 
.۷۲ / ١ فتح القدير‎ )۲( 


۳٦ 


فإذا كان الشوكاني يندد بهذه الفكرة ويثور عليها وينحى باللائمة على مَنْ يحملها 
ويشتخل بها فكيف تجوز دعوى الإجماع على أهميتها وأصالتها؟ وهل يقال: إنه ممن لا 
يعباً به» والإجماع قائم على رغم مخالفته؟ 

الشوكاني ليس معارضا للمناسبة: 

والجواب: : إن الإمام الشوكاني له فضلة ومكانته بحيث لا يقطع دونه الأمرء إل 
أن عبارته هذه لا تكفي للقطع بآنه من المعارضين لتلك الفكرة . کيف؟ وهو ينهج في 
تفسيره القيم نهجاً يشدٌ أزرَ القائلين بهاء ولا يجد فرصة لإبراز النظام إلا وينتهزهاء 
ويقف عندها وقفة لا بأس بها. 

ونذكر هنا بعض النماذج من تفسيره حتى نطلع على موقفه من هذه الفقكرة. 

المثال الأول : 

يقول رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وال عمران على العالمين) [آل عمران: 
E‏ ) 

«لما فرغ سبحانه من بيان أن الدين المَرْضي هو الإسلام» وأن محمداً- ية - هو 
الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه» وأن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما 
هو لمجرد البخي عليه والحسد له» شرع في تقرير رسالة النبي - ب - وبيّن أنه من أهل 
E E‏ 
المثال الثاني : 
ویقول - رحمه الله - في تفسیر قوله - تعالی -: 
#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم [آل عمران: 4٤1]ء‏ 
ا 


. ۳٣٣۳ / ١ فتح القدیر‎ )۱( 


۳Y 


«قيل : الخطابُ لأهل نجران بدليل ما تقدم قبل هذه الأية» وقيل: ليهود المدينة» 
وقیل : لليهود ار ا وهو ظاهر النظم ارا 
المثال الثالث : ۰ 


E E EC I OY 


«والمعنى أنه دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند مريم» أو في ذلك 
الزمانء أن يهب الله له ذريةً طيبة. والذي بعثه على ذلك ما راه من ولادة حنَة لمريم 
وقد كانت عاقراً» فحصل له رجاءٌ الولد وإِنْ كان كبيراً وامرأته عاقراًء أو بَعَثةٌ على ذلك 
ما رآه من فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء عند مريم» لأن مَنْ أوجد ذلك في 
غير وقته يقدر على إيجاد الولد من العاقر» وعلى هذا يكون هذا الكلامٌ قصة مُستأنفة 
ية قت في غضون قصة مریم لما بینهما من ES‏ 

ویقول - رحمه الله في تفسیر قوله - تعالی -: 

#واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق» إذ قربا قربانا# [المائدة: ۲۷]ء الأية.. 

«وجة اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلمَ اليهود ونقضهم المواثيق 
والعهود هو كظلم ابن آدم لأخيه . فالداءٌ قديم والشرٌ أصيل»". 

المثال الخامس : 


ویقول - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: 


(۱) فتح القدیر ۱ / .۳٤۸‏ 
(۲( فتح القدیر ۱ / ۳۴۷. 


۳A۸ 


والسارف والسّارفة مأفطعوا يها [المائدة: ۳۸]ء الاية. 

قلغا د الل بخان جك ن باد الال ارا ور ا لار ها هه 
يأخذ المال خفية وهو السارق». 

تلك بعض النماذج من تفسيره» وفيها غنية وكفاية للاطلاع على موقفه من فكرة 
النظام» وإلا فتفسيره حافلٌ طافح بأمثالها. 

إِذن فکیف يجوز مع وجود تلك النصوص الواضحة الصريحة في تسیر ه أن 
يقال : إنه - رحمه الله - من المعارضين لفكرة النظام؟ كلا! فالإمام الشوكاني أرفع 
وأجل من أن يعارض فكرة لا تقل في وضوحها من وضوح الشمس في رابعة النهار . 

الإمام الشوکانى بنكر التكلف: 

وإنما الذي حداه إلى تسجيل تلك الكلمات القاسية اللاذعةء هو أن الذين تبنّوا 
هذه الفكرة» لم يتعاطوها على وجههاء ولم يراعوا طبيعتها. 

إنهم نهضوا لخدمة هذه الفكرة» قبل أن يأخذوا لها أهبتهاء وخاضوا في المعمعة 
قبل أن يعدوا للأمور أقرانها. 

إنهم بدأوا مسيرهم قبل أن يضعوا الأسس التي تَعدَلٌ لهم المسيرَ ودن لهم 
الصعاب وقبل أن يرسموا المعالم التي تعصمهم من الحيرة وتقيمهم على الجادَة. 

فكان أن بدلوا لتحقيق هذه الغاية تخهردا نة جبارة ولكنها - مع الأسف - 
كانت أشبه شىء بتلك الأشعة التى تتبدد فى الفضاء ولا تحقق هدفها إذا لم تصادف نقطة 
تتركز عليها. 

فالمطلع على تلك الجهود يجدها كثيرا ما تخطىء الهدف» ويجد جزءاً كبيراً منها 
يغلب عليه لون التكلف والتعسف: فهي أقرب إلى التكلفات متها إلى المناسبات. 


وهذا ما هيّج الإمام الشوكاني وأثار حميته» وجعله يشدد القول. فلننظره كيف 


(۱) فتح القدیر ۲ / ۳۹. 


۳۹4 


يركز في تهجمه على تلك الناحية» إذ يقول : 

«وذلك أنهم آرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرانية المسرودة على هذا 
الترتيب الموجود في المصاحف . فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبراً منها الإنصاف»› 
ویتنزه عنها کلام البلغاء» فضلاً عن كلام الرب سبحانه . وحتى أفردوا ذلك بالتصنيف› 
وجعلوه المقصد الأهم من التأليف» كما فعله البقاعي في تفسيره» ومَنْ تقدمه» حسبما 
ذکر في خطبته»'. 

نماذج من النظام المتكلف: 

وإذا كان ٣‏ الشوكاني يذكر في مقاله هذاء الإمام البقاعي ويسميه فإننا نحب 
ن ننقل هنا , بعض النصوص من تفسيره» حتى يظهر للناظر عذره» ويتضح أنه - رحمه 
الله ت ليس متكا لظام أو المتاسبات رة واحدة . وملامه هذا ليس متا على فكرة 
النظام أو المناسبات . وإنما هو مَنْصْبٌ على تلك-التكلفات التي ليست من المناسبات 

فمنها ما يقوله البقاعي في تفسير سورة الفاتحة: 

a E N EG E E 
درء المفاسد تعظيماً للقرآن بالإشارة إلى أن يتعين لتاليه أن يجتهد في تصفية سره وجمع‎ 
متفرّق مره لينال سوّله ومراده مما أودعه من خزائن السعادة بإعراضه عن العدو الحسود‎ 
وإقباله على الوليّ الودود. ومن هنا تعرف مناسبة المعوّذتين بالفاتحة. ولما افتتح‎ 
التعود بالهمزة إشارة إلى ابتداء الخلق» وختم بالميم إيماءً إلى المعاد» جعلت البسملة‎ 
كلها للمعاد لابتدائها بحرف شفويّ» وختام أول كلماتها وآخرها باحر إشارة إلى أن‎ 
ا إليه في الدنيا معني بتدبير الآمور وإن كان أكثر الخلق غافلا عنه. . وفي البرزخ‎ 
اا ارت وفي الأخرة كذلك بالبعث» كما أشار إلى ذلك تكرير الميم المُخْم بها‎ 


(1) فتح القدير ١‏ / ۷۲. 


في اسمها بذكرها فيه مرتين إشارة إلى المَعَادين الحسّيين» واللّه أعلم». 

E E 

«ولما كان اسم الجلالة عَلَّماً وكان جامعاً لجميع معاني aE‏ 
«الرحمن» من حیث أنه کالعَلم في آنه لا يُوصَفٌ به غير . ومن حيث آنه أبلغ من 
الرحيم؟ فأولي الأبلع الأبلغء وذلك موافق لترتيب الوجودء الإيجادء ثم النعم العامة» 
ثم الخاصة e E E ET‏ اختصاص الثاني 
لتمام الترغيب بالإشارة إلى التر هبب والمر اد بهما هنا أنه شاه يسفخق الأتصاف هما 
اا ور ر ھاو ا ع و ت و و و 
غلبت القفبب. وفهما إلى ماكر من “الترغيت الدلالة على سائر الصفات الحسنى» 
لأن من عََّث رحمته امتنع آن یکون فيه شوب نقصٍ . 

وفي آخر سبحان لهذا المكان مزيدٌ بيان» وكونها تسعة عشر» حرفا خطيّة وثمانية 
عشر لفظيّة إشارة إلى آنها دوافع النقمة من النارء التي أصحابها تسعة عشر وجوالب 
للرحمة بركعات الصلوات الخمس وركعة الوتر اللاتي من أعظم العبادات الكبرى. 

تلك بعض النصوص من تفسير الإمام البقاعي وهي ليست بحاجة إلى أي تعليق 
أو تعقيب فهي واضحة ظاهرة» وهي تحكي بلسانها عن حالها. 

ولا شك أن علم المناسبات إن كان عبارة عن تلك التكلفات وعن تلك 
المجازفات» فهو لا يخدمٌ القران في قليل ولا کثير» ولیس له مبرَرٌ من كتاب منير أو 

ولعل تلك التكلفات هي التي هيجت الإمام الشوكاني وأثارت حمينه وألجأته إلى 
أن يقول ما يقول. وإن كنا لا نرتاح إلى أسلوبه لما فيه من العنف والجفاف. ولما أنه 
يخفل لوناس الاسفاف: 


(۱( نظم الدرر ۱ / ۲۳-۲۲ . 
)۲( نظم الدرر ۱ / ۲۷-۲١‏ . 


٤١ 


وليس ذلك إلا لأنه مَلَكَنّةٌ سَوْرة الغخضب على الذين يتكلفونه كما تشي به عبارتة 
الطويلة الساخنة اللاذعة بما فيها من تخلخل واضطراب. فكان أن عَدَلَ عن الاعتدال 
وبالغ في الإنكار. 

وإلا فكيف يتَصور أن يكر فكرة ا ا ا 
8 2 

TT‏ القيم اناد اة ركه اخرق: يأخذه إذا 
کان افا اا ر و ن کن اف غاا وکن کا ال ل م 
وأناة وتأمل وإمعان. 

موقفه موقف الشيخ عز الدين: 

وعلى هذا فموقفه من النظام موقف الشيخ عز الدين'“ بن عبدالسلام إذ يقول: 


«المناسبة عِلْمٌّ حسن ولكن ر يُشترط في حسن ارتباط الكلا ا ر 
وله باخره فان وقع على أسباب مختلفة» لم ي ا 


ويقول: ومَنْ ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه 
خسن الحديث فضلاً عن أحسنهء فإن القران نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام 
0 خ 3 ٍ 
مختلفة ولأسباب مختلفة. وما كان كذلك لا يتاتى ربط بعضه ببعض إذ لا يحسن أن 
يرتبط تصرف الإله في حَلقه وأحكامه بعضها ببعض» مع اختلاف العلل والأسباب- 
كتصرف الملوك والحكام والمفتين» وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة 
ومتضادة e e‏ 
نفسها واختلاف أوقاتها»". 


)1( هو الإمام عبدالعزيز بن عبدالسلام المشهور بالعر. ولد سنة ۷۷٥ه‏ وتوفي سنة ٠ه‏ (وانظر 
ترجمته في طبقات الشافعية (Y۸ / ١‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن ١‏ / ۳۷. 


هل لهذا الموقف من أساس؟ 

وهناك ناحية لا بد أن نتتبه لهاء اهي أن هذين الشيخين الجليلين لم يلجا إلى هذا 
الموقف من فكرة النظام إلا لأن النظام لم يضح لهما في كثير من المواطن. وعلى هذا 
بنيا فكرتهما وقالا : إنه يوجد في موطن دون اخر . 

فهما لا ينكرانه في القران مرة واحدة. وإنما ينكران تصوره الواسع الشامل الذي 
بال القران كل كانه سلا من دهت اسك اقات اخد ضا ر قا مشن : 

ثم هذا الإنكار لا يعتمد على دليل قوي؛ بل لا يعتمد على دليل أصلاً . وإنما هي 
ات ی ا بان 

وهل ظهور بعض الشيء دون بعض ينهض دلیلاً على وجود بعضه دون بعض؟ 

وهل يجوز إنكار الشيء بحجة أننا لم تحط بجميع جوانبه؟ 

ثم إن ظهرَ لنا النظامٌ في موطن» أليس من الواجب أن نبحث عنه في موطن آخر؟ 

ن او و ی و اش او د و ا 
بدلا من أن تُوسعه لوماً وتعنيفاًء ثم نتذرّع به إلى إنكار ذلك العلم رأساً. 

الاه ارق ف جا وعو جاج ا ا ع ون 
نقاطه» وندرس تلك الشبهات التي هي لحمته وسداته» حتى نكون على بيّنة منه. 


الباب الثاني 
شبهات حول النظام 


الشبهة الأولى والرد عليها. 

أنموذح للنظام في آيات تضم أمورا مختلفة. 
الشبهة الثانية والرد عليها. 

الشبهة الثالثة والرد عليها. 

اهتمام العرب بحسن النظام. . 

منشأ فكرة الاقتضاب. 

المقتضب من كلام العرب وأسبابه. 

قصة ادم وارتباطها بما بعدها. ٠‏ 


الشبهات التي أثيرت حول فكرة النظام يمكن تحديدها في ثلاث نقاط كما يلي : 

الشبهة الأولى : 

التماس المناسبة في الآيات تكلّفٌ وتكلّمٌ في القرآن بمحض الرأي المنهي عنه» 
فإن القران نزل مفرَّقا حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ بدء الوحي إلى انتهاثه. 
وتلك الحوادث متخالفة باعتبار نفسها بل وقد تكون متناقضة . فإذا كانت هي مختلفة 
ومتباينة بحيث لا يتيسر معه الاثتلاف» فالقران النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلاف 
E EC O‏ 

الشبهة الثانية : 

طلب المناسبة بين الآيات مع العلم بأنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله 
متأخراً وتأخر ما أنزله متقدماً أمرٌ غير معقول. فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول 
القرانء بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة. 

الشبهة الثالثة : 

eR E EO NGS E 
مسالكهم في الكلام . وكانت عادتهم أن يأتوا بفنون متخالفة وطرائق متباينة في السام‎ 
. الواحد» فضلا عن المقامين » فضلا عن المقامات‎ 

تلك ثلاث شبهات رئيسية تثار حول موضوع النظام. وممن أثارها الإمام 
“الشوكا فى رة ف ادن ٠‏ لت عدا طونو رادرم دراس ر رة 
جادة . فإنه سينكشف ما فيها من ضعف وستظهر الحقيقة واضحة سافرة يإذن الله ء فإن 
الصريح تحت الرغوة. 


(۱) انظر فتح القدیر ۱ / ۷۲ ۷۳. 


4¥ 


الفصل الأول 
الشبهة الأولى والرد عليه 


أما الشبهة الأرلى فهي شبهة ضعيفة لا تقوم على ساقين . وهي تنادي على نفسها 
بالبطلان» فإنه قد انعقد الإجماع على أن القران الموجود بين أيدينا ليس على ترتيب 
نزوله . وإنما هو حسب ترتيبه في اللوح المحفوظ . 

يقول الإمام البخوي - رحمه الله _: 

«. . . فإن القران مكتوب في اللوح ا على الترتيب الذي هو في 
مصاحفنا. آنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا 
کا ا ا و اى غا 0 ا 
وجل -: #إنا آنزلناه في ليلة القدر&» ثم كان ينزله مَمَرَّقاً على رسوله - ب - مدةحياته 


رک 


عند الحاجة» وحدوث ما يشاء الله د عز وجل - قال الله - سبحانه وتعالى -: 4 وشا 
قرفن لثقراو على الاس مل مك [الإسراء: .]٠١٠١‏ 

ریب ازول غر ترت الووة: ركان هدا الفاق م اجات ا ا 
القران في الأمة رحمة من الله - عز وجل - على عبادهء وتحقيقاً لوعده في حفظه» کا 
قال الله - عز وجل -: لاعن ر رر لأر و4 [الحجر : 1۹. 

وقال الطيبي - رحمه الله -: 

«آنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرّقاً 


(1) شرح السنة ٤‏ / ۵۲۲» ۲۳ه٥.‏ 


4۸ 


المحفو ظ6 

فإذا کان ترتيب قراننا هذا في تلاوته يختلف عن ترتیب نزوله» فليس من المعقول 
أن يكون نزوله في ظروف مختلفة وتحت حوادث متباينة مَفْضياً إلى تفكّك نظامه بل 
الأمر على العكس»› فإن العدول عن ترتيب TT‏ 
مرعية فيه . 

فما هي الحكمة إذأ إن لم تكن هي مراعاة النظاء؟ 

أنموذج للنظام في آيات تضم أمورا مختلفة: 

ولعل الأمرَ فيه دقة وغموض . ٠‏ وما قل اعتناءٌ المفسرين به إلا لدقته وغموضهء 
كما آشار إليه الإمام الزركشي. ۰ 

ن وا ی و و ويتبرهن أن اختلاف أسباب النزول لا 
ينافي النظام ف فى القران. . فكثيراً ما نرى المجموعة من الآيات» تضم أموراً مختلفة» 
ا ويُحْيّل إلينا بادىء ذي بدء أن هناك اقتضابا ب ولكن إذا 


أنعمنا فيها النظر» وجدنا الأمر على العكس. ورأيناها آيات مسبوكة محبوكة آخذاً 
بعضها برقاب بعض . 

فح اا ا من رة و وا و و 

قال تعالی : 

ليا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنشى بالأنى الخ . 


© الإتقان في حلم الشران ٠‏ / ا 
(۲) البرهان في علوم القرآن .٠١ / ١‏ 


۹۹ 


ئم قال تعالی : 

لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين . . .4 . 

ثم قال تعالی : _ 

ليا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون‰ . 

ثم قال تعالی : 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلمون). 

فإذا مررنا على سطح تلك الآيات مرا سريعاً خيّل إلينا أنه ليس هناك ارتباط . وأى 
ارتباط بين القصاص والوصية والصيام والرشوة والارتشاء! 

ويتحول هذا الوهم إلى اليقين» إذا علمنا أن تلك الآيات ما نزلت مرةً واحدة» 
وإنما جاءت في نجوم مختلفة كما يظهر بالاطلاع على أسباب نزولها. 

ولكن هل الأمر هكذا؟ أهكذا نسجت تلك الآيات دون أن يكون بينها أي ارتباط؟ 
كلا! فهناك انسجام تام وارتباط محكم وتناسق بديع . 
جه . ولكن لن نشعر بهذا التناسق والانسجام إذا مررنا بتلك الآيات مرا سريعاً. وإنما 
الأمر هنا كما قيل : ۰ 
وق س لاط و أنيق لعين الناظر المَوشم. 
الارتباط. 

لقد كان الموضوع فيما سبقها من الآيات موضوع الترغيب في أكل الطيبات حيث 
قال تعالی : 


ليا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لکم عدو مبین# . 

وقال تعالی : 

#يا أيها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم او 
تعبدون) . 

ثم جاء ذْكرٌ ما حرم من الطعام» وكان ذلك تكملة لحديث الأكل من الطيبات› 
حیث قال تعالی : 

لإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير اللّه» فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). 

ثم جاء الوعیڈ على تکسب المال بکتمان ما آنزل الله وهو - كما لا يخفى - من 
جنس ما حرم من الطعام» بل من أقبح أنواعه» حيث قال تعالى : 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما 

يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) 

ثم جاءت اية البرّء وما جاءت هذه الآية إلا لتفضح بني إسرائيل وتسلبهم الشرف 
الذي كانوا يتبجحون به. إنها جاءت لتخلع عنهم فضيلة البرٌ نهائياًء حيث إنهم كتموا 
الحق وكتموا ما أنزل الله واشتروا به تثمنا قليلا. 

ركان هذا الکتمان من آفدح ما اجترحه , و ارال حر ال ا د اف 
الفضيحة تنبيهاً على فداحة حَطبهم وشناعته. 

ثم عاد الكلام إلى نصابه وجاءت آيات القصاص والوصية لتحدّر المؤمنين من 
هضم حقوق الآخرين وتعصمهم من التقصير في أدائها. وكل ذلك مما يكمّلٌُ حديث 
الأكل من الطيبات والابتعاد من المحرمات. 

فأمروا أن بُنصفوا في شأن الديات ويوفوا الحقوق إلى أهلها إلا أن يتنازلوا هم 
أنفسهم عن بعض حقوقهم . 


0١ 


وأمروا بالوصية قبل الموت حتی یصیب کل ذي حق حقه مما ترکوه من الخیر ولا 
E a‏ 
يعبث بها من أراد التطاول على حقوق الاخرين» فيفوت الغرض منها. 

اللهم إلا إذا كان هناك جََفٌ أو إثم في الوصية فلا إثمّ عليهم في إصلاحها. فإن 
الوصية فى ذاتها لا حرمة لها إلا إذا كانت تحفق غرضهاء وكانت محفظة لحقوق من 
يستحقها . 

وكان هذا الأمر بالوصية قبل نزول اية المواريث» فلما نزلت المواريث وعرفت 
الفرائض تعيّن على المؤمنين التمسك بها. فإن المصلحة من الوصية - وهي س باب من 
آبواب آكل المال بالباطل قد تحققت بها على أكمل وجه. 

وبعد هذه الآيات مباشرة جاءت آيات الصيام» ثم بعدها مباشرةً جاءت الآية . 
الكريدة E‏ 

هذا ينبىء أن السياق ما زال في موضوع التحذير من أكل الأموال بالباطل . 
وأنه ما تخللته ايات الصيام إلا لتخدم هذا الموضوع . فلناظر في آيات الصيام من هذه 
الناحية. 

إن قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فذيةً طعام مسكين#» واضح في أن 
الموسعين متا والموسرين مطالبون في آيام الصيام بأن يجمعوا بين الصيام وإطعام 

وعلى هذا فيكون الصيام دورة تربوية يتربى أفيها الأغنياء والموسرون على حب 
المساكين وتفقد أحوالهم. 

ومن هنا قال نبينا - عليه الصلاة والسلام - عن شهر رمضان: إنه شهرٌ المواساة. 

هذه ناحية» ومن ناحية أخرى فإن حلول رمضان - وهو شهر الصيام - يُذكّرنا 
- معشر المؤمنين - بتلك النعمة الجسيمة التي من الله بها على هذه البشرية» ألا وهى 


o۲ 


نعمة القرآن. وتلك النعمة إذا تذكرها المؤمن وعرف قدرها فإنها تزهّده فى كل نعمة 
سواها» وتمیل به وبرغباته واهتماماته عن حطام الدنیا إلى ما هو خير وأبقی وأتفع له 
عند الله» فهو يتجافى عن دار الغرور وشهواتها ويتجافى عن أهلها وحكامها المغترين 
ا 

فماذا يفتنه من الدنيا وقد ملأ يديه بنعمة تهون في جتبها كل نعمة سواها؟ وما 
الذي يذهب به إلى حكام السوء وهو في شغلل شاغل عنهم وموصول الحبل برهم 
وملیکهم؟ 

وعلی هذا فالصوم بأعماله وبرامجه والقران بتوجيهاته وإیماءاته يزرع في نفس 
المؤمن حب الله وح عملي يُرضيه» ويُحبّب إليه كل حلال طبّب ويكرّه إليه كل حرام 
خبيث» ويدفعه إلى IN e SN EE‏ 
الناس بالباطل. ٠‏ 

ولذلك كان أعلم الناس بالقران أجود الناس بالخير» وكان يبلغ منه الجود ذروته 
حین کان يتدارس القرآن مع جبريل - عليهما السلام - في شهر رمضان. 

ولعل هذا المثال الواحد يكفينا للاقتناع بأن تعدد الموضوعات واختلاف أسباب 
النزول لا ينافي وجود النظام في تلك الآيات. ولنعْم ما قال الشيحٌ ولي الله الملوي 
المنفلوطي حيث قال: 

«قد وهم مَنْ قال لا يُطلبٌ للآي الكريمة مناسبة» لأنها على حسب الوقائع 
المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيباً 
والمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكتون مرتبة سوره كلها وآياته 
الوق و ف القران العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها 
لذکر آیة کل حکم على ما ستل . ا 
مفرقاً بل كما آنزل جملة إلى بيت العزة. 


(1) البرهان في علوم القران ١‏ / ۳۷. 
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موقف عجيب للإمام الشوكاني: 

رحم الله الإمام الشوكاني» فقد وصل إلى النبع ثم تقهقر ! ) 

إنه أراد أن ينفي النظام في القران. ولكن أبى الله إلا أن يسخر قلمه لإثباته. وقد 
أتدفا ‏ فلتامل فما قو له د رة الله ب 

«اوكل عاقل - فضلاً عن عالم - لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن 
متخالفة باعتبار نفسهاء بل وقد تكون متناقضة» كتحريم أمر كان حلالاً وتحليل أمر كان 
او اک آمر لشخص او شخاص یناقض ما کان قد ثبت لهم قبله . وتارة يكون 
الكلام مع المسلمين» وتارة مع الكافرين»› وتارة مع من مضى› وتارة مع من حضر› 
وحيناً في عبادة» وحينا في معاملة» ووقتاً في ترغيب ووقتاً في ترهيب» واونة في بشارة 
واونة في نذارة» وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر اخرة» ومرة في تكاليف اتية ومرة في 
أقاصيص ماضية . وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين 
الذي لا يتيس معه الائتلاف فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها. 
فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي»'. 

فلننظر كيف اجتمعت في حديه وجوه الربط والمناسبة مع أنه أراد أن يبطلها! 

فهل هناك ما يدعو إلى الاستنكار إذا قيل : إن هناك مناسبة بين التحريم والتحليل 
إو التر غيب والترهیب› أو البشارة والنذارة» آو الجنة والنار» آو الدنيا وا وما 
إلى ذلك؟ 

فإننا كثيرا ما نرى في القرآن آنه يجمع بين تلك الأمور في آية واحدة أو جملة 
واحدة., 

قال تعالی _: 

تیلو لیت ب اة رکذ عات ون لے آلمثکٹ رد ریک آذ 
ا رم 2 uc‏ م ر و ے 
مغفرة إاناس على ظام هم وَل ربك ليد لقاب [الرعد: .]١‏ 


.۷۲ / ٠: فتح القدير‎ )١( 
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# ود عداإى هو ألعَدَاث أَلأَي4 [الحجر : 
۾ وڏ تاذت ريک ين شڪرنر کا وکين ڪقرم ل عا ريد 
رَد ا ص وہ rs‏ مرم 


رك ا 8 ا هم لل يوو الق رک م مرن 2 سوه ای 
سريع لقاب ور کک 


4 


ونه لففور رَحم 4 [الأعراف : i‏ 


اپ لإ را 
و ص ار رر س ر 2 ت ر س سے سے ب رة سے ر ر 
# المد لادی رل على بوا الکلب وا عل لو عوجا ٭ قي ما ندر باس يدان دته 
و لمم ا حا ت لصحت أن لمم نَج E‏ ٭ کب فيه ادا ۴ ويندر 
م م 4 کے > ٥‏ او 
ال فالا ادا َه ولا [الكهف: .]٤١‏ 


فتراه - تعالى - في تلك الأمثلة جمع بين ترغيب وترهيب وبشارة ونذارة في أية 
واحدة أو جملة واحدة فيل ى ال اة ين ا اعا ا واه وهل 


أمورا متناقضة دون أن توجد بينها رابطة تربط بعضها ببعض ؟ 


وها فحفر نا وصية سيدا أبن كز لدا ع ارف ال ها د فان قان 
الأول للاخر - فيما قال له - حين حضرته الوفاة 

«وذكر (الله) اية الرحمة مع اية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً ولايتمنى على 
الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة»“ 


فهذه العبارة تبيّن لنا أن القران إن ذكر اية الرحمة مع ية العذاب فإنه لم يذكرها 
إلا لحكمة بالغة ومناسبة ظاهرة 


2 2 ع ر 2 ر رس و 

نف شان وما أنه ين قرءان ولا تعملون من عَمَل ل و شپودًا د 
€ ےھ AK ° 2 n‏ 

يصون فيه وما يرب عن ريك ن يقال درو ف آلا 


)۱( جمهرة خحطب العرب ١‏ / ۷۷ 


00 


کر لدف کب مَبنٍ [یونس : .]٦۱‏ 


فنرى الله - تعالى - قد جمع في الخطاب بين المؤمنين والكافرين أو بين النبيّ 
والكافرين في آية واحدة. فالخطاب في الشطر الأول من الآية - وهو وَمًاتَكدُف أن 
ع 7 د ےی 2 ا 
وما تلوأ يِه ِن فيان € - موجه إلى النبي - ب - وإلى المؤمنين. وفي الشطر الثاني 
- وهو * ولا ملو ِن َمل لا ڪت عل شهودا إذ يصون فيد € - موجه إلى الكفار 
والمشركين فقد روي عن الضحاك أنه قال : 

إذ تفيضون فيه «يقول : فتشيعون في القرآن من الكذب»" 
فهل ننكر المناسبة بين أجزاء تلك الآية الواحدة بحجة أنها تضم خطابين 
مختلفين : خطابا إلى النبي - عليه السلام - وخطاباً إلى الكفار والمشركين؟ 
AR O‏ 


م کے ١‏ 
ک5 
ص 


3 برف آعرض عن هدا ری لذي ي ڪت ين 
1۹ 


الاطيين € 1يوسف : 


فقد اجتمع فيه خطابان مختلفان : حطاب إلى يوس البريء التزيه وطاب إلى 
امراًة العزيز التي راودته عن نفسه. فهل نقول: لا توجد المناسبة بين أجزاء تلك الاية 
بدليل أن شطرها الأول موجّه إلى نبي الله يوسف وشطرها الثاني موجّه إلى امرأة العزيز 
التي أراديك وة السرء؟ 

ومن هذا القبیل قوله ۔ تعالی -: # قال آے یر ما کصر تعدو د انر و اباؤسڪم 
الام ٭ م دول للا رب ایی ٭ آلری لی فو رن ٭ وزی هو وش رسن ٭+ 
ولا مرت فهر فوب 4 وای بین ثد شین * وآ طح آن يور بي حي بوم 


سے ھا سے e‏ 


سر و ص 


الب ٭ رب هب لي خ كما والحقنی بالسلحیت ٭ وآجمل لى لسا صذق ف الكَحرنَ *٭ 
می من ور جتَةٍ اتير 4 [الشعراء: [Ao _¥o‏ 


(1) تفسير الطبري: ۷/ ٠۹١‏ والجامع لأحكام القرآن: ۸/ .٠٠٠‏ 


0٦ 


فهذا الكلام - وهو يشتمل على جملة من الايات - كلام واحد صدر بمناسبة 
واحدة وهو ينقسم إلى شطرين: شطر يحتوي ما وجُهه إبراهيم إلى قومه المشركين 
وشطر يحتوي تلك الكلمات الضارعة التي وجُهها إلى ربّه. 

فهل يعتبر هذا الكلام خالياً من المناسبة بحجّة أنه يض نوعين من الخطاب: 
خطاب إلى الله الذي یحو طه برعایته» وخطاب إلى القوم الذین کانوا يحاربونه في دینه؟ 


وقال تعالی 
تاها الرس کوان أ PE‏ * ون هلزو امک أنه 


م کر ص > 


ھک 3 ر شر ند 0 e‏ 3 فدرشر شرو 


م م ےر 
کے دک وه . e it‏ 4 


e 

تلك عة ایات ا بأعناق بعض › بحيث ربطها السياق برابطة «الفاء» 
أحكم رباط فقال : 

#فاتقر 5 . فتقطعوا أمرهم . .. فذرهمي فتلك الآبات رو ا و 
e yy E‏ 

مع أننا نلاحظ في اليتين الأوليين أنه وجه فيهما الخطاب إلى الرسل الذين خلوا 
من قرون. ثم توجه الكلام في الآية الثالثة إلى المشركين المعاصرين لعهد نزول 
القران. E‏ ا 

«تارة يكون الكلامٌ مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع مَنْ مضى وتارة مع 
من حضر» . 

ولكن مع ذلك فهل يهم منه ما فهمه الإمام الشوكاني؟ وهل يقال: إن هذا 
الوضع أخل بوجود المناسبة فى تلك الآيات؟ 


A4 


ولا نريد أن نسترسل في الأمثلة» ففيما ذكرناه كفاية لتضعيف موقف الإمام 
البح ثم عاد على أدراجه! 

إنه وضع يده على وجوه المناسبة. ولكنه مع الأسف - عدل بها إلى غير 
وجهها. وآراد أن يستدل بو جودها على عدمها! ! 

كلمة موفقة للإمام الزركشي: 

ولا شك أن الإمام الزركشي كان موفقاً في مقاله إذ قال : 

ذكر الاية بعد الأخرى› آما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تمامه بالأولى فواضح . وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير 
أو الاعتراض والتشديد وهذا القسم لا كلام فيه»» إلى أن قال : 

«وقد تكون العلاقة بينهما المُضَادَة» وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب 
والرغبة بعد الرهبة. وعادة القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً ليكون ذلك 
باعثاً على العمل بما سبق . ثم یذکر آیات التوحيد والتنزيه» ليعلم عظم الأمر والناهي». 

و قال اة الله : 

«القسم الثاني ألا تكون معطوفة فلا ب من دعامة تُوْذِنُ باتضال الكلام. وهي 
قرائن معنويّة مؤذنة بالربط. والأول مزح لفظي» وهذا مزج معنوي . تنزل الثانية من 
الأولى منزلة جزئها الثاني› وله اشبات: 

أحدها : التنظير » فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء . 

والثاني : المضادة» وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل : (وبضدها 
ا ! 


والثالث: الاستطرادء ومنه الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع». 


)۱1( البرهان في علوم القران ١ 2 / ١‏ ونجد مثل هذا الكلام للسيوطي في الإتقان ۲ / ۸١٠1ء‏ = 
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ولا نرید أن نطيل› فالأمر قد بلغ غایته من الوضوح والبيان. ولم يعد هناك 
Ee PE‏ 

نعم» إن التكلف فيه تكلف بلا شك. والتعسّف فيه تعسف. وجديرٌ بأن يرفض 
على طول الخط . 
e AE‏ 


فلننظر كيف يدعونا ربنا إلى تدبر القران والتفكر في اياته. ويشني على الذين 
يعيشونه ويطيلون الوقوف في رحابه. وینعی على الذين يخرّون عليه صما وعمياناً. 
تأمل معى تلك الآيات . 


.]۲۹ : یکبرا اید ولبتدگر اوا ال4 [ص‎ E 


ر ط 


طبع الله عل فلوم Ab‏ 
م e‏ ر سر رم جص رہ کو e {r4 ٤‏ 
ومنهم ن يسيع ليك وَجََلتا عل فلوم كه أن يْقهوء ون ءاذانم وا 4 [الأنعام : 


فماذا يعني ربّنا حين يدعونا إلى تدبّر القران والتفكر فى آياته؟ وماذا ينكر على 
الذين ينكر عليهم؟ 


۹ 


0۹ 


دلائل من الاثار: 

ئم ماذا كان يعمل الصحابة رضي الله عنهم حين حين كانوا يقيمون على سورة واحدة 
أعواماً طوالً؟ فقد روى الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنه أقام على حفظ البقرة 
ا 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي : : حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القران كعثمان بن عفان 
وعبداللّه بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي - 5 - 
عشر آيات لم يجاوزوهنْ حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 

قالوا: «فتعلًّمنا القرآن والعلم والتخل جمعاه". 

حتى إن أنساً رضي الله عنه يقول : «كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل في 
أعنتتا»". 
تکفا لوول هوا ات واد اك الروانات؟ 


ثم كيف كان الرجل يجل في أعينهم إذا قرأ البقرة وال عمران؟ 

وهل يقصد أنس رضي الله عنه بحديثه هذا قراءة عادية لا تزيد E‏ أداء 
اروف رفت الفردات وفيم الكلمات :و الا طلا على اسا البرول؟ 

وهل كان ابن عمر يريد - إذ أقام على حفظ البقرة ثمان سنين - أو کان عثمان بن 
و یرد و یا ارو ا کارا رن ای عفر اا E‏ 
طوالاً - تلك القراءة الظاهرة العابرة؟ 

وهل كان ربهم يطلب إليهم - إذ يطلب إليهم تدبّر القرآن والتفكر في اياته - هذا 
النوع من القراءة والاطلاع؟ 


)۲( ا 4 
(۳) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني : ۲/ ۲۷١‏ . 


0 


علماً بأن الذين وجه إليهم الخطابُ» زك 2م القرآن كانوا أصحابَ التاق 
وا . وکانوا بین آدیب لا بُباری وبلیغ لا شق له غبار . 

قول وجیه لابن خلدون: 

ETE, 

«إن القران نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه 
ویعلمون معانيه في مفرداته وتراکیبه»'. ) 

نعم» إذا كانت اللغة لغتهمء والا ساوت أسلوبهم» والحديث حديثهم؛ فلا جوم 
أن كل واحد منهم کان يفهم معاني القران بمجرد سماعه له. للك ل تد اعدا ن 
الصحابة يسأل رسول الله - بيه -عن معنى كلمة من كلماته أو أية من اياته 

وبذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى - كان يطلب مهم أكثر من ذلك القهم» 
حینما کان يحثهم على تدر القران. 

فما هو الأكثر إذاً إن لم يكنْ معرفة مناسباته والببحث عن رباط آياتهء والاطلاع 
على علوم غزيرة وجکم غالية وضعت في نظامه؟ 

هل طالب المناسبة تكلم بالرأي؟ 

وأما القول بأن طلب المناسبة في الآيات تكلم بمحض الرأي وهو مَنْهيٌ عنه» فهو 
eg CE‏ 
يستند إلى دليل . ولا يكون له أصل من الكتاب والستة أو أساليب اللغة. وإنما يكون 
ذلك وليد الهوى» أو نتيجة لقلّة الفقه وعدم الاطلاع. مثل أن يميل الرجل إلى شيء 
ويهواه» فيتأول القرآن وفق ميله وهواه. وإن كان يعرف أن القران لا يقر .ما ذهب إليه 
وأن الحق يخالف ما قاده إليه هواه. 


آو تکون الآية محتملة لوجوه من التأويل فيحملها على ما يوافق هواه» ويهمل 


(۱) تاریخ ابن خلدون: ۱/ .۳٣۹‏ 
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اة الأحرى» وإن كانت تلك الوجوه أوفق لنظم الآية وسياقها وكانت أوجه وأقوى 
وعيه وقلة رصيده من العلم» كما أن رجلا يدعو إلى مجاهدة النفس ويستدل عليه بقوله 
غا 


2A als مھ‎ 


% 0 إل هون ترط [النازعات: .]١۱۷‏ 

ويسر فرعون بالنفس . 

فهذا كله من التفسير بالرأي وهو مَنْهيحٌ عنه ولا شك . 

ولكنه إذا كان التفسير بحيث يتفق مع سياق الأيات ولا يتعارض مع صحيح 
الروايات» ويتمشى مع طبيعة اللغة وأساليبهاء فكيف يقال إنه تفسير بالرأي؟ 

وإن قال ذلك أحد فقد قال ما لیس له به علم» وهو يحسبه هيناً وهو عند الله 
عظیم ! 

ثم إن كان هذا تفسيراً بالرآي» فما هو ذلك التفسيرء الذي كان عليه السلف 
الصالح؟ 

التفسير بالرأي كما يراه الغزالي: 

e‏ والموقف يتطلب أن نمر بها ولو مرا 

a a 
وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. فأما قوله - ية -: «من فسّر‎ 
القرآن برآيه» ونهيه عنه - بيه - وقول أبي بكر - رضي الله عنه - «أيٌ أرض تقلني وأي‎ 
سماء تظلی ذا قلت فی القران برآی)؟ إلى غير ذلك ما ورد فی الأخار والاثار فی‎ 
النهى عن تفسير القران بالرأي» فلا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل‎ 
والمسموع وترك الاستنباط والاستفلال بالفهم . أو ال اة مر ا وباطل ن‎ 
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يكون المراد به ألا يتكلم أحدّ في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه: 

أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله - لل - ومسنداً إليه 
وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القران. فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من 
أنفسهم فينبغي ألا يقبل» ويقال: هو تفسير بالرأي» لأنهم لم يسمعوه من رسول الله 
- 4ة - وكذا غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

و اة تمن ار ي ر من ات ا ا ا 
مختلفة لا يمكن الجمع بينها. وسماعٌ جميعها من رسول الله - ية - محال . ولو كان 
٠‏ الواحد مسموعاً أردٌ الباقي. فتبيّن على القع أن كل مفسر قال في المعتى بما ظهر له 
باستنباطه» حتى قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن 
الجمع بينهاء فقيل : إن المر4 هي حروف من الرحمن» وقيل : إن الألف الله واللام 
لطيف . والراء رحيم» وقيل غير ذلك. والجمع بين الكل غير ممكن. فكيف يكون 
الكل سرع 

والغالث: أنه - ية - دعا لابن عباس وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله» فما معنى تخصيصه بذلك؟ 

والرابع : أنه قال عر وجل -: «لَحَلِمَةُ الذين يستنبطونه منهم فأثبت لأهل العلم 
استنباطاً. ومعلوم أنه وراء السماع. 

وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال. فبطل أن يشترط 
الماع في التأويل . وجاز لكل واحد أن يستنبط من القران بقدر فهمه وحد عقله. 

رأي الإمام ابن تيمية : 

ويقول الإمام ابن تيمية رحمه اللّه: 


«فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام . ولهذا تحرج جماعة من السلف عن 
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تفسیر ما لا علم لهم به كما روي . . . 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرّجهم عن 
الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا 
حرج علیه». 
لفتة هامة للفراهي : 
اوللامام الفراهي لفتة هامة في هذا الباب» حیث يقول : 


ا ا ا ا اه آمل دة واناطل جحلا ارافان ال ابو 
وجعلوا يحملون النصوص على غير مرادها» تحرّجوا من الاشتخال بالأقاويل في 
التفسير إلا بما روي عن الصحابة والتابعين. ولا شك أنهم لم يريدوا بذلك إلا سداً 
لأبواب الفتنة . وكان ذلك هو الطريق. فإن التأويل إذا لم يوس على قواعده» التي 
تكون فارقة بين الحق والباطل» لم يمنع عن القول بالرآي المحض. وأما الصحابة 
والتابعون فأوّلوا القران بالعلم والنظر الصحيح» فإن تصفحنا الأصول التي جروا عليها 
كانت لتا أسوة حسنة في تدبر كتاب الله . وقد جمع أهل التأويل نبذاً من آقوالهم ولكنهم 
لم يجمعوا أصول تدبرهم . والحاجة إلى ذلك شديدة» فإن الله تعالى أوجب التفكر في 
كتابه بصريح القول في غير ما اية. وقد حت النبي - ب - على ذلك وعلَّمهم النظر 
والاستنباط . وكان ذلك مما فرض الله عليه . 

وإذ غلب على ظنَّ أكثر الناس أن القول بما لم ير عن السلف هو القولٌ بالرأيء 
وصار ذلك مانعاً من التفكر والتدبر احتجنا إلى بيان الفرق بين القول بالرأي المنهيّ عنه 
وبين طريق السلف الذين تفكروا وتديروا في القران» وإلى بيان الحاجة الشديدة إلى 
استعمال الفكر والتدبر في كتاب الله. 

من العجائب بل من المصائب أن يشتبه الحق بالباطل عند أهل الحق فيتعصبو! 
للباطل ويعثروا في وضح النهار بعد ما جاءتهم البينات. ويمتنعوا عن الفكر والنظر في 


(۱( مقدمة في أصول التفسير : ص ٤1‏ › ۹ 


1٤ 


اياك الله المشهوةة والمتلوة ويجغلوا الهة بذعة والبدعة سنة: ذلك بعك أن غلا 
أن القرآن قد حث على الفكر والتدبر في كليهما. ون الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 
يتدبرون القرآن وكانوا يقولون بما فهموا منه» وينقلون ذلك عنهم. . ٩.‏ . 

حقائق في ضوء النصوص : 

تلك النصوص تبين لنا عدة حقائق وهي كما يلي : 

١‏ - معايشة كتاب اللّه» والتفكر في اياته» والبحث عن أسراره وحكمه» 
والفحص عن كنوزه وفرائده بأسلوب علميّ نزيه» مع إخلاص النية والتجرد للّه» فضيلة 
دة حت اوا ا وس مح کان ها سلا الالحرن: 

۲ - محاولة التوصل إلى أسرار كلام الله في ظل أصول محكمة وقواعد ثابتة لا 
ی ي ۰ 

۳ - التصدي لتفسير كتاب الله تحت سيطرة الهوى» أو بدون كفاءة علميّة كافية 
هو التفسير بالرأي المنهي عنه في دين اللّه. 

٤‏ ب من كره الحدول عن تفسير مأثور إلى تفسير آخر إنما كرهه خوفاً من البدعة 
وسداً لأبواب الفتنة وإلا فإعمال الفكر والرويّة في كتاب الله ومحاولة الكشف عن 
أسراره وعلومه واجب من واجبات علماء الأمة. ) 

ه ‏ الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يجتهدون رأيهم وما كانوا يمتنعون أبدأعن 
تفسير القرآن إذا بلم يكن عندهم شيء ثابت عن رسول الله - ية _ ومعظم التفاسير 
المروية عنهم ليست إلا نتائج تدبرهم وتفكرهم في كتاب الله 

التور نور وليس ظلاما: ۰ 

وبناءًَ على تلك الحقائق الساطعة نملك الجزم بآن طلب المناسبات في الآيات 
ليس من التفسير بالرأي. وإنما هو - إذا كان موافقاً لسياق الكلام» وكان متمشياً مع 


(۱) التكميل في آصول التأویل ص: ۸» ۹ . 
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قواعد اللغة وأساليب البيان - عله عظيم من علوم القران وناحية كبيرة من نواحي جماله 
راغا وک شا ت عله ر ا 5 قال 

کک راه ایك سرك لیکا :ایی ولدگ رورا الاًزنی) [ص : ۲۹]. 

ولقد أبعد مَنْ قال: إنه تكلم بالرأي المنهي عنه» فإنه لم يفْرّق بين الظلمات ولا 
الور ولا الظل ولا الحرور» ولم يفرق بين الفرائد ولا الأحجار فإلى الله المفزع وإليه 
المشتكى ! 

اللهم إلا إذا خاض أحد هذا اليم ولم يحسن السباحة فيه وخرج منه بتكلفات 
وتعسفات لا تنسجم مع طبيعة القرآن وجمال أسلوبه» فلا شك أنه من التفسير بالرأي 
اله عله فى دين الله نهال الله أن يسلا فته 


11 


الفصل الثاني 
الشبهة الثانية والرد عليها 


a 
و‎ 

a E E LENS 
مصادر العلم > من القران والستة وإجماع الأمة.‎ 

جمع القران وتدوینه في ضوء القرآن : 

فالقرآن نفسه يبن وضعه ویکشف القناع عن ترتیبه. ویعلن أنه مطابق تماماً 
لأصله في اللوح المحفوظ. ولا فرق بينه وبين الصحف التي في أيدي الملائكة 
المقرّبين . فلنتأمل في هذه الآيات : 


رس e‏ رر 3 ا ى ا 2 
کک 1 د فن سا وک 3 ف صحف مم 3% مرفوعةر طهر ۴ بایلری سفرق د رام 


ر 


Ia e 
کیب وا 4 ر کی رر س ر و م و ر‎ 
4 و اجه ف عر مڪ تیلو ٭ وون أو الكت دبال كك‎ 
.]٤-۳ [الزخرف:‎ 
.]۲۲ ۲١ بل شو ران ید ۲ فی وج تخوت [البروج:‎ 
ثم إن القران صريح في آن الله - سبحانه وتعالی - هو الذي تولّی جمعه وترتيبه‎ 


1Y 


سے صو ور ر رو ادا ےآ فا 5 
K‏ ت 


ر ج ر e‏ ت 3 .1.1“ | ت 
کک تآ ہے لساتك لتعجل بو ٭ إن علینا جمعم وف‌انم ج فإذا قرانله 


ےر ر 
. ا 


بع قرء اتر ۴و م ن عليَنا 
اَم [القيامة: .]۱١۹- ۱٩‏ 

کا کال ت ب تکل فط ها اران ت رل 

ظط لان برلا لكر وإ لظو [الحجر: ۹]. 

ولا شك أن حفظ القرآن يتضمن حقظ نَظمه وترتيبه» فان نظ الكلام جزء من 
اأ زا ب لد الكت بدرن العحانط عل ل 

استنباطات قيمة من القرآن : 


ولقد دجت يراعة الإمام الفراهي في تأويل قوله تعالى : 


2 سے ا ص ا ےو م موم ر ر و 2 e srr‏ ر gr‏ 2 ر ا 
۾ لا رك ہو لساتك لتعجل پو ٭ إن علینا جعم وق‌انۂ + فإذا قرآته فائبع قرءاتثر 4 غم إن عتا 


اَم » کلاما رائعا جمیلا ونری من المناسب جدا أن نثبته هنا. قول - رحمه الله -: 
«لا يخفى عليك أن قوله تعالی : إن عاتاجعم وفرانم ٭ إذافرانه فاع رمات ٭ ن 


علستاساتم# » يحتوي ثلاثة مور : 

الأول: أن القران سيجمع في عهد النبي - بيا - ويقرأً عليه بنسق واحد» فانه لو 
اجر هذا الوعد بعد عهده - ية - لم يأمره باتباعه. 

والثاني : أنه - عليه السلام - مأمور بالقراءة حسب هذه القراءة الثانية » التي تكون 
بعد الجمع. وليس له - عليه السلام - أن يُلقى عليه شيءٌ من الوحي» ولا يبلغه الأمة 
فالا رر غفا کیا جور رعا رل ال 


ر چت ےو مر سے ر 4 م سے ر کار کے 
# يتأ الرسول بلغ مآ زد إ يلك ين ريك ورن لر تفع فا فت رسام € [المائدة: 


آ2 


1۷ 
وقد أمره تعالى أمراً عاماً. فلا بد أن يكون - عليه السلام - قد علَّم الأمة قراءته 
الأخيرة» التي عليها القرآن في اللرح المحفوظ فن العرضة الأخيرة لا بد أن تكون 

مُطابقة للأصل . 


والثالث: أن بعد هذا الجمع والترتيب بيّن الله ما شاء بيانه بتعميم وتخصيص 


1A۸ 


e 

وقد وقعت هذه الأمور الثلاثة» فإن النبي - ية - كان يقرأ عليهم سورة القران 
كاملة. وهذا لا یکون إلا بعد أن قریءَ عليه بنستي خاص فأخذوها منه. وکان يأمرهم 
بوضع الايات في محلّها الخاص بها . ثم بعد ذلك إذا أنزلت عليه يات مبيّنة ضمَها إلى 
القران. فترى هذه المبيّنات ربما وضعت بجنب ما تبيه وراو وت ف اشر الور 
إذا كانت متعلقة بعمودها. 

ونرى في آكثر هذه الايات تصريحاً بآنها بيان من الله تعالى كقوله عر من 
قأئل ہ: 

-[كذلك يبي الله اياته ۾ للناس# . 

E ER N‏ في الخبر 
الصحيح المتفق عليه . وهذا يزيل أكثر معضلات النظاء. 

تلك لوامع تلوح للباحث من داخل القران نفسه . وهي تفيد أن القرآن الذي بأيدينا 
هو نفس القران الذي في أم الكتاب لدی ریتا. مصونا عن أي زيادة أو نقضان» E‏ 
أي تقديم أو تأخير . 

روايات فى أن ترتيب الايات من عند الله : 

کما ان هناك من صحيح الاثار ما يؤكد لنا أن هذا القرآن الذي بأيدينا» هو نفسه 
عند ربنا في آم الكتاب» وأن الصحابة - رضي الله عنهم - تلقوه من نبيّهم بتظمه 
وترتيبه» ثم أذّوه إلينا كما أخذوه من غير تقديم فيه أو تأخير . 

ا 


(1) تفسير سورة القيامة للإمام الفراهي ص: ٠١ ٠١‏ بتصرف يسير في العبارة بقصد الإيضاح . 


1۹ 


چ ° ببصره ثم صوّبه حتی کاد آن یلزقه بالأرض قال ثم شخص بہصره فقال : آتاني 
جبريل عليه السلام - فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن 
E‏ 
٠‏ ون . 

- اوعن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: هذه التي في البقرة #والذين يوون 
CM E‏ 
قال : تدعها؟ يا ابن أخي» لا اع شیئاً منه من مکانه». 

۳ - «وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : «كان النبي بيا مما تنزل عليه 
او و ا : لاضع هذه الاية في السورة التي يُذكر 
فيها كذا وكذا»» وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك»". 

٤‏ - «وعن ابن عباس قال: كان رسول الله - 4ة - لا يعرف فصل السورة حتى 
تنزل عليه بسم الله الرحمن ن الرحيم). 

(وعنه قال : كان النسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن 
lS‏ 

«من قرا بالايتين ey‏ 5 9 


وروى مسلم عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - مرفوعاً: 


(۱) مسند الإمام أحمد: ٤‏ / ۲۱۸. 

)۲( صحيح البخاري مع فتح الباري : ۸/ ٠١١‏ . 

(۴) سنن أبي داود. كتاب الصلاة رقم .۷۸١‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي : ۲ / ۲٤ء ٤۳‏ . 

)0( رواه بو داود في کتاب الصلاة رقم ۱۳۹۷» والبخاري في فضائل القرآن ومسلم في الصلاة رقم 
الحديث ۷٠١۸‏ . 


«مَنْ حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عَصمَّ من الدجال»'. 

وروی مسلم عن عمر - رضي الله عنه - آنه قال : 

«ما راجعتٌ رسول الله - هة - في شيء ما راجعته في الكلالة . وما أغلظ لي في 
شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري . وقال: يا عمر ألا تكفيك اية 
الصيف التي في اخر سورة النساء». 

٦‏ - تضافرت الروايات على أن النبي - به - كان يقرا سورا كاملة في صلاته 
بمشهد من الصحابة . ففي حديث حذيفة» الذي رواه مسلم» آنه قرأ في صلاته ذات ليلة 


اس 


البقرة ال عمرال والنساء. وفي صحیح البخاري وسشنن اث دأود والنسائي آنه قر 
الأعراف فی صلاة ا 

وروى مسلم أنه - عليه السلام - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة لبالم 
2 ت ً- ا )٥(‏ 
تنزيل السجدة#» #وهل أتى على الإنسان حين من الدهر . 

وفي صحيح مسلم أنه - عليه السلام - كان يقرا ب #ق والقران المجيد4 على 
المنبر في كل جمعة"» وعند مسلم أنه - عليه السلام - كان يقرأ في الأضحى والفطر ب 
ق والقران المجيد# و#اقتربت الساعة وانشق القمر 4 . 

وعنده أيضاً أنه - عليه السلام - كان يقرا في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في 
السجدة الأولى وفى الآخرة [إذا جاءك المنافقون#“. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي: ٩۲ /٦‏ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ٥۷ /١١‏ كتاب الفرائض . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي: ٦١ / ١‏ . 

() رواه البخاري ۲ / ٠۲٠١ ٠۲٠٤‏ باب القراءة في المغرب وأبو داود في الصلاة رقم ۰۸۱۲ 
والنسائی ۲/ ۹۹١۱ء 1۷١‏ باب القراءة فى المغرب . 

AIA a 

REDE / ١ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ (0D 

(۷) صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۸١ / ٦‏ . 

(۸) صحیح مسلم بشرح النووي: ۱١١ / ٦‏ . 
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غ عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - قال: تذاكرنا أيكم يأتي E‏ 
٠‏ _ ية _ فيسأله أي الأعمال حب إلى اللّه؟ فلم يقم أحدٌ منا. فأرسل رسول الله - بيا - 
رجا فجمعناء فقراً علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها . 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي جاءت من هذا القبيل . 

حقائق في ضوء الروايات: 

تلك الروايات توقفنا أمام حقائق اتية : 

١‏ - ترتيب الآيات ليس من عند النبي - ب - وإنما كان جبريل - عليه السلام - هو 
الذي يحذد لكل آية مكانها طبقاً لما في اللوح المحفوظ . ثم هو الذي كان يُعلمه بنهاية 
الو ااك 

۲ كان من شدة محافظة النبي - بي - على هذا الترتيب آنه كان يملي الوحي على 
کتابه ویعلمهم بمکانه بعدما ينجلي عنه مباشرة . 

۳ - الصحابة - رضي الله عنهم - التزموا بهذا الترتيب التزاماً كاملا كما يدل عليه 
قول سينا عثمان: «يا ابن آخي» لا غير شیئا من مکانه» . 

٤‏ - كان هذا الترتيب مألوفاً لدى الجميع. ولذلك نرى التبي - اة - يكتفي 
eg Eg A ENA OSE I I EY‏ 
الاك 

٥‏ كان النبي - ية - يقرا سورا كاملة ومرتبة في صلاته» وان يقرأها بمشهد من 
الصحابة . ومن المستحيل أن يرى الصحابة - رضي الله عنهم - شدَةَ اهتمامه - عليه 

السلام - بترتيب الآيات» ثم يتساهلوا فيه» أو ينصرفوا عنه إلى غيره. وبناءً على تلك 
) ا ا و ا 
المحفوظ . وقد حصل ذلك فعلاً والحمد لله. 


(1) أخرجه الترمذي في التفسير رقم )۳۳١١(‏ وصخحه الحاكم ۳ / »٤۸۷‏ وأخرجه أحمد في 
المسند: ٤0۲ / ٠١‏ . 


Y۲ 


إجماع الأمة على أن ترتيب الآيات من عند الله : 


قال الإمام البخوي (المتوفى سنة ١٠۵ه):‏ 

«الصحابة - رضي الله عنهم - جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله - سبحانه 
وتعالی - على رسوله - ٤‏ - من غير آن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً . إنهم کتبوه كما 
سمعوا من رسول الله - ل - من غير أن قدموا شيئاً أو أخروا آو وضعوا له ترتيباً لم 
يأخذوه من رسول الله - 4ي - وكان رسول الله - ية - يلقن أصحابه ويُعْلمُهم ما ينزل 
عليه من القران على الترتب الدئ هو الان فى مضصاحفنا توقفت ريل د صلوات نه 
عليه - إياه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل اية أن هذه الأية تكتب عقيب آية كذا فى 
السور التي يذكر فيها كذا. فترتيب النتزول غير ترتيب التلاوة. وكان هذا الاتفاق من 
الصجابة سيا لبقاء القر ان فى الامة رحمةامن اللدعز وجل قلي غبادة وتحفيقا لزغده فى 
۴ 7 

ترتيبٌُ الايات أمرٌ واجب وحكمٌ لازم» فقد كان جبريل يقول: «ضعوا آية كذا في 
موضع كذا) .. 

وقال الإمام الزرکشي (ت: ٤۷۹ه):‏ 

«فأما الايات في كل سورة ووضع البسملة آوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا 
حلاف فيه ولھذا لا يجوز تعکیسها»". ٠‏ 

وقال الإمام السيوطي (ت : ۱ م): 


«الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي ولا شبهة في 


(1) شرح السنة: ٥۲١ »٥۲١ / ٤‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن: ۱ / ٠٠٠‏ . 
(۳) البرهان في علوم القران: ۱ / ٠٠٠‏ . 


Y۳ 


ذللف»". 

ترتيب السور توقيفي : 

بعد ما لیت ان تر تيب الآيات ليس هكذا اعتباطاً. وأنه أمر توقيفي» نضيف إليه 
e‏ 
هنا إلا ما حصل هناك . فكما أن الأيات وضعت في المصحف في مواضعها من 
الكتاب فکذلك السور ا و إلا في مواضعها منه. وکان جبریل 
السلام - هو الذي يُحدد للنبي - بي - مواضعها ثم كان هو يحدَدها للصحابة . 

فالمصاحف المتداولة في الأمة ليست إلا على النسق الذي ترك عليه التبي - ا _ 
أمته . وما جاء و في الروايات من آنه كان يوجد في بعض مصاحف الصحابة اختلاف في 
تر تیب السور فاد يبعد أن یکون ذلك من وضصح اعدا ولا پبعد أن ا من 
محاولات التشكيك فى القرآن. 

ولنذكر هنا ما قالته اللجنة المؤلفة لوضع تقرير عن كتاب (المصحف المرتل): 

«آما الروايات التي ذكرها السيوطي لإثبات أن بعض الصحابة كانت لهم مصاحف 
خالفت مصحف عثمان في ترتيب السور» فهي واردة في كتب لم يلتزم م وها الصعحة 
فیما یروونه فیها ل 
كبار الصحابة وعلماء E‏ ت ذا العمل عن جمم الترآن 
وتدوينه في عهد أبي بكر ٿم تسخه في عهد عثمان ٻدون أن يفتح لهم مجال لکي يسهموا 
فيه أو يطلعوا عليه؟ 


SE ل‎ (1) 
۲٠ TT 
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وهل يعقل أن يرمى بأقوالهم عرض الحائط» إن كانت لهم أقوال في نسق السور 
وترتیبها؟ 

ثم إذا تم الإجماع من الصحابة على هذا الترتيب فهل يعقل منهم الإصرار على 
مخالفة إجماع الصحابة ومخالفة خلفاء رسول الله - ية - بالاحتفاظ بمصاحفهم 
المتغايرة في الترتيب للترتيب الثابت عند الجميع؟ 

تلك الملابسات تجعانا نشك في صحة الروايات التي توهم أنه كانت بأيدي بعض 
الصحابة مصاحف مخالفة لمصحف عثمان في الرسم والترتيب . 

E E O EAN E 
الشيعة بالنواجذ كدأبهم في كل ما يتصل بعلي من قريب أو من بعيد ولكن الواقع أنه لم‎ 
: يعثر على هذا المصحف أحد وما راه. ولقد روي عن محمد بن سيرین أنه قال‎ 

«تَطلبتُ ذلك الكتاب وكتبتُ فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه»". 

ومن هنا نملك الجزم بأنه لم يكن في الأمة قط قرآن غير هذا القرآن. ولم يُعرف 
له رتبت غير بهذا الترتيبة فان هذا الت ر تيت هن عفد الله لسن من عند الاس كا ان 
هذا القران من عند الله ولسى فن عتا النانن: 

نظم السور دليل على أنه توقيفي : 

وللإمام السيوطي نكتة لطيفة في هذا الباب» فإنه يستدل بنظم السور على أن 
ترتيبها تو قيفي . 

و 

«قلت : وما يدل على أنه توقيفيٌ كون الحواميم رتبت ولاء وكذا الطواسين. ولم 
رتو الات ولد و وفصل بين «طسم» الشعراء واطسم» 
القصص «بطس» مع أنها أقصر منها. ولو كان الترتيب اجتهادياً كرت المسبَحاتٌ ولاءً 


. 0٥۸ / ١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 


V0 


واشت «طس» عن القصص»''. 

وللإمام الزركشي أيضاً لفتة إلى هذا الجانب» حيث يقول : 

9„ و ٍ 5 

«لترتبب وصح السور في المصحف اسباب تطلع على أنه تو يهي صادر عن 
کک 7 

روايات في أن ترتيب السور توقيفي : 

ثم هناك روايات تقطع بأن ترتيب السور في مصحفنا ليس من عمل الصحابه 
الذين تصدوا لجمع القران. وإنما هو مما تلقوه من رسولهم - لل -. 

فعن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والاأنبياء: 

«إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي». 

وعن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: «كنتٌ في الوفد الذين أسلموا من 
٠‏ ثقيف) . فذكر الحديث وفيه: 

«فقال لنا رسول الله - ية -: طراً على حزبي من القران فأردث ألا أخرج حتى 
أففية فال :سانا اعات رول الل که ا٠‏ كف ترون القران؟ فاليا : 

و ی Ri‏ ا 

لانحربه ثلاث سور وحمس سور وسیع وسنع سور وإحدى عشرة وثلاث سره 
وحزب المفصّل من «ق» حتى نخته». 

وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن 
ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة. كانوا يقرؤون قراءة العامة. وهى القراءة التى قرأها 

ارت ۰ .۰ » ٣‏ 
رسول الله - اة - على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه . وکان على طول أيامه 
(۱) الإتقان في علوم القران: ۱ / ۰٦۳‏ أسرار ترتيب القرآن ص: ۷۲. 
(۲) البرهان في علوم القران: ۲٠۰ /١‏ . 
(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري: /٩‏ ۳۷» باب تأليف القرآن. 


)€( رواه أبو داود في باب تحزیب القرآن رقم ۱۳۹۳ء وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب في كم 
پستحب آن یختم القرآن رقم ۱۳٤١‏ . : 


۷1 


اق و 


ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله - بيا - على . 
جبريل - غليه السلام - وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي . 

قال أبو عبدالرحمن السلمي : قرا زيد بن ثابت على رسول الله - بي - في العام 
الذي توفاه الله فيه مرتين. وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كثبها لرسول 
الله - بل - وقرأها عليه. وشهد العرضة الأخيرة. وکان يقریءٌَ الناسَ بها حتى مات . 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه» وولآه عثمان كتبة المصاحف - رضي الله 
عنهم - أجمعین. 

وقال عثمان - رضي الله عنه - «إِن رم الا ا ا ل ع 
السور التي يذكر فيها كذا وكذا فإذا أنزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الايات في 
موضع كذا وكذا. فإذا نزلت عليه السورة يقول: ضعوا هذه في موضع كذا وكذا»". 

تلك الروايات صريحة جازمة بأن السور في مصاحفنا هذه على نفس الترتيب 
الذي كانت عليه في عهد رسول الله وأنه - عليه السلام - هو الذي حدد لكل سورة 
مكانها في المصحف حسبما أمره وجبريل - عليه السلام -. ۰ 

E E N e 
نسقاً كما هي في المصحف الآن.‎ 

وأما الرواية الثانية - وهي رواية أوس - فهي أيضاً واضحة في دلالتها فإن عدد 
السور من البقرة إلى الحجرات ثمانية وأربعون. ومجموع عدد السور المحزبة في 
الرواية أيضا تمانية وأريغرن: هاه ولال جاسة عل أن تريب السور لى يخدلف شبتا 
عمّا کان عليه في عهد رسول الله - اة -. 


وأما الرواية الثالثة - وهي رواية أبي عبدالرحمن السلمي - فهي تفيد أن النبي 


.O1 «oo / € E )۱( 
. ٤١ / ۲ : السنن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 
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_ اة - كان يجلس مع جبريل - عليه السلام - في كل رمضان وكان يقرأ عليه كل ما نزل 
عليه من القرآن. فلما كان عامه الأخير عرض عليه القرآن كله مرتين. وكانت العرضة 
الأخيرة تضم معهما زي بن ثابت - رضي الله عنه -. 

فھل کان الب - ل - يعرض السور على جبريل - عليه السلام - بدون ترتيب› 
وکان یسردها سرداً کیفما اتفق؟ آم کان هناك ترتیبٌ حکیم یلتزمه في کل مرة؟ 

ثم إذا كان معهما زيد بن ثابت في العرضة الأخيرة» وسمع القرآن كله من رسول 
الله بترتيب خاص ونسق معيّن في سوره وایاته» فهل يتصور عنه أن يعدل عن ذلك 
الترتيب حين وكل إليه جمعٌ القران في عهد أبي بكر - رضي الله عنه _؟ 

وأما الرواية الأخيرة وهي رواية عثمان رضي الله عنه فهي أيضاً صريحة في هذا 
المعنى» فإنها تفيد أن النبي عليه السلام - هو الذي كان يبيّن موضع كل سورة في 
المصحف بعد ما كان ينجلي عنه الوحي . وکان يبيّن حسبما کان يعلّمه شديد القوى . . 

فلك الملا سات ل فال اما بان مول 

لم يكن في الأمة قط قرآن غير هذا القرآن. ولم يعرف له ترتيبٌ غير هذا الترتيب» 
فإن هذا الترتيب من عند اللّه» كما أن هذا القرآن من عند اللّه. 

شبه إجماع على أن ترتيب السور توقيفي : 

وبفضل هذه الحجج القوية الصارمة لم يُسمع بين أعلام الأمة وعلمائها حلاف في 
هذا الشأن» فهم شبّة مجمعين على أن ترتيب السور توقيفي . ولهم أقوال وجيهة في هذا 
الباب فمن ذلك ما ذكره برهان الدين الكرماني في تفسير قوله تعالى': 

ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم . . . 4 حيث قال : 

E E OE O N ET 


(1) توفي الكرماني بعد سنة ٠٠١‏ وكتابه (البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان) 
مخطوط بالأزهرية )۱۹٤(‏ علوم قرآن. 


Y۸ 


الناس في القران. ثم قال - رحمه الله : 

ES SAS SA e N O 
e TY SS 
وعرضص‎ SIE 
عليه الصلاة والسلام - في السنة التي توفي فيها مرتين» وكان آحر الآيات نزول‎ 
). . واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله فأمره جبريل أن يضعَها بين آيتي الربا والدين.‎ 
ا‎ 

ولو حلف إنسان أن يقرا القران على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب» ولو 
نزل جملة كما اقترحوا عليه بقوله #لولا نزل عليه القران جملة واحدة لنزل على هذا 
الترتبب . 

وإنما تفرقت سُوره واياته نزولاء لحاجة الناس حالة بعد حالةٌء ولأن فيه الناسخ 
والمنسوخ› ولم يكن ليجتمعا نزولا وأبلغ الحكم في تفرقه ما قاله سبحانه: #وقرانا 
سر 4 (۱1) : 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. . . 4# . 

ا وجو ااا د ر 

#التختار أن تاليف الور على هذا الريب هى و سول الله َيه - وروي ذلك عن 

(۲) 

علي - رضي الله عنه - ۰ 

وقال أبو بكر بن الأنباري في كتاب (الرد على من خالف مصحف عثمان): 

إن الله تعالى آنزل القران جملة إلى سماء الدنياء ثم فرق على النبي - ية - في 
رو وو و م کی و کک 
جبريل رسو الله - ب4 - على موضع السورة والآي. فاتساق السور كاتساق الآيات 


. ٠ البرهان في متشابه القرآن ص:‎ )١( 
. ۲١۸ / ۱ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
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والحروف . فكلّه عن محمد خاتم النبيّين عليه السلام _ عن رب العالمين . ف e‏ 
سورة مقدمة أو ٤‏ أخری مؤخرة فهو 0 أفسد الآيات وغير ا 
E E o‏ ا 
موضع كذا وكذا من القران"'. 

TS. 
موضع نزولها. ويضطرٌ إلى تأخير الية في واو خمس ن وثلاین ومائتين من البقرة إلى‎ 
رأس الأربعين. ومَنْ أفس نظم القرآن فقد كفر به)"'.‎ 


E O 


«ترتيب السور ووضع الأيات مواضعها إنما كان بالوحي. وكان رسول الله ل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا . وقد حصل البقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب 
او ويول الله _ E‏ - ومما أجمع الصحابةٌ على وضعه هكذا في المصحف)". 

وذكر ابن وهب في جامعه وابن أشتة في كتاب المصاحف من طريق أبن وهب عن 
سلیمان بن بلال»› قال : اجات سةد يال لم قدمت البقرة E‏ وقد نزل 
قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة : : قد متا وأ القرآن على 
علم ممن ألفه» وقد اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما تتهي إليه ولا نمال ت | 

وقال الزركشي- رحمه الله : 

«وأما ترتيب السور على ما هو عليه الان فاختلف: هل هو توقيف من النبي 


. ١٠١۲١ التذكار في أفضل الأذكارص:‎ )١( 

(۲( البرهان في علوم القرآن: ١‏ / 1۲ . 

(۳) الإتقان في علوم القران: ٦۲ /١‏ . 

. ١۳ / ١ والإتقان‎ ٦٠ ٥۹ / ۱ تفسير القرطبي‎ (€) 
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ية -؟ أو من فعل الصحابة؟ أو يفصّل؟ في ذلك ثلاثة أقوال : 

مذهب جمهور العلماء» منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب - فيما اعتمده 
واستقر عليه رأيه من أحد قوليه - إلى الثاني . وأنه - 4ة - فض ذلك إلى أمته بعده. 

وذهبت طائفة إلى الأول. والخلاف يرجع إلى اللفظ» کک 
إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته؟ ولهذا قال الإمام مالك: ! 
o eS‏ 
منهم فال الخلاف إلى أنه : هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد فعلي»"'. 

ولا نريذ أن نطيل . فقد بلغ الأمر غايته من الوضوح ولم يبق مجال للشك في أن 
ترتيب الآيات والسور يختلف تماما عن ترتيب نزولها. وأن هذا الترتيب ليس هكذا 
اعتباطاً. وليس من عند الناس. وإنما هو ترتيب حكيم صدر عن علي حكيم» فإنه جاء 
عن طريق الوحي إلى النبي - بي ومنه إلى الأمة. 

والإمام الشوكاني أيضاً يعترف بأن هذا الترتيب يختلف عن ترتيب التزولء رأ 
قد قم فيه ما نزل متأخراً وأخر ما تزل متقدماً» إلا أن الذي أفسد عليه القضية› هو انه 
يعتبر - خطأً - هذا التقديم والتأخير من عمل الصحابة الذين تصدوا لجمع القرآنء ولا 
يعتبره من عند الله مع تضافر الأدلة وانعقاد الإجماع عليه. 

ثم هو يتدرّج من ذلك إلى دعوى كبيرة مذهلة» ويقول: 

أي معنى لطلب المناسبة بين آيات القران في مثل هذه الحالة؟ 

ريستيه تضييع الأوقات وإتفاق الساعات في أمر لا يعود بتفع على فاعله ولا على 

من يقف عليه من الناس . 

SG E REESE EER AE 
. القواعد» فخرّت جدرانها وانهدت أركانهاء» ولم يبق لها آساس تعتمد عليه‎ 


(۱) البرهان في علوم القران: ۲٠۷ /١‏ . 


۸۱ 


الفصل الثالث 
الشبهة الثالتة والرد عليها 


بقيت هنا شبهة ثالثة: وهي أن كلام العرب - في عمومه - کان يحمل طابع 
الاقتضاب. وكان عارياً من النظم والارتباط . فلا جرم أن یکون القرآن على شاکلته» 
لأنه نسج على منواله» حيث قال تعالى -: ) 

8 وما سلتا رول إا یسان ریو امجرت هم4 [إبراهیم : .]٤‏ 

وقال ۔ تعالی : 

إا جعلته ءاربا ك علوت [الزخرف : ۳] . 

وتلك شبهة أثارها الإمام الشوكاني في تفسيره حيث قال : 

«إن الله - سبحانه a RE‏ وأذزله بلخة الطرب. :وسلك فيه 
مسالكهم في الكلام. وجرى به مجاريهم في الخطاب. وکانت عادتهم أن يتوا بفنون 
متخالفة وطرائق متباينة في المقام الواحد فضلاً عن المقامين» فضلاً عن 
المقاماتة'. 

وسبقه بنفس الشبهة بو العلاء محمد بن غانم» حيث قال : 

«إن القرآن إنما وقع على الاقتضاب» الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير 
E‏ 


۳/۱ فتح القدير:‎ )١( 
. ٠٠۹ /۲ الإتقان في علوم القرآن:‎ )۲( 


AY 


شبهة لا يقزها الواقع : 

وتلك شبهة قد تبدو لبعض الناس وجيهة وقوية . ولكنها مثل أختيها لا تكاد تبت 
أمام النقد. ولا تكاد تروج أبداً إل عند من لم يتضلع من لسان العرب ولم يتذوّق 
طعمه . 

وأما من عاش فترة في جوها وبيئتها٫وعبٌ‏ وارتوی من معينها فهو يعلم جيداء أن 
العرب كانوا أبعد الناس عن الاقتضاب وكانوا أرغبهم في دقة السبك وحسن النظام . 
حتى إنه كان يعتبر عندهم مقياساً لجودة الكلام وبلاغته . فقد قال بعض بلغاء العرب: 

«البلاغة أن يكون أول كلامك یدل على آخره» وآخره یرتبط بآوله»'. 

۹ ر 2 جره وار یر ی ي 

O, : E 2 : 

وقال بعضهم : «البلاغة: القوة على البيان مع حسن النظام 

وقال آخر: «أبلغ الكلام ما حَسْنَ إيجازهُ وقلّ مجازه» وكثر إعجازه وتناسبت 
صدوره وأعجازه»". 

اهتمام العرب بحسن النظام : 

وقال بعض الشعراء - وهو عمر بن لجاء _ لصاحبه: آنا اش ماف قال : ولم؟ 
ل رل ال راغا وقول الت وا ع 

فلندظر كيف يجعل هذا الشاعر البيث آخا البيت إذا أشبهه وارتبط به ارتباطاً 
كاماد وکان حقه أن يوضع إلى جنبه . فما إذا كان دون ذلك» فهو يسمیه ابن عمّه ولا 
يعثرف له بالأخوة. 

ومن هنا نعرف أن العرب ما كانوا يقنعون بمجرد وجود الارتباط بين الأبيات› 
فهذا شيءَ بدهي٬›‏ ولا بد منه» بل كانوا فوق ذلك يقیسون ضعفه وقوته وجودته 


.٠٤١٤١ /١ العمدة لاين رشيق:‎ )١( 

.٠٤٤ /١ العمدة:‎ )۲( 

.۲٤١/١ العمدة:‎ )۳( 
ITALERI SAAN SOAR 


AY 


ورکاکته: فإن کان الارتباط قویا مستجادا نال إعجابهم وتقدیرهم› وإِلا سقط من 
أعينهم وأصبح سلعة كاسدة في سوقهم . 

وقال نوفل بن سالم لرؤبة بن العجاج: يا أبا الجحاف» مت متى شئت. قال : 
وكا ذلكت؟ قال رايت غفة نن رؤبة بنش ر جرا اع فا0 نه يقر لم لو كان 
لقوله قران. 

وآنشة ابن الاغراي: 
واف و و ق O OO‏ 

فنرى رؤبة لا يعيب على ابنه إلا عدم تَمكنه من القران. وكذا ابن الأعرابي لا 
يشكو في بيته إلا قلة القران. فإن القران هو الذي يعطي الكلام رونقاً وبهاء. وهو الذي 
يجعل الكلام كلاماً.. فإذا لم يكن فيه قران. فهو ليس كلام وإنما هو نوع من الهيمان 
کما قال تعالی : ألم تر آنهم في کل واد يهیمون) . 

وانشة ابر اة ف الحطي ل اد وک دو ل 2 وللڏذي 
ئی عله رة وإن شب شاغب فقطع عليه کلامه» أو حدث عند ذلك حَدَتٌ يحتاج 
الاسر 
فإِن أحدثوا شغباً يقطع نظمها فإنك وَصَالٌَ لما قطع الشغب 
وک کا ساج باوت اا بقول كطعم الشهد بالبارد العذب ° 

وقال آبو العاص: آنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحى : 


وشعر كبعر الكش فرق بينه ‏ لان دَعِنّ في القريض دخير “ 


.٥١ /١ البيان والتبيين:‎ )١( 
. ٠١۲ /١ البیان والتبیین:‎ )۲( 
.٤۹ / ۱ البیان والتبیین:‎ )۳( 


A 


أي كما أن بعر الكبش يقع متفرقاً» غير مؤتلف ولا متجاور» فكذلك أبيات الشعر 
تراها أحياناً مختلفة متباينة متنافرة» مع أن الأصل فى الشعر أن يكون مُحْكَمّ التسج» 
متلاحم الأجزاءء متداخلاً بعضه في بعض» حتى كأن القصيدة أو المقطوعة بأسرها 
كلمة جميلة لابن رشيق : 


ولابن رشيق كلمة جميلة في هذا الموضوع› وهي تدل على دقة نظره ه وتذوقه 
للشعر العربي . يقول بار 0 

اومن الشعر مطبوع ومصنوع. فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولاً. وعليه ' 
المدار. والمصنوع - وإن وقع عليه هذا الاسم فلن اكا كلف أشعار المولدين: 
لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل؛ > لكن بطباع القرم 
عفواً. فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل» بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره. حتى 
صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتتقيف : يصنع القصيدة ثم يكر نظره فيها 
حوفاً من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة . وربما رصد أوقات 
نشاطه فتباطا عملّه لذلك . والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بان تجتّس أو تطابق» أ 
تقابل» فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون. ولكن نظرها في فصاحة 
الكلام وجزالته» وبسط المعنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعر» وإحكام عقد القوافي»› 
رتلاحم الكلام بعضه ببعض» حتى عَدّوا من فضل صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام 


بعضه على بعض في قوله : ) 

ا و ی بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا 
ك ا و س ولا موا لذاك ولا أساءوا" 
ا ا و ا واه ي ا 


ت 


(۱) ویروی: (ولا برموا بذاك) ویروی: (ولا عنفوا بذاك) أي بالأمر الذي كسبوا به المحامد. 
ولكنهم أحسنوا إليّ حين طردتموني فاووني . : 
)¥( معنی ينعشوها: يرفعوها» آي : يعطونه عطية تسد خلته» ویبقی له مال من نعم وشاء . . ویروی : = 


Ao 


‌ 2 ra a ا‎ ۵ we 
سي مجدهم ويقيْم فيها ويمشي إن أريد به المَّشاء‎ 
د الا جل الف ك لوجهته وإن طال الواء‎ 
° وإني قدعلقت بحبل قوم أعانهم على الحسب الَرًا‎ 


روون وال رق مف را الضرباء خلف النجم لا يتتله ^ 


فكرعن في حَجّرات عذب بار حصب البطاح تغيب فيه الأكرع 
فشربن ثم سمعن حسا دونه 2 ا لحجاب وريت قرع يقرع 


0 5 0 2 2 
کا ان قا هوجَاء هادية وهاد جرشع 


3 


و (د) 


و 


(v} ٍٍ ا‎ ۴ E 20 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


(1) 


(¥) 


لعثرة جاركم » يعني المحطيئة نفسه. 

يبني مجدهم: يمدحهم ویذکر ماثرهم. يمشي : تكثر ماشيته» وهو من الإمشاء. والاسم: 
المشاء بفتح الميم - وهو الكثرةء وقد مشى المال : إذا تناتج وتناسل . 

الثراء : كثرة المال. أي أعانهم المال على كسب المحامد وإنجاز معالي الأمور. 

«فوردن؟ يعني الحمر» و«العيوق» : النجم الذي يطلع خلف الثريا «الرابىء» المرتقب . وايتتلم» 
يتقدم › و«النج» لرا . يقول: وردت هله الحمر الماء ِ في السحر وهو وقت تميل فيه الثريا 
للغروب . والعيوق خلفها قريب قرب الرقيب من المتقامرين . 

ا ی ا ٤‏ & ۽ 
كرع في الماء يرع كرُوعا: ذا تناوله بفیه من موضعه من غير أن يشرب بکفيه ولا إناء . أي 
مدت الحمير أعناقها لتشرب»› وحجرات الشىء: جوانبه. «الحصب» الذي فيه حصباء. 
و«البطاح»: بطون الأودية . وإذا كان الماء على حصباء كان أعذب له وأمرأً و«الأكرع»: القوائم 
«الحس» الصوت الخفي . «شرف»: المكان العالي. و«الحجاب»: حجاب الصائد ا 
بشيء . وريب قرع يقرع أي : وسمعن ما يريبهن من قرع قوس وصوت وتر . 

امترست) : دلت مله «(هادية) : متقدمة » (وجرشع»: حمار عریض الجنبين › «(هوجاء) : الآتان 
فنفرت والتصقت أتان متقدمة هوجاء بالحمار الضخم المتقدم» والتصق هو بها أيضاً. 

«فرمى»؛ أي الصائدء «أنفذ» السهم الرمية: جعله ينفذهاء «نحوص»: التي لم تحمل. = 


A1 


N N ON‏ عنه فعيّتٌ في الكنانة يرج( 
فرّمى فألحَقَ صاعديّاً مطحَراً بالکشح فاشتملت عليه أله 


فار ا هھ حتو و فهارب E EE‏ أو بارك ت جج ۳ 


فأنت تری هذا النسق بالفاء كيف اطرد له ولم ينحل عقد ولا ال اة ولرل 
ثقافة الشاعر ومراعاته إیاه لما تمكن له هذا ال : 
حجة داحضة للأصمعی : 


ومن هنا نرى ابن رشيق أقرب إلى سداد القول وأشد إدراكاً لطبيعة الموضوع من 
الأصمعى» إذ يعيب الحطيئة ويقول : 


«(وجدات شعره کله ا فدلنی على انه کان يصنعه» ولیس ھکذا الشاعر 


وكم نتعجب حين نرى الشاطبي أيضا يوافق الأصمعي في قوله ويؤيّده في رأيه 
حیث يقول : 


٠‏ «(وماقال (الأصمعي) هو الباب المنتهج والطريق المهيع غ أهل اللسان»“ 


و«عائط1: عاقر. متصمَع : آي ملتزق بالدم . 

(۱) «آقراب هاد» أي خواصر هذا الحمار المتقدم» «رائغا»: أي منصرفاً. عَيّث في الكنانة : دار يده 
فيها لطلب السهم . «يرجع» أي : يأخذ مرة ثانية من السهام ليرمي به. 

(۲) بنات صعدة: حمر الوحش» والسبة إليها صاعدي على غير قياس› وامطحر» بكسر الميم : 
السهم البعيد الذهاب» و«الكشح»: الخاصرة. 

(۳) فأبدهن حتوفهن : أي أعطى كل واحدة منهن حتفها على نحدة» لم يقتل اثنتين بسهم واحد ولم 
يقتل واحداً ويدع واحداً وهو مأخوذ من البدّة وهي النصيب» يقال: أبدهم العطاء: إذا أعطى 
کل واحد منهم ٻڏته» أي نصيبه على حدة» ولم يجمع بين اثنين» و«الذماء» بقية النفس› 
و«المتجعجع»: الذي ضرب بنفسه الأرض من وجع أصابه. 

.٠١١ العمدة لابن رشیق: ۱/ 1۱۲۹ء‎ )٤4( 

.۸٩ / ۲ الموافقات في أصول الشريعة:‎ )٥( 


AV 


ليت شعري هل جودة القصيدة تنهض دليلاً على كونها مصنوعة؟ وهل يكون عاراً 
على الشاعر أن یکون شعره کله جیدا؟ وماذا يقال إذاً في زهیر وحولیاته؟ وهل يقال: إن 
زهیراً لم یکن شاعراً مطبوعاً؟ لأنه لم یکن يرمي بالکلام على عواهنه وجيّده على رديه ! 

غلا بان ميرف الشعر والاذب» أعتي سيدا عدر بن الطاب كان بت ع 
سائر الشعراء» وكان يقول: «أشعر الشعراء صاحب من» ومن» ومن»'. 

كان يقصد بذلك أبياته الحكميّة في معلقته» تلك الأبيات التي تبتدىء بمن» مثل 
قوله : 
ومن يجعل المعروفٌ من دون عرضه يفره ومن لا يتق.الشة م يشتم 
وسن يجعل المعروف في غير أهله يعد حَمده ذماً عليه ويندم 
ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا یکرم نفسه لا پک 

الارتجال من سجية العرب ولا عجب: 

وهنا تحضرنا كلمة رائعة ناضجة للإمام الفراهي حيث يقول : 

«الذي لا يجد في نفسه قدرة على الارتجال يظتّه أمراً بعيدأً» ولا يؤمن به. لا 
سيما إذا رأى كلاما ملىء حكمة ودقة وتتوغاً وإصابة > فإذا رأى سرعة تصتيف في أحد 
ظن أنه إنما ألف ما جمع من المطالب في مدة طويلة. وأما أنا فلا أشك أن الارتجال 
سواء كان في خطبة أو شعر أو كان في تأليف أو تصنيف حكمي أمر ممكن وليس من 
E‏ فإنه أمر قد وقع ويقع . نعم إنه قليل . وأكثر هذا القليل غير 
مستجاد. كما هو الشأن عند الرازي في سرعة تصنيفه فاه ما جاء إلا في وهن كنسج 
اا 


ولكي أقَرّبَ لك هذا الأمرَ أضرب لك مثل الريح المعصرة فحين لا ترى السماء 


7 دیوان زهیر: ص ٩‏ . 
(۲) جمهرة أشعار العرب: 7 / ۰۲۹۸ ۲۹۹) ت: الدكتور محمد على الهاشمى . 


A۸ 


إلا كحلبة فإذا بريح باردة ثم بقطعة غمامة. وبينما ننظر إذ هي غطت السماء ثم ما هي 
إلا سح وتسْكاب حتى فاض السهل وأفعم البطاح . 
فكما آن الجوّ ممتلىء بالبخارء وصَل الريح جعله غمامة ثم وابلا ثم سيلا كن . 

مُختلبا يمسق ضرع لقحة» فكذلك عقلك ممتلىء خالا وعلما لا تحسن به» ولا تريد أن 
تقول أو تكتب شيا حتى إن وافته باعثة ودعته داعية أنشأت العجائب لا تدري ين كانت 
ومن آين جاءت. فتسمًيها إلهاماً وإلقاء ولستَ مخطئًاً في هذه التسمية . 
كيف بلغوا الغاية فى التمدن فى قليل من الزمان . 

فقوم تراهم يمشون وكأنهم واقفون. وقوم يمرّون كأنهم برق خاطف. فإذا 
ی ان ارج اا و ن ر و و ا 
الخرار ارتجالا» آفلا تظنهم أجدر بهذا من آقوام يدبّون دبيب التّمل . 

وقد علمت مما نطقوا في مواسمهم وحروبهم من الخطب والقصائد والرجز حتى 
كأنهم لم يملكوا أن يردوا شقشقة لسانهم وجيش صدورهم فتراهم أولى باسم الحيّ 
الناطق ممن سواهم»'. 

وعلى هذا فلا يصح أبداً أن نُصرَ على القول بأن الأصل في العرب هو 
الاقتضاب» فإذا فوجتنا بما يخالف ذلك علّلناه بأنه لا يصلح أن يكون مقياساً لطبيعة 
الكلام العربي» وآنه كلام مصنوع وليس مما جاء على طبيعة العرب. ۰ 

ثم نضيف إليه ما هو أشد منه وأدهى فنقول: إن القرآن أيضاً نزل على الاقتضاب 

منشاً فكرة الاقتضاب : 


قد يقال: إذا كان الأصل في الكلام - ولا سيّما في كلام العرب - هو جودة السبك 


)1( جمهرة البلاغة لاإ مام الفراهي ص : Af AY‏ 


۸۹ 


وحسن النظام فكيف سار مع الركبان ووقر في الأذهان أن الطابع الغالب في كلام العرب 
هو الاقتضاب» وعادتهم في كلامهم هي الانتقال من آمر إلى مر غير ملائم؟ 
ويمکن أن يقال ردا على هذا السؤالء إن العرب لكونهم أغنى الأمم فطنةء 
وأخصبهم مادة وأذكاهم أفئدة كانوا يأنفون فضول ١‏ الكلام e‏ 
على غاية الإحكام» ولذلك نرى أبا تمام لما أراد أن يعطي البحتريّ معياراً للكلام 
المستجاد قال له:. 
«ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجساد»“. 
ومثله ما روي عن الثعالبي حيث قال : 
«البليغ مَن پرا 2 على حسب الأماني ا الألفاظ على قدود 
المعاني»". 
٠‏ وكان من المثل السائر عندهم: | 
«حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق»". 
وناهيك به شاهدا على ذوقهم وطبیعتهم في کلامهم . 
ثم جس هذا غاية الامر بل الكلام الذي كان يهم وكان يحوز إعجابهم هو ما 
کان عل غا الاجا وكانت هي ضالة بلغائهم» فإذا تيمرث لأحدهم أصبحت ملء 
عين آديبهم وأمنية أريبهم وهتف كلهم : : هي هي . هڏي التي کنت آريدها ولا آدرکها. 
ونذكر هنا بعض ما ابر في تعريف البلاغةء ا 
ونعرف مكانتها عند أهلها وذريها من العرب الأقحاح . قال بعضهم : 
«البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى». 


)1( زهر الآداب للقیروانی ٠١١ |١‏ . 
)۲( العمدة ۸ زهرالاداب ۱/ ۱۵۳ . 

e aT 
.۲٤١ /۱ العمدة لابن رشیق‎ )٤( 


وسئل أخر فقال : «معان كثيرة في ألفاظ قليلة». 

وقيل لأحدهم : ما البلاغة؟ فقال: إصابة المعتى وحسن الإيجاز". 

زفل ف لأر الغ ةو 

وال الخال بن جد ادغ كلمة نكف من اة 

وقال معاوية لعمرو بن العاص: من أبلغ الناس؟ فقال: من اقتصر على الإيجاز 
وتنکہ افد 9 

وقال ابن المعتز : البلاغة بلوغ المعنى ولمّا يطل سفر الكلام. 

فلما كان الأصل في كلام الحرب تنكب الفضول وبلوغ المعنى ولمّا يطل سفر 
الكلام» كانوا يقفزون في كلامهم قفزات واسعة» وكانوا يحذقون من الحديث» ما كان 
مفهوماً لدى السامع» ولو لم يفعلوا ذلك لكان عاراً عليهم» فإنهم بطبيعتهم كانوا 
يحبون الكناية في الكلام » وكان ذكاؤهم يريهم الكثير في القليلء› وکانوا یقولون ۔ هم 
ينهو بميزتهم هذه -: «الحْرٌ تكفيه الإشارة». 

وهذا الإيجاز في الكلام وسرعة الانتقال من مقال إلى مقال أصبحت آفة عند 
الذين جاءوا من بعدهم» فإنهم نشأوا على الإسهاب في القول والإفاضة في الكلام لقلة 
حظهم من ذوق البلاغة وذكاء القريحة وحسن البيان. 

فلما استعصت عليهم متابعة الشاعر العربي في تخلصاته السريعة اللطيفة اتهموه 
بالاقتضاب› وکان أولى بهم ان پتهموا أنفسهم هم بالعجزء دون أن يتهموا التراث 


(۱) العمدة لابن رشیق .٠۲٤١ / ۱١‏ 
(۲) العمدة لابن رشیق ۱/ .۲٤۲‏ 
(۳) العمدة لابن رشيق .۲٤١ / ١‏ 
)٤(‏ العمدة لاہن رشيق .٠٤١ /١‏ 
() العمدة لابن رشيق .٠٤۳ /١‏ 
(7) العمدة ۱ / .۲٤١‏ 


۹۱ 


الأدبي العربي بما هو منه بريء. 

وقد نستأنس هنا بمقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -حيث يقول: 

«قال علماء علم البيان: التخلص هو أي يأخذ المؤلف في معنى من المعاني» 
فبيتما هو فيه› إذ أخذ في معنى أخر غيره وجعل الأول سبباً إلبهء کر دا 
برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف کلامه ویستأنف کلاماً آخر؛ بل یكون جميع 
كلامه كأنما أفرغ إفراغاً. 

وقد ورد في القرآن العظيم من هذا النوع آيات كثيرة». 

وعلى هذا فنرى كثيراً من الأشعار يعذه الناس من قبيل الاقتضابء وما هو من 
الاقتضاب» وإنما هو لون من القفزات الواسعة البارعة والتخلصات السريعة البديعق 
التي تكون من نتائج العقول المتوئبة والقرائح المتوقدةء ولكنها لا تكون إلا فى متناول 
مَنْ تذوّق اللغة واستأنس بها حتى صار من أهلها. 

وللإمام الفراهي أيضا كلمة عن الشعر الجاهلى فلننظر ماذا يقول» قإنه عاشه 
ردحا من الزمان» وتأزر به وارتدی وعبٌ منه وارتوی حتی صار کأنه نشا في عصره 
ودرج في عشه» فأجدر به وأحری آن یکون في رأیه فیه» کانه واحد من أهله وذویه. 
قول را 

الحذق في کلامهم یشبه کلامهم بالوثبات : 

«الحذق في كلامهم يشبه كلامهم بالوثبات» والقران كمطر السحاب من وجوه 
معختلفة » وهذه الوثبة من يعض وجوه المطر . قال امرؤ القيس فی صفة السحاب 
ومطره: 
ةو ات کو ت اء فواد خحطاء وواد مطر 


(۱) کتاب الفوائد ص: ١٤۱٠ء ٠١١‏ . 
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فالكلام الذي لا حذفَ فيه لا محل فيه للعقل والنظر» وهو كدبيب النملء 
والعرب لا تستجیده ولا تتأثر به لذکائهم وسرعة فهمهم وتنفرهم عن الفضول› وإِن کان 
ضرورياً عند غيرهم» وهذا مبسوط في بحث الحذف»'. 

ولا يعجزنا أن نسوق هنا نماذج من الشعر الجاهلي ونشبع الكلام على وجوه 
الربط فيهاء ولكن المقام لا يسمح لنا بأن نفيض فيه الكلام» ونطيل عنده الوقوف أكثر 
مما وقفناء فلا بس بأن نؤْجُله لفرصة آخرى . 

وبالجملة» فإن ولوع العرب بالإيجاز وميلهم إلى إجاعة اللفظ وإشباع المعنى› 
مضافاً إليه تأثر الأجيال اللاحقة بالعجم وأساليبهم ومقاييسهم» هو الذي أوقع مَنْ أوقع 
في هذا الوهم - الوهم القائل بن الاقتضاب من طبيعة العرب» ولو نهم تخلصوا من 
رواسب العجمة ومقاييسها العجاف ثم تذوقوا كلام العرب وتَمَلوه لما ذهبوا إلى ما 
ذهبوا إليه. 1 

المقتضب من كلام العرب وأسبابه : 

ومع ذلك فإننا لا نزعم أن كل ما وقع تحت أيدينا من كلام العرب على هذا النمط 
العالي» ولا نزعم أنه كله متّسم بحسن الارتباط وجمال التسق› ولا نزعم أنه لا يوجد 
هناك أصلاً ما يحكم عليه بالاقتضاب وعدم الانسجام أو افتراق الأجزاء وسوء التأليف . 

ولكن لا يرجع ذلك إلى أن العرب كان من عادتهم الاقتضاب» أو آنهم ما كانوا 
كانوا أعرفَ الناس بمزايا النظم وحسن التأليف . 


يروى أن بنت الحطيئة قالت مرة للحطيئة : 

«ترکت قوما كراماً ونزلت في بني كلیب بعر الكبش». 

فنرى تلك الجارية كيف تعيبهم بتفرق بيوتهم» وتنزع عنهم وص الكرامة لعدم 
(۱) دلائل النظام: ص ٦۷‏ 1۸ . 
(۲) البيان والتبیین: ٤۹ /١‏ . 


۹۳ 


متجاور . 

فالقوم الذين كانوا يعيبون تفرق البيوت لهذه الدرجة» وكانت أولادهم تشرب 
تلك المعاني السامية منذ نعومة أظفارها كيف نتصورهم يرضون بتفرقٍ أبياتهم ولا 
يهتمّون بحسن تأليفها مع أحاسيسهم المرهفة نحوها؟ 

فإن كنا نلمس اليوم اقتضاباً أو سوء تأليف في مواضع من كلامهم فلنلتمس له 
سبباً لا يتعارض مع هذه الظاهرة . 

والذي يظهر لنا في هذا الموضوع هو أنه لا يوجد فيما يوجد فيه الاقتضاب أو 
انو التأليف من قصائدهم وأشعارهم إلا بسبب آنها لم تدوّن لساعتها حين أنشدها 
أصحابها» وإنما بقيت تروى هكذا فترة ة طويلة مديدة من الزمان» فلم يكن لها أن تصمد 
آمام تطاول الزمان ولم یکن لها أن تنجو من تلاعب رواتها بين تقديم وتأخير وحلف 
ا 

وإذ لم تصل إلينا تلك القصائد كما كانت عند أصحابهاء فهي لا تصلح ادا لأن 
٠‏ تعتبر مادة أمينة للحكم على أصحابها في جميع أحوالهاء کما نها لا تصلح لأن تكون 
قاعدة ثابتة للحكم على منهج القرآن الذي نزل بلغتها وعلى أسلوبها. 

ولقد تناول الدكتور عمر فروخ هذا الموضوع بدراسة موضوعية جادة» ووقف 
منه موقفاً رائعاً حیث يقول : 

«الشعر الجاهلي» حقيقة تاريخية» aN‏ بل 
اكتفوا بأن يتناقلوه خلفاً عن سلف وقي أزمنة متطاولة» وفي أحوال مؤاتية وغير مؤاتية 
فقد: 

| - نسي بعضه فضاع . 

۲ - نسب الراوون بعض ذا الشعر عمداً أو سهواً إلى غير قائله . 

۳ - رغب بعض الأفراد بالدفاع عن أنسابهم او باختلاق أحساب لهم ولأسلافهم» 


۹٤ 


فعمدوا إلى نظم أبيات» أو مقطعات. أو قصائد» أو نهم سألوا بعض شعرائهم 
المعاصرين لهم مثل ذلك ثم نسبوه إلى شعراء متقدمين . 

٤‏ - كذلك أراد نفر من اللغويين أن يستروا خطأ وقعوا فيه فاختلقوا له شاهداً 
وانحلوه» شاعراً قديماًء أو دسّوه في قصيدة قديمة معروفة» وربما فعل بعض رواة 
التاريخ والحديث واللغة مثل ذلك» ولقد كان للنزاع بين الا حزات السياسية على 
الأحص يد غير مشكورة في «نحل الشعر). . . 

«وإذا كان الشك يتطرق إلى الشعر» فإن تطرّقه إلى التثر أسرع وأكثر» ذلك لأن 
النثر غير منظوم» فيسهل التلاعب به على الآلسن» وبما آننا لسنا على ثقة من أن جميع 
النصوص التثرية قد رويت لنا عن الجاهلية بلفظها الأول. فقد أصبح لزاماً على من أراد 
أن يتعرف إلى أساليب الجاهليين في نشرهم أن يتلمسها في القران الكريم» فإن حجة 
ذلك الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن ل #"'. 

وكم كان حسناً لو أن الناس وقفوا من الموضوع موقف الدكتور وجعلوا القران 
هو الحكم فيما التبس عليهم من أساليب العرب. 

ولو أن الإمام الشوكاني ومن احتذى حذوه انتبهوا لتلك النقطة» ونحوا في 
الموضوع هذا المنحى لكانوا أولى بألا يقعوا فيما وقعوا فيه» ولكن لكل جواد كبوة 
ولكل صارم نبوة. 

كبوة إلى كبوة: 

ثم إن تلك الكبوة أفضت بالإمام الشوكاني إلى كبوة أخرى أكبر منهاء وهي أن 
يقيس نزول القران طوال فترة نزوله» وهي تمتد إلى نيف وعشرين سنة» على كلام شاعر 
أو خطيب في مختلف مراحل حیاته . 

وما هي حياته؟ حياة تمر بأطوار مختلفة متباينة وتكون مهدّدة دائماً بأزمات شرسة 
ونكبات قاسية» تفرض على الإنسان أحكامهاء وتنتقل به من حالة إلى حالة أخرى لا 


.۸١ ۸۷ء‎ ٠۸۹ /١ تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ:‎ )١( 
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يرضاها. 
ولو افترضنا لإنسان حياة هادئة سعيدة مستقرة منذ أول لحظة من حياته إلى أن 
یجود پأنفاسه الأخيرة فهل تبقى هذه الحياة بمعزل عن الطوارىء الطبيعيةء التي تطرا 
على الحياة لا محالة» والتي ذكرها القران أكثر من مرة» مثل ما جاء في سورة الحم : 
rd E,‏ ےو رى ری ی رار 2 ⁄ غ س رصم 
3 اھا التاس إن ترق رب نابعث انا فک ون ثرا م و ْم د O EE‏ 
رون ضا علق وکر علو ی کم یر ن امار ما تهر آل شس م 
ا رلب اش رر 
رک فار شڪ ونڪ کن بو يڪم ٿن بره ريل شمر 
ڪيا يعدم بح علو سيا [الحج : ]١‏ الآية . 
فإذا كان الإنسان دائماً عرضة للتغيرء > وکان في تغيراته وتقاباته آشبه شيء بريشة 
في فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن فاي شَبَه وأي مقارئة بين كلامه وكلام من ره عن 
SS‏ 
E‏ 
ثم لا ندري كيف ذهل هو أو الشيخ عز الدين زخمهما الله عن الفارق الكبير 
بين التاليف والتنزيل › > قإن القرآن إنما نزل في نيف وعشرين سنة» لا آنه أف في نيق 
وعشرين سنة» وشتان بینهما! ! 


تلك الشبهات الرئيسية التى أثيرت حول فكرة النظام» وهي من الوهن والضعف 
بحيث قد عرفنا ورأيناء وليس الخبر كالعيان. 


eS 
أن تلك الشبهات ليس لها أساسء أن ها كل فو هة‎ ey المتنء‎ 
اجتشت د جتشت من فوق الأرض مالها من قرار.‎ 


۹٩ 


قصة ادم وارتباطها بما بعدها: 

وبعدما انتهينا من الرد على تلك الشبهات. نود أن نبيّن وجوه المناسبة فى تلك ' 
الآيات التي قال عنها الإمام الشوكاني : 

«وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل 
بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم - عليه السلام - فإذا قال متكلف : كيف ناسب هذا ما 
قبله؟ قلنا: لا کیف : 
فَدَعٌْ عنك نهباً صِيَّحٌَ في حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحإ © 

فلا بأس بن نعرّج إلى وجوه المناسبة في تلك الآيات حتى يتبلور الموضوع تماماً 
ولا يقال: إنك ما زلت تجول وتصول حتى مقت تلك الشبهات مزقاً وبدّدتها بددا 
ولكنك لم تعالج أصل المشكلة» التي صار لأجلها ما صار وفار لأجلها من فار» فنقول 
وبالله التوفيق : 

إن المناسبة بين تلك الآيات وما قبلها ليست عزيزة المنال» كما يراه الشوكائى› 
فقد قص القرآن على بني إسرائيل قصة آدم وابليس قبل آن يواجههم بالکلام مہاشرة» 
وإذ قص عليهم تلك القصة فكآنما وضع أمامهم مراة مصقولة يرون فيها حالهم ومالهم 
وید رکون بها موقفهم وموردهم! 
سيدنا ادم عليه السلام. 

إنهم رفضوا دعوة هذا النبي بي بعدما عرقوا أنها الحق› إنهم آثروا أن یکونوا مع 
الكفار اھان یکونوا مع رسول الله الذي جاء ما محهم » والدۍ سره 
آنبياؤهم ! 

وهل كان وراء صنيعهم هذا إلا الإباء والاستكبار؟ 


.۷۳ / ١ فتح القدير:‎ )١( 
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وهل كان موقفهم هذا يختلف عن موقف إبليس› الذي آمره ربه بالسجود فأبى 
واستکبر وکان من الكافرين؟ 

ثم ليس فقط أنهم لم يؤمنوا بهذا النبي ياء وتركوا الناس وشأنهم» بل قاموا 
ضده وصدوا الناس عنهء وقادوا حملة الغواية والضلالء وما رضوا أن يسعد الناس 

ألم يكونوا في عملهم هذا يتأسون بإبليس» الذي ضل عن سبيل الحق» ثم سعى 
سعيه ليخرج ادم وزوجه من الجنةء ويطرحهما في الهوّة التي هوى فيهاء وما رضي ان 
انال الط ده 

فلما قام بنو إسرائيل لمحادّة هذا النبي ب وناصبوه العداء قص عليهم القرآن تلك 
القصة حتى يتبيّن لهم أنهم بموقفهم هذا اتبعوا سنن إبليس واحتذوا أثره حذو القذة 
بالقَذة› وول بهم أن ينتبهوا من سكرتهم»› ويثوبوا إلى رشدهم قبل أن يفلت الأمر من 

أفلا ينظرون استكبارهم هذا كيف أعمى أبصارَهم» حتى اتخذوا عدوهم اللدود 
صديقهم» وحاربوا النبي الذي ما جاءهم إلا ليسعدهم! 

وبعدما انتهى من تلك القصة الزاجرة الوازعة الموحية خاطبهم مباشرة» خاطبهم 
بأسلوب الأب الحاني على فلذات كبده» خاطبهم بأسلوب a‏ 
وحتان: 

#يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 

ثم إن تلك القصة كما آنها تصف لهم انحرافهم وسوء تصرفاتهم» وتنذرهم سوء 
لی إن لم ينتهوا عن اتباع إبليس» فكذلك تعرض آمامهم سيرة أبيهم آدم أنه كيف 
تاب إلى ربه وأسرع إلى كنفه» حين تذكر أنه فرط في جتبه . 


نعم» إنه نسی عهده فعصی ربه› ولکن سرعان 0 وناب واستغفر من 


۹۸ 


خطیئته وتاب . 

فحريّ بكم آن تتبعوا سنة أبيكم› وتتوبوا إلى ربكم بعد ما عصيتم» وتجددوا 
عهدكم بعد ما نقضتم» ولا تسلكوا مسلك عدوكم إبلیس» الذي أبی أن يسجد لأبيكم 
ادم واستكبر» ثم أصرٌ على عصيانه واستمر» وباب التوبة أمامكم مفتوح» فسارعوا إلى 
ربكم بتوبة نصوح . 

ارجعوا إلى سبيل ربكم» وامنوا بهذا النبي الذي جاء مصدقاً لما معكم . 

واعلموا أن الاستكبار لا يأتي إلا بالبوارء ولكم العبرة في إبليس البطر المختال» 
كيف حلت عليه اللعنة إلى يوم القيامة؟ وكيف انقلب عليه الاستكبار حسرة وندامة؟ 

لكن الملائكة المقرّبون خشعوا لربّهم وأذعنوا» وسارعوا إلى طاعته وأسلموا 
قافرا کر مغو نالا مر ته ور ضر ان 

فتلك القصة ما سيقت هنا كقصة حَلَّتْ وانتهت» وإنما هي قصة هادفة لها دلالات 
وإيحاءات› وتلك الدلالات والإيحاءات هي التي تربطها بما قبلها ويما بعدها. | 

, فلنستوعبها أولا في أذهانناء ثم لننظر كيف ارتبط الكلام بما قبله وبما بعده 
بوشائج ظهرت من بين يديها ومن خلقها. 

ولو أطلنا الوقوف عند تلك الآيات لظهرت لنا وجوه أخر من المناسبات. 

ولكن لا داعي لأن نطيل فيها النفس»› فالمقصود هنا مجرد التمثيل » والمقام لا 
يسمح لنا بالبسط والتفصيل . 

تنبیه على وهم : 

ثم لا يفوتنا أن نتبه على وهم قد يعتري بعض الناس كما أشار إليه الإمام 
الشوكاني - رحمه الله -حيث يقول: 

ا فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن 
ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منهء وأنه لا يكون القران بليغا 
جرا الا إا ف ال المقتضي للمتاسبة وتن الأمر الحوجت للارتباط فإن وجد 


۹۹ 


الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك فوجده تكلا مَحْضاً 
وتَعشُفاً بيّناً انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة». 

فلنعلم أن القرآن بليغ معجز في ذاته» والنظام في آياته وسوره لون من ألوان 
إعجازه» وهذا الإعجاز ليس موقوفاً على أن يْبتةُ أحد» فهو ثابت وقائم ولو لم يؤمن به 
أحد. 

وكم من آية في السماوات والأرض نمر عليها ولا نعرفهاء ولا نعرف ما فيها من 
نواحي الإعجاز. فهل يكون ذلك دليلاً على أنه ليس فيها إعجاز؟ 

وإن قام أحد ليبرز ناحية من نواحي إعجازهاء ثم لم يتأت له ذلك على وجههء 
فهل يكو ذلك حجة لنفي إعجازها؟ 

كذلك النظام في السور والآيات» فإنه لون من ألوان إعجاز القرآن» وهو شيء 
ثابٹ کما أن الإعجاز شيء ثابت . 

ونحن إذا قصدنا إلى تتبع النظام في القران فليس معنى ذلك أن إعجازه مرهون 
بنجاحنا في قصدناء كلا! فالأمر هنا كما فصاناه انقاً. 

ثم يحاول من يحاول ذلك حرصاً على الكنوز التي أودعها الله في نظام آياتهه ول 
يكون من هّه أن يقيم دليلاً على بلاغة القرآن وإعجازه. 

ومَنْ جد وجد» ومن سار على الذرب وصل» وربنا أكرم من أن يحرم إنسانا بريد 
التفقه في كتابه ويريد الاطلاع على الكنوز التي أودعها في نظامه» وإنما الخيبة لمن 
أخطاً الطريق ولم يصاحبه السداد والتوفيق» قسدّد اللهم خطاناء وألهمنا رشدنا 
وصوابناء إنك أنت وليّنا ومولانا. 


وبعدما انتهينا من حسم الشبهات التي أثيرت حول موضوع النظام» نود أن نبيّن ما 


.۷۳ /١ فتح القدير:‎ )١( 


التي یدرکها من ورائه؟ إذا وکل به رعایته وصرف إلیه اهتمامه . 

ثم ما هي الخسائر الفادحة التي تلحقه إن عكس الأمر ورضى فيه بالهوينا؟ 

فإن كثيراً من الناس على رغم اقتناعهم بفكرة النظام لا يعيرونها اهتماماً ولا يلقون 
إليها بالأء ويرونها من أشغال الفرصة» فيشتغل بها مَنْ لا شغلٌ له ولا وظيفة . 

وأما من كانت عنده أشغال وأعمال فهي أجدر بالاعتناء وأحق بالاهتمام. 

فيصبح لزاماً علينا أن نقطع دابر هذا الوهم» فإن البحث عن نظام الآيات ليس 
لإزجاء الوقت» وإنما هو مما لا بد منه لمن يريد أن يتدبر الآيات أو ينال نصيبه من كنوز 
الآيات. 


ر 


الباب الثالث 


مزايا تتبع اللظام 


عدة معان جديدة هدانا إلبها النظام. 

نظام سورة الكوثر وما جاورها من السور. 

مثال لانفجار المعاني بفضل تتبع النظام. 

مثال لتنبيه نظام الآيات على مواضح الضعف في الروايات. 
مثال آخر لانفجار المعاني بفضل تتبع النظام. 


مزايا تتبع النظام 


الذي يؤمن بنظام الآيات ويؤمن برباط المعاني في كتاب اللّه» ويعنى به عناية 
بالخة جادة خلال دراسته للقرآن يملا يديه بمزايا كثيرة متنوعة لا يجذ عَرقها ولا يشة 
ريحها مَنْ يرغْبٌ عن هذه الفكرة ولا يرفع بها رأسا 

هن القن ودا أن دة لك المر ا كلها وها إحفاي فاد مو ان شين ٠‏ 

إلى ما يتسم بالأهمية منها وهي كما يلي : 

١‏ - التأمل في النظام يرشد إلى فحوى الكلام وملابساته» والذي يغفل عنه يتعذر 
عليه العثور على ما ترمي إليه تلك الآيات . 

۲ - النظام هو الدليل إلى صحيح التأويل إذا اشتبهت الوجوه وكثرت 
الاحتمالات . 

- النظام مفتاح لكثير من كنوز القران: وحكمه؛ کما انه سر من أسرار إعجازهء 
فانه هو الذی جعلالقرآن بحرا لا یسبر غوره ولا پنفد کنزه. 

٤‏ - النظام يجلي الأمور في أكمل صورهاء ويكشف عن قَذرها وأهميتهاء وإذا 
E E EE ENE‏ 

ه - النظام يشخص معاني الأيات المكرّرةء ویحدد مرامیهاء لكن الذي يغفل عنه 
یتعثر ولا یکاد يفرّق بین موطن واخر . 


_ النظام يه يفتح العيون على وجوه البلاغة في القرآنء لكن الذي لا يهم به يتعذر 
عليه أن يتذرّق بلاغة القرآن» أو يدرك ميزته التي أعجزت فرسان الكلام. 


۷ _ رعاية النظام تفتح على الدارس ما تقر به عینه ویستنیر به قلبه» وتورثه برد 
اليقين» الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع . 

۸ - رعاية النظام تمك من فهم أسباب التزول» والذي يغفل عنه يشحير في 
فهمهاء ويضعها في غير موضعهاء ثم يتحيّر في تأويل الأيات وتفسيرها. 

٩‏ - رعاية النظام والببحث عن رباط الآيات هي المحك الناجح لنقد الروايات 

التفسيرية فبها تتميَرٌ الضعاف من الصحاح ويتميّز السقيم من السليم. 

٠١‏ - رعاية النظام في دراسة القرآن تساعد على الوصول إلى أصول الصحاح في 
القرانء فإن الأحاديث الصحاح مأخوذة منه كما نص عليه فريق من جلَّة العلماء . 

١‏ - الوقوف على نظام الآيات يسم بالدارس إلى ذزوة ألشوق رالمحبة واللدّة 
التي لا يصل إليها آبداً من لا بهت بنظامهاء فإن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس تزداد 
راف رة ان الك وض اا زر اة 

تلك إحدى عشرة مزيّة يتميّر بها من يتدبّر القران ويتمسك في تدبره بسياق الكلام 
ولطائف النظام» ولا يخفل عن الوشائج التي تربط المعاني بعضها ببعض . 

ولا كانت هد دعرى رة و كانت عي مال فة ول ق لدي الخاد 
والعامّة» فلا بد أن نقف عندها مليّاً» ونشبع الكلام عليها نقطة نقطة . 

والآمل كبير إذا نظر الناظر في هذا البحث بصبر وأناة وكان ممن يستمعون القول 
فیتبعون أحسنه آنه سیخرج منه - بإذن الله - قرير العين» رضي النفس» وأنه سيجد الأمر 
واضحاً جلي مثل ضوء الشمس» وفلق الصبح. 

والآن» لاك 0 و ا ا وکلم عليها حسبما يتيسر لنا 
رفن إلى الاد وها عا وا ا و هه و 


الفصل الأول 
المزية الأولى 


التأمل في نظام الآيات يرشد إلى فحوى الكلام وملابساته» والذي يغغفل عنه 
مر غه الو راعلى ما ي إل تاك انات 

شرت اف ال 

وما لتا من نلك من سول ولات َيل ل تات ألتى ينن نے ینسح آله 


بای لخن ر ر ڪه هه ايو ا ر ي سے و کے ٭ يجک ما ہنی ليطن فة 

لیے ف رہم کیٹ لای وھ ری اوہہ کی قاق کیہ ٭ دنہ ای ودا 
ا ریک متو یہ شخت لم لھم وین آل ھاو آلزی اموأ إل مما 
ES E‏ نه کی تأليهم الساعة ب ب أو ية عذاتب بوم 


عقي [الحج: .]٠١_ ٠۲‏ 
فإذا رجعنا إلى تلك الآيات في كتب التفسير وجدنا الأئمة المفسرين - رحمهم 
E‏ ف ارا وتحيّروا في مرها مع آنها لم تكن بذاك الإشكال» ولم يكن 

فيها ما يفضي إلى الحيرة والكلال . 

ولا باس بأن نذكر هنا مذاهبهم في تأويلها حتى يظهر الأمر ويتضح الموقف . 
المذهب الأول : 

قال الإمام ابن جرير في تأويل تلك الآي الكريمة : 


(. . . فتأويل الكلام إذاً: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب إلا إدا تلا كتاب 


GTS 
yT 

ويبدو أن الإمام ابن القيم أيضاً يميل إلى نفس التأويل» حيث يقول: «إن الل 

دایحاته د اير آنه ما ارميل من ومول ولا ثبي إلا إذا تم آلقى الشيطان في مه 


والسلف كلهم على أن المعنى : : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته . قال الشاعر في عثمان 
وی ا 


تمنی کتاب الل أول ليله اة لاقسی حمام المقادر 

1 * . e 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل - عليهم السلام - فكيف بغیرهم»؟. 

وإذا أردنا تقويم هذا المذهب فليكنْ في بالنا أنه يعتمد على الأسطورة التى عرف 
بحديث الغرانيق » التي قال عنها الإمام البيهقى : 

هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» . 

وقال ابن خزيمة : «إن هذه القصة من وضع الزنادقة». 

وقال الإأمام ابن كثير : 

«قد ذکر کثیر من من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كتير من 
المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها 
مرسلة ولم آرها مُندة من وجه صحيح » واللّه أعلي». 

ثم إن هذه الرواية من ناحية مضمونها تخالف النصوص القرائية الصريحة مخالفة 
واضحة صارخة» وتوهن ركيزة من ركائز العقيدة الإسلامية الأصيلةء ألا وهي عصمة 


. ۱۲٤ / ٩ تفسير الطبري:‎ )1( 

.٩۹۳ / ۱١ إغاثة اللهفان:‎ )( 

)۳( فتح القدير لاحمام الشوكاني: ٤1١ / ٣‏ . 
(6) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۲۲۹. 


ال وات و ا 

المذهب الثانى : 

قال الإمام الرازي في تفسير تلك الآيات : 

ا اها د أي الع بالخاط وف الله :المي أو اى 2 4ء 
مت تمتى بعض ما يتمتاه من الأمور وسوس الشيطانٌ إليه بالباطل ويدعوه إلى ما لا 
ينبغي» ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويّهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته»". 

والإمام البيضاوي أيضاً يميل إلى نفس التأويل حيث يقول: 

لا إذا تمنى) إذا رور في نفسه ما يهواه [ألقى الشيطان في أمنيته) في تَشهّيه 
ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «وإنه لَيعْانٌ على قلبي 
فأستغْفرٌ الله في اليوم سبعين مرة» (فينسخ الله ما يلقي الشيطان) فيبطله ويذهب به 
بعصمته من الرکون إلیه والإرشاد إلى ما یزیحه لثم یحکم الله آیاته) ثم یثبت ایاته 
الداعية إلى الاستغخراق فى أمر الأخرة»”". 

والإمام أبو السعود أيضاً يفسر تلك الأيات بمثل ما فسر به هذان الإمامان". 

قد يقال: إن هذا التأويل وجيه وقوىّ» ويا حبّذا لو كان الأمر كذلك فإنتا لا 
ندري كيف نعالج ذلك الإشكال الذي أثاره الإمام أبو حيان حيث يقول : 

((وهذه الآية ليس فيها إسناد شيء إلى رسول الله اا 
كان قبله من الرسل والأنبياء إذاتمتّو»“. 

ٿم هل يُعقل أن کو الرسول عليه السلام - دائماً تحت سيطرة الشيطان› 

ویبقی عاجزا منکسرا أمام وساوسه؟! 


.٥٤ / ۲۳ التفسير الكبير:‎ )١( 
.٩٩ / ۲ آنوارالتنزیل:‎ )۲( 

)۳( تفسیر ابی السعود: ٤‏ / 1۷ء ۱۸. 
(€) البحر المخیط : ٦‏ / ۳۸۱. 


المذهب الثالث : 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير تلك الأيات : 

«وقد ساقها - آي قصة الغرانيق - البخويّ في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس 
ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف وقع مثل 
هذا مع العصمة المضمونة من الله - تعالی - لرسوله - صلاة الله وسلامه عليه ۔ ثم حکی 
أجوبة عن الان أن الشيطان ذلك 2 انه 
E‏ 

والإمام الشوكاني أيضاً يحوم حول هذا التأويل حيث يقول : 

«فحاصل معنى الأية : أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن 
يتكلم به رسول الله - ئ - ولا جرى على لسانه» فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله 
ا لا يولك ذلك ولا يزنك فقد أضاب مثل هذا .من بلك من المرسلين 
SY‏ 

ری ارمام السفی انفضا بمی ل إلى تفن اناري حت قال بد ما ف روا 
ا ) 

«فلما بطلت هذه الوجوه لم يبق إلا وجه واحد» وهو آنه - عليه السلام - سكت 
عند قوله : #ومناة الثالثة الأخرى) فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبى 
- 4 - فوقع عند بعضهم أنه - عليه السلام - هو الذي تكلم بهاء فيكون هذا إلقاء في 
قراءة النبي - عليه السلام - وكان الشيطان يتكلم في زمن الثبي - عليه السلام - ويسْمَعُ 
ك بدر ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۲۳۰ . 
(۲) فتح القدير: ۳/ ٤١١‏ . 


آنه قالطا 

وقد مال إلى هذا التأويل لفيف من العلماء والمفسرين أمثال القاضى عياضر ")> 
والإمام القرطبي ٠"‏ والشيخ عبدالرحمن السعدي”“ وغيرهم . 

قد يقال: إن هذا التأويل حل سائغ ولا مانع من قبوله» ويا حبذا لو كان الأمر 
كذلك فإن الإمام البيضاوي يرد هذا التأويل بحجة لا حجة بعدهاء حیث يقول : 

«(وقیل» %تمنی€ بمعنی قرأ كقوله: 

وأمنيته : قراءته» وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظنْ 
السامعون أنه من قراءة الى - بلا -. 

وقد رَد ذلك بأنه يُخلٌ بالوثوق على القران ولا يندفع بقوله : «فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته» لأنه أيضاً يحتمله». 

هذا ما قاله الإمام البيضاوي ولا شك ان قوله هذا له وزنه وله اعتباره» والبحث 
العلميٌ الموضوعي لا يقبل الإغماض عنه. 

المذهب الرابع : 

«وفى معنى «تمنى» قولان: أحدهما: تلاء وقاله الأكثرون. . . والثانى: أنه من 
الأمنية» وذلك أن رسول الله - ب - تمنّى يوماً أن لا يأتيه من الله شيء ينفر عنه به 
قومه» فأآلقى الشيطان على لسانه لما كان قد تمئّاه» قاله محمد بن كعب 


(۱( تقسير النسفي : ۳ / ٠١١‏ . 

.۱١١ ١١١١ /۲ کتاب الشفا:‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحکام القران: ٠۲‏ / ۸۳. 

.۳١۲ ۳۱۱١ / ٩ تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان:‎ (٤( 
.٩٦ /۲ : أنوارالتنزیل‎ )( 


(0 


القرظي» 
هذا ما نجده عند الإمام ابن اللجوزي فلنترك الأستاذ الإمام سيد قطب يعطينا رأيه 


ص 


عله» يقول ‏ رحمه الله : 
اساك من انض :انه ها پسیحد مه آن یکرت سیت رول الاد شتا کھدا :وان 
يكون مدلوله حادثاً مفرداً وقع للرسول - ب - فالنص يقرّر أن هذه قاعدة عامَة فى 
ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته)» فلا بد أن 
يكون المقصود أمرا عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاًء بوصفهم 
من البشر» مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل». 
وكذلك نرى الإمام البيضاوي يضعَف هذا التأويل حيث يقول : 
«وقیل : تمنی لحرصه على إیمان قومه أن ينزل عليه ما يقرّبهم إلیه» واستمرٌ به 
ذلك حتى كان في ناديهم فتزلت عليه سورة «والنجم» فأخذ يقرؤها فلما بلغ #ومناة 
الثالثة الأخرىئ#» وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهراً إن قال : تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهنٌ لتر تجى . ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لما سجد في 
السلام -فاغتمٌ لذلك» فعزاه الله بهذه الآية» وهو مردود عند المحققين»". 
المذهب الخامس : 
ثم هناك مذهب خامس في تأويل الآية وهو ما حكاه الإمام الرازي عن أبي 
مسلم» وذلك قوله: 


معي اليه أنه ل برشل جا إل دا تمي كانه قل :رها ارساا إل اشر ملكا 


(1) زاد المسير في علم التفسير: ٤٤١ ٤٤١ / ١‏ . 
(۲) في ظلال القرآن: ٠١۷ / ٩‏ . 
(۳) آنوارالتنزیل: ۲/ .٩٩‏ 
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وما أرسلنا إليهم نيا إلا منهم» وما أرسلنا نبيّاً خلا عند تلاوته الوحي من وسوسة 
الشيطان وأن يلقي في خاطره ما يضاد الوحي ويشغله عن حفظه» فيثبّت الله النبيَ على 
الوحي وعلی حفظه ويُعلمه صوابَ ذلك وبطلانَ ما يكونٌ من الشيطان. قال: وفيما 
تقدم من قوله : قل يا أيها الناس إنما نا لكم نذير مبين) تقويةٌ لهذا التأويل» فكأنه 
- تعالى - أمره أن يقول للكافرين» أنا نذير لكم لكني من البشر لا من الملائكةء ولم 
يرسل الله - تعالى - مثلي ملكاً» بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان إليهم» فإن قيل : 
هذا إنما يصح لو كان السهو لا يجوز على الملائكة» قلنا: إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأنبياء لم يلزم من استيلائهم بالوسوسة على الأنبياء استيلاؤهم بالوسوسة 
على الملائكة»'. 

ونرى الإمام النيسابوري يؤيد أبا مسلم في تأويله هذا حيث يقول: 

اوالحاصل أن الرسل لا يتفگون عن السهو وإ كانوا معصومين عن العمد فعليهه 
أن لا يتبعوا إلا ما يقطعون به لصدوره عن علم وذلك هو المحكم» وذهب أبو مسلم 
إلى أن حاصل الآية هو أن كل نبيّ من جنس البشر الذين هم بصدد الخطاً والنسيان من 
فل وساو ا | 

- ووجه النظم بين هذه الآية والتي قبلها آنه أمر بأن يقول: إني لكم نذير لكني من 
البشر لا من الملانكة ولم برشل الله قبل ملكا بل أرسل رجالا يرسرس الان 
إليهم» وعلى هذا فالملائكة لعدم إمكان استيلاء الشيطان عليهنم أعظم درجة من الأنبياء 
وأقوی حالاً منهي». 

وکان هذا التأویل لا بأس به لولا أنه كان يتعارض مع قول الله - تبارك وتعالى -: 

E 


ا 0 2 ك ری کو > ر ر 2 2 و 
إلا من ارتضی من رَسول فانم سلك من بن يديو ومن لفو رصا ٭# بعلم أن قد أبلنوا 


ا ےچ کا س کے ے سے سے ٣‏ سر م س 
رست ریم واحاط ما لدم واحصی کل سیو عددا) [ الجر : ۲۷ -۲۸]. 


.0٥٤ / ۲۳ التفسير الکبير:‎ )١( 
EE 
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فالاية صريحة في أن الول رن اا کت رقابة قادو اا 
سبحانه وتعالى - حتى لا تصل إليه الشياطين» وحتى يتيسر له القيامٌ بوظيفته بعيداً عن 
وساوسهم ونزغاتهم . 

وأيضاً يتعارض ذلك مع قوله ۔ تعالی -: 

إنعباوی لئس لك عكمم لطن إلا س عك من اون4 [الحجر : .]٤١‏ 

وذلك آنه إذا لم يكن للشيطان سلطان على العباد e‏ فکيف بالاأنبياء 
والمرسلين؟ 

يقول القاضي عياض - رحمه الله 

«قد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته - يي - ونزاهته عن هذه الرذيلةء 
أمّا من تمتيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر» أو أن يتسرد عليه 
الشيطان ويْشبّه عليه القران حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي - بلا - أن من القرآن 
ما ليس منه حتى يفهمه جبريل - عليه السلام - وذلك كله مُمْتنع في حقه - ب4 - أو يقول 
ذلك النبي - ب - من قبل نفسه عمداً وذلك كفر» و سهواً وهو معصومٌ من هذا كله. 

ET‏ - ية - من جريان الكفر على لسانه أو قلبه 
ار موا و يُشبّه عليه ما يُلقيه المَلَّكُ مما يلقي الشيطان أو يكون للشيطان 
عليه سبيل» أو أن يتقول على الله لا عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه 

المذهب السادس : 

ثم هناك مڏذهب ساد ي د ودل الأيةه وهو ما ذهب إليه الأستاذ E‏ 
N OE‏ 

«إن الرسل عندما يكلّفون حمل الرسالة إلى الناس» يكون أحب شيء إلى 
نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة» ون يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند الله 


)۱( كتاب الشفا للقاضي عياض بشرح القاري : ۲/ ۹. 
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فيتبعوه . . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرء والرسل بشر محدودو ا 
RS E‏ نيتمتون لو يجذبون الاس إلى دعوتهم بأسرع طريق. . . 
يودون - مثلا - لو هادنوا الناس فيما يعر على الناس أن یترکوه من عادات وتقالید 
N ES‏ آن يفيئوا إلى الهدى» فإذا دخلوا فيه أمكن 
صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! ويودون مثلاً لو جاروهم في شيء يسير من 
رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة» على أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم 
الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة!. 

ا ويودّون. من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة 
اھا ب لكان جين بريه الله أن هن التغرة عل اما اة وفق 
موازينها الدقيقة» ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فالكسب الحقيقي للدعوة في 
التقدير الإلهي الكامل غير المَشوب بضعف البشر وتقديرخم. . . هو أن تمضي على 
تلك الأصول وفق تلك الموازينء ولو خسرت الأشخاص في أول الطريق» فالاستقامة 
الدقيقة الصارمة على آصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو مَنْ هم 
خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف»› وتبقى مل الدعوة سليمة لا تُخدش» مستقيمة 
لا عوج فيها ولا انحناء. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات 
ألا ن للدعوة» وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء الشبهات حولها في 
الرين :ولكق الله ول دون كت الان ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من 
تصرفات أو كلمات» ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل» وعما يكون 
ا ا ا ا جات ی ر رات ارا 
- ب - وفي بعض اتجاهاته » مما بين الله فيه بياناً في القرآن. . 

A a SS 
الصواب:‎ 

#لوالله عليم حكيم). . . فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف› 


والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين» قيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل 
واللجاج والشقاق: إوإن الظالمين لفي شقاق بعيد# وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة 
فتطمئن قلوبهم إلى بيان الله وحكمه الفاصل : 

لإرإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) . 

وفي حياة النبي - بلا E‏ 
تأويل الكلام› الذي أشار إليه الإمام ابن جرير ES‏ 


e 

جاء ذكرها في سورة #عبس وتولی€ [عبس: [٠١-١‏ وقصة زینب بنت جحش ع 
yT‏ وكذلك استشهك بست تول 
الاية: ‏ ولا تطرد لذبن دعوت ديهم لذو دة لمشي برشو ه4 [الأنعام : ۲]. على 
وجاهة موقفه هذاثم قال : 

تا هرا تمن زه فن تفسير تلك الأيات. واللّه الهادي إلى الصراب»"“ 

هذا ما اختاره الإمام سيد قطب في تأويل تلك الأيات» وهنا نود أن نقول: إن 
الأمنيات التي عزاها سيد قطب إلى الرسل يعوزها الدليل» فاا د لها درا لا فن 
القرآن ولا في صحيح الاثار. 

نعم» نجد أن الرسول لا - قد عونب عتاباً رقيقا على آسفه الشديد وحزنه 
المْضني على بود قومه» وقد حصل ذلك مرات» فجاء مثا : 


ررم ا ر و سے سے ارہ 


3 لماک بس تقس ءاره نر ما ددا لخدي أسنًا) [الكهف : .]١‏ 


a 


+2 > رم ےآ ٤‏ 2> و 


وجاء كذلك : # فلانذهب ب تقك علقم سرب نَا ل لی یما صمو [فاطر : ۸]. 


ص 


وقد عوتب كذلك على بعض مواقفه التي كانت نتيجة لهذا الحزن الطويل النبيل ؛ 


. ٠٠۸ ء1۱٠۷ في ظلال القرآن. الجزء السابع عشر: ص‎ )١( 
.۳۷ آية:‎ )( 


(۳) في ظلال القرآن - الجزء السابع عشرص: ١١١‏ . 
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ولكن لا نجد ذكراً لتلك الأماني والرغبات البشرية التي لمع إليها الإمام سيد قطب . 

لا نجد تلك الرغبات» وبالتالي لا نجد عليها العتاب . 

ثم الآيات التي نتحدث عنها تختلف في طبيعتها عن الأيات التي استشهد بهاء 
حيث لا نجد هناك - كما نجد هنا - أن هذا الحرص الشديد أو ذلك الحزن النبيل أو تلك 
المواقف الرقيقة صارت فتنةً للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» أو وجد فيها 
الشيطانٌ فرصة للكيد للدعوة وتحويلها عن قواعدها وإلقاء الشبهات حولها في 
ان 

رالآن» بعد هذا الاستعراض البصير المستفيض للمحاولات التي بذلت في تأويل 
تلك الآيات مع الغفلة عن نظامها ورباط معانيهاء نود أن نحوّل خط السير ونمرٌ على 
الذين اهتموا بنظام تلك الآيات وركزوا على الوشائج التي تربطها فيما بينهاء فربما نجد 
عندهم جديداً يقرب لنا الغاية ويحل لنا المشكلة. 

المذهب السابع : 

يقول الإمام أبو حيان في تأويل تلك الايات : 

«لما ذكر الله تعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا وأنه تعالى اذد للمؤمنين في القتال 
وأنهم کانوا أحرجوا من دارهم وذکر مَلاة رسوله - اة - بتكذيب مَنْ تقدم من الأمم ‏ 
لأنبيائهم وما آل آمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال» وأمره أن ينادي الناس 
ویخبرهم أنه نذير لهم بعد أن استعجلوا بالعذاب» وأنه ليس له تقديم العذاب ولا 
تأآخیره ذکر له تعالی مسلاةً ثانية باعتبار من مضى من الرسل والأنبياء وهو أنهم كانوا 
حریصین على إيمان قومهم» متمنين لذلك» مثابرین عليه ونه ما منهم أحد إلا وکان 
الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه في نفوسهم كما آنه - ب - 
کان من أحرص الناس على هدى قومه وان فيهم شياطين كالنضر بن الحارث يلقون 
ا وللوافدين عليه شَبَهاً يَبّطون بها عن الإسلام» ولذلك جاء قبل هذه الاية 
لوالذين َا في آياتنا معاجزين)» وسعيهم بإلقاء السب في قلوب من استمالوه» 
ونسبَ ذلك إلى الشيطان لأنه هو جنس يراد به شياطين الإنس لالإغواء كما قال : 
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«لأغوينهم». وقيل إن «الشيطان» هنا هو جنس يراد به شياطين الإنس والضمير في 
«أمنيته» عائد على الشيطان أي: في أمنية نفسه آي بسبب أمنية نفسه» ومفعول «آلقى» 
محذوف لفهم المعنى وهو الشر والكفر ومخالفة ذلك الرسول أو النبي»ء لأن الشيطان 

ومعنى (فينسح الله ما بلقي الشيطان4. آي : بُريلٌ تلك الشبه شيئاً فشيئاً حتى 
بُسلم الناس كما قال : [ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) . 

N 3‏ 
الشيطان من تلك الشبه وزخارف القول فتنةً لمريض القلب ولقاسيه ولیعلم من 
العلم أن ما تمنى الرسول والنبنٌ من هداية قومه وإيمانهم هو الحق. 

ااا فس او چان ا 

والميزة التي يتميز بها من بين مَنْ سبق ذكرُهم» آنه استلهم تفسيره هذا من سياق 
الآيات ومن نظم الكلام . ولا بأس بأن نقف هنا مرة ثانية» وندقق فيه النظرء ثم نرى هل 
تد في شا من الرخاهة الا وهل جد هما كا نله من الاي والرية 
والارتياح؟ 

وإن وجدنا فيه شيا من ذلك فلنعلم آنه ليس من مزايا بي حيان» فأبو حيان آيضاً 
يخطىء ويصيب كغيره» وإنما هو من مزايا هذا المنهج . فكلما تبتى الدارس هذا المنهج 
أمنَ العَثارَ وتذلّلت له المعاني كتذلّل الفرس لمن أمسك بلجامهء ولذلك نرى أبا حيان 
لم يتفرد بهذا المفهوم» بل وفق إ ليه غيره ممن تمسكوا بنظام تلك الآيات› ونذكر هنا 
- على سبيل المثال - الإمام البقاعي والشيخ محمد عبده حتى لا يقى في أذهاننا منه 
شيء» ولا نقول إن کان هذا المفهوم هو الاأقرب للصواب» فلماذا لم يهتد إليه 
وون 

كلمة الإمام البقاعي : ٠‏ 

«ولما كان هذا أول الإذن في القتال» الموجب لمنابذة الكفار» ومهاجرة الأهل 
EOE SEU N ES E E‏ 
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e غ‎ 

#قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة ورزق كريم#. ۰ 

ولما كان في سياق الإنذار قال مُعَبراً بالماضي زيادة في التخويف : #لوالذين 
سعوا في آياتنا معاجزين)» آي: مبالغين في فعل ما يلزم - في زعمهم - منه عَجْرَتا 
ومعاجزين» أي : مقدرين أنهم يُعجزوننا بإخفائهم اياتنا وإضلال الناس وصدهم عنها 
بإلقاء الشبه والجدال» اتباعاً للشيطان المريد».من غير علم ولا هذى ولا كتاب منير 
(أولئك) البعداء البغضاء (أصحابٌ الجحيم) آي : استحقاقا بما سعوا ليعلموا أنهم هم 
العاجزون» هذا في الاخرة» وسيظهرٌ - سبحانه - في الدنيا عجرهم بکشف شبههم› 
ومج القلوب النيرة لهاء مع ذلهم وانکسارهم وهوانهم وصغارهم» حتی لا يقدروا أن 
ينطقوا من ذلك ببنت شفة» علماً منهم أن مثلها لا يقوله عاقل . ۰ 

ولما لاح من ذلك أن الشيطان ألقى للكفار شبهاًء يعاجزون بها بجدالهم في دين 
الله الذي آمر رسوله دا ا اظهارة وتقریره E ea‏ 
ل - قوله : 

NESE ERAS BOS aS OE 
أمره الله به أو حدثهم به واشتهى في نفسه أن يقبلوه حرْصا منه على إيمانهم شفقة عليهم‎ 
#ألقی الشيطان فى أمنيته&» ا ما تلاه أو حدث به واشتهی أن يقبل» من الشبه‎ 
والتخيلات ما يتلقفه منه أولياؤه فيجادلون به أهلَ الطاعة ليضلوهم #إن الشياطين‎ 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. «لوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينَ الإنس‎ 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»» كما يفعل هؤلاء فيما يخْيّرون به‎ 
: في وجه الشريعة أصولاً وفروعاً من قولهم: إن القرآن شعر وسحر وكهانة» وقولهم‎ 
إلى شاء الله ما أشركنا#› وقولهم : (إهولاء شفعاؤنا عند الله&» وقولهم: إن ما قتله‎ 
الله بالموت حتف أنفه أولى بالأكل مما ذبح» وقولهم : نحن أهلْ الله وسكان حرمه»‎ 
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فی ٹیابنا وکذا من ولدناهء وأما غیرنا فلا یطوف إلا عریاناً ذکراً کان أو آنی إلا أن يعطيه 
- أحدٌ منا ما يلبسه» ونحو ذلك مما يريدون أن يطفئوا به نور الله (فينسخ اللّه)ء أي : 
فيتسبب عن إلقائه آنه ينسخ (ما يلقي الشيطان)» فيبطله بإيضاح أمره ومَّج القلوب له. 

N E N a OE 
شبهة أصلاًء عبّر بأداة التراخى فقال: لثم یحکم الله آیاته» ی بجعلها جَليَةً فيما‎ 
- أريد منهاء وأدل دليل على أن هذا هو المراد - مع الافتتاح بالمعاجزة في الآيات‎ 
الختام بقوله - عطفاً على ما تقديره: فاللّه على ما يشاء قدير - (والله عليم)ء أي: بنفي‎ 
السب (حكيم) بإيراد الكلام على وجه لا تؤثر فيه عند مَنْ له أدنى بصيرةء وكذا ما مضى‎ 

فی الورة ویای هن در لجال 

فلننظر كيف هُدي البقاعي إلى المفهوم الذي هدي إليه أبو حيان مع أنه لم يطلع 
على تفسيره في حياته» كما يظهر لنا من مقدمة كتابه» ولكن اتحاد المنهج - وهو 
الاهتمام بنظام الآيات - هو الذي هداهما إلى مفهوم واحد متقارب . 

ثم يأتي بعدهما الشيخ محمد عبده فينهج منهجهما ويصل إلى ما وصلا إليه من 
غير أن يعثر على صاحبيه» يقول الشيخ محمد عبده بعد ما تناول رواية الخرانيق بالبحث 
والعدقن: 

كلمة الشيخ محمد عبده : 

«والآن أرجع إلى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله آلفاظها وتدل عليه 
عباراتها واللّه أعلم . 

ذكر الله لنبيه حال من أحوال الأنبياء والمرسلين قبله ليبين له سنته فيهم» وذلك 


بعد أن قال : 


#وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الايات والسورء الجزء الثالث عشر ص: ۷٦ء ۷١‏ مع تصرف يسير في 
العبارة» غير محل بالمعنى . 


وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. إلى 
اخر الأيات . 

0 قال: #إقل يا أيها الناس إنما آنا لكم نذير مبين. فالذين امنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب 
الجحيم » وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الخ . 

فالقصص السابق كان في تكذيب الأمم لأنبيائهم ثم تبعه الأمر الإلهي بأن يقول 
النبي - اة - لقومه: إنني لم أرسل إليكم إلا لإنذاركم بعاقبة ما نتم عليه ولأبشر 
المؤمنين بالنعيم» وآما الذين يسعون في الآيات والأدلة التي أقيمها على الهدى وطرق 
السعادة ليحولوا عنها الأنظار» ويحجبوها عن الأبصار» ويفسدوا أثرها الذي أقيمت 
لأجله ويعاجزوا بذلك النبي بي والمؤمنين› أي : يسابقونهم ليعجزوهم ويسکتوهم عن 
القول وذلك بلعبهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد قائلها كما يقع عادة من آهل الجدل 
والمماحكةء هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم» وأعقب ذلك بما يفيد أن 
ما ايلي به النبي - اة - من المعاجزة في الآيات قد ابتلي به الأنبياء انارت ك ف 
نبي في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف ويضادون أمانيه ويحولون بينه 
وبين ما يبتغي بما يلقون في سبيله من العثرات» فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه 
ااا خا ي ان را ولك رن غ و 

ثم يفيض القول في تفسير الآية على هذين الوجهين ثم يقول: 

«اهذا هو التأويل الثاني في معنى الآية» ويدل عليه ما سبق من الآيات ويرشد إليه 
سياق القصص السابق في قوله : لوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) الخ ٠"‏ 

تأويل الايات في ضوء نظام السورة: 

وبعدما انتهينا من هذه الرحلة الطويلة الممتعة» وبعدما توصلنا إلى أن النظام له 


(۱) مشکلات القرآن الکریم للشیخ محمد عبده: ص ۰۸۸ ٩۰‏ . 
)۲( مشكلات القران الكريم للشيخ محمد عبده : ص ٩۷‏ . 


۱۲۱ 


اثر كير في فهم القرآن نري آن تقول ليس هذا نهاية ما تقضد بالتظام» فإك هذه عور 
مصغرة للنظام» وإنما نقصد بالنظام ما يكون واسعا شاملا لمجموع السورة› فإننا إذا 
نا ذلك التطام الراسم الشامل وتدجرنا لأيات في ضوة :جلى لن مقع كل ية يكل 
ا" 
فان نتو جه إلى تأويل تلك اليات في ضوء نظام السورة» فنقول وبالله التوفيق 
ی Rm‏ 
یل هلد وتر على خفاتھم عتا رهم سن عاق وخیمةء تأمل معي تلك 


کے رارف 2 ا yT‏ س 4 1 سن 


بعر 


$ 
واا TT‏ ا ۸[. 


ص ص سر 


ص رھ سر م و ٥‏ ول ہے م 


لھ دان حصان احصموا ف ر ي ار ڪرٽ م نيا ين ار [الحج : 


لذبن سراف ایتا مزن اوک سحب سَحَّب جم4 [الحج : إ0[ 


ل کک َعَم با عَمارب) [الحج : .]٦۸‏ 
2N‏ م ت 2 ر ا و ا 


2 


ر ر 2 و 


sS o 
[VY : : لر پاات تاوت مھم ستا4 [الحح‎ 

وييدو كذلك أن هذا الجدال وهذا النزاع لم يكن متحصراً بين أشخاص 
وأشخاص بل ثارت مكة عن بكرة آبيهاء والأحزاب الموجودة كلها اقتحمت المعركة› 
وظلت توقد نار الفتنة حتى تطفىء هذا النور الذي يهدد كيانها. 

ويكفينا لتمثل هذا الوضع الط أن او ف ا : 


ا ر 9 رت ا س ا E‏ ر2 


3 ل الد انو ودين هادا والصدرئيت والنري ئ والمیجوس وا َْبَ ا تڪوا اک 


1۲۲ 


اد 
2 ا رور 2 رص ا 


قصل بد rE‏ له ل كل ىء شيد [الحج: ۱۷]. 
فكل هذه الفئات تألبت على الإسلام» وسدّدت سهامها نحو هذا الدين الجديد . 
كلهم هاجموه وآثاروا حوله الشبهات› حتى ينفرُوا عنه الجماهير. 
كلهم اتهموه بأنه دين مََدَّ» وأشاعوا أنه لا صلة له بملّة آبينا إبراهيم . 
e‏ وتفرّه بما ظن أنه يروج في الناس» 
«كيف يكون هذا الرجل ذلك النبي الموعود؟ كيف وإنه يخالف أبانا إبراهيم 
E‏ ألا ترون أن الإبل كان حراماً محرماً من لدن إبراهيم إلى يومنا هذا؟ 
وهذا الرجل يزعم أنه حلال ويزعم أنه من أفضل الضحايا"". 


ومنهم من قال: «کیف کون هذا الرجل ذلك النبي الخاتم؟ فإن النبي الخاتم 
ع ا الد ا إبراهيم وذلك البيت هو بيت المقدس لا الكعية. ھکذا 
زعموا وحرّفوا في کتبهم اسم «بكة» إلى «وادي البكاء»" كتماناً لأمر هذه البعثة» فنبه 
الله على أكذوبتهم هذه في تلك السورة على سبيل الإجمال ثم فصله في سورة أل 


E‏ ر 2 2 ہے رر س 
# إن آول پ ضح اگاس لی ب ى (لا للیکاء!) ا ودی لوين * فا 
سم کو ا ص د کو ا م شر ل 9 ا چ 
بینات گگگ من د حلم اا رل یں جات ن ات اء لِه سيلا ومن 
ا e‏ 


عن ایی [ ال عمران: ٩٩‏ -1۹۷]. 
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e‏ القرابين التي تَقَرَبُ إلى الله لا يُوكلٌ منها فكيف يبيبح هذا النبيّ 
الكل متها ويندب إليه؟ 


ومنهم من قال : إن الهدي والقلائد لا تركب ولا حلب وهذا النبي لا يمنع من 


05 ر لار المجاد الرابم ص ۳- في ظلال القران ج٤‏ ص ۹. 


۳ 


ذلك! 

ومهم من قال : اكان ةا ال ا فا ر ا را ف الال 
والحرام؟ وكيف يخالفنا فيما ألفينا عليه آباءنا؟ وكيف يحل هذه الأنعام كلها مع أن فيها 
ما هو حلال وما هو حرام؟ 

ومنهم من قال : إن صح أنه نبي وأنه جاء ليردّنا إلى ملة إبراهيم فكيف يسبٌ هذه 
الآلهة وكيف ينفي تلك الأوثان؟ وهل هي تخالف ملة أبينا إبراهيم؟ وإن كان الأمر 
كذلك فمن جاء بها وأقرّها في بيت الله الذي بناه أبونا إبراهيم؟ 

وبالجملة فثلك الترّهات البسابس التي جاء بها المغرضون وهي كانت تشغل 
الأذهان وقت نزول السورة وكانت كلها تدور - كما لا يخفى - حول الكعبة وحول ما 
يتصل بها من شعائر الحج ومناسكه»› ولعلَّ هذا هو السرّ في تكرار المنسك في تلك 
السورة» حيث قال تعالى : 

یل آمو ماتا سک لیک آم او عل ما رهم ا بوبحو آلاشکرر اھکر 


لله ونجد فاه داسو ور ألمخبتين4 [الحج: .]٤‏ 
ثم قال مرة أخرى : 
e‏ مم کاککوه هلا برک فی اذش ودم إلى ريك نك لمل 
ی مستقي م4 [الحج : .]٦۷‏ 
وأيضاً كر في بداية السورة أن هذا الكون يما فيه يسجة لخالقه وذكر من ضت 
اوا ج ف 


4 و وو 


e ف السَموَتِ‎ e 
2 


وال وا E‏ ت وکثار اه رے 0 ۶ ET‏ 


2 ر ےر ےم ر 


ا اا 4Ê‏ [الح :1۸[ 


تنبيهاً إلى أن هذه الدواب تسجد بطبيعتها aE‏ تقدَم إلى 
الأوثان ولا يجوز أن يذكر عليها غير اسم خالقها الرحمن . 


¢4 


فكانت هذه الشبهات أو هذه الترّهات تشاع في الجماهير» وكانت تثار بها 
المشاعر» وكانوا يجادلون بها النبي والمؤمنين . 

وكان يحسب هؤلاء الشياطين أنهم يُعجزون بذلك موكبً الإيمان ويشفون 
صدورهم» فالمكيدة كانت خطيرة جداً ولا شك» ولو آنهم نجحوا في مکرهم ونجحوا 
في إشاعتهم أن هذا النبي مخالف لملّة إبراهيم في شعائر الحج ومناسكه ومخالف له في 
مرکزه ومهبطه لکان قد انتهى الأمر ولم يبق پنجالٌ لقول أي خطيب . 

ولكن نى لهم ذلك؟ وقد كان الله مولى هذا النبي ونصيره» فنعم المولى ولحم 
إل ٠‏ 

فأنزل الله هذه الآيات» ونسخ بها تلك البدع وتلك المفتريات حيث قال تعالى : 
3ن ار کفرا ودود ع سیل ا ولتود آلکرار ا ای جل الاس سرد الك 
فيه ولاو ومن رد فيو يإلكام طاو نذه ٥‏ من عاب الیم ٭ ولد بوتا لیر کات 
ابیت ان لا شرل یں یکا وو هر ی ق اپزہے یری ارس اشر # راذن 
الاس اعيا ا ع # ايها متف لم 
يڌ ڪرو اسم آنل هکاو تاركو ل ماق تت تة الاد تكلا تاراشا 
الاس آ ا 9 أتكَكَمَم يوشو نوُم طوف ايت التق # 


ا ام 


GE OP r‏ يات م الام ا 
ل نبوا أ لیت می لون ونبو فوت آلزور حتفام لل غار مشرکین 
بے ومن دشرت باه کات 8 مت آلسماء طف الطَیر أوْسهوی بد آل نی کان سیق + لك 
ا کی اھ ھان تفت آای چ لک فما م إل ال م ن ها إل 

۴ ر مھ یر ل 


کے م ت ا ج رک کر پک کو ۹ ی صر ا عر r‏ ٣ے‏ 2 
ايت العتِيق 3 وکل اة ماما دا ۾ الله لن م هم ِنْبَهيمَةٍ ا ملم 


م ر 1 و رس م 2 2 م ار ا ر ا 
اک ھک لله رحد فة سلما کک ٭ آل لدا دک آله فوكت تلوب هم ورين عل ما 
کک وء البو اہ ا راک فر ٭ وآل ت لھا کین کر ا ا e‏ 

ھم هرر : ۹ 22 2 


٠ 
ا عماای و خي کا الم آلانع المع کذرك راک‎ 
اوسا اا ری سک ا کک‎ A کک او ا‎ 2 


ت i‏ ا رس دتو 


لک ردا آنه عل ماهد د کک [Y۵‏ 
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فلنتدبر تلك الايات فإننا نجدها تناولت كل هذه الشبهات تناولاً مباشراً» وهي 
من الوضوح بحيث يمكننا أن نحدّدها من نفس تلك الآيات. 

ثم قيل للتّبي بعد ما أشير إلى نصر أصحابه وتمكينهم وبعد ما ذكر عدد من الأقوام 
وذ سوء مصیرهم بسہب تکذیبهم بأنبیائهم : 


ےک و ا ا پس کک کے و ا ب ص رو رم ووم او م 
ل قل تایا الاس انما آتا لك نزرميين + فالذيت اموا وعيلوا للحت هم مخفرة 
grt ARL. AL RL gg r r‏ 
ورف کرم ٭ والنین سعوأ ف ء يدنا معتجرزين أؤلك صحب اجى 4 [الحج : A‏ 


ثم سيق العزاء إلى النبي به بأن هذه سنة الله فى الرسل والأنبياء» فكلما جاء بى 
وتمنی أن يؤمن به قومه هبّت الشياطين (وهم شياطين الإنس كما نعلم من مستهل 
السورة)» وجندوا طاقاتهم لقطع الطريق على أنبيائهم» ونفروا عنهم القوم بأكاذيبهم 
وقالوا: إنه جاء ليفسد دينكم ويهدم تقاليدكم التي ورثتموها عن آبائكم وهكذا. . . 
فينسخ الله تلك المفتريات وينسخ تلك الأكاذيب ويحكم آياته. 

وهذا الوضع ليس إلا مظهراً من مظاهر علمه وحكمته فإنه پتميز به الخبيث من 
الطيب» فتكون تلك الإثارات وتلك المفتريات فتنة للذين في قلوبهم مرض (وهم الذين 
يعبدون الله على حرف). والقاسية قلوبهم (وهم اليهود الذين يجادلون في الله بغي 
علم)ء وتكون فتنة للظالمين كذلك (وهم المشركون الذين يجادلون في الله بغير علم 
حاء ليلبسهم تاج الع والكرامة ويحالفون اليهرد الذين پحسدونهم على شرفهم 
ويريدون آن يحرموهم من العز الذي ينتظرهم وياله من شقاق! وأيّ شقاق يُضارعٌ هذا 
الشقاق؟! 

لكن الذين وتوا العلم - وهم العلماء الصالحون من أهل الكتاب - يعرفون حقيقة 
الأمر ويعرفون حقيقة مفتريات اليهود» فإذا جاء وح من الله ينسخ تلك المفتريات 
اطمأنوا إليه وعلموا آنه الحق من ربهم» فإنهم يجدونه مَصَدَّقاً لما معهم . 

ثم يستمر القول في تبشير المؤمنين الذين يستقيمون على الجادة ويصبرون على 
لأواء الهجرة في سبيل الله مع إنذار وتبكيت للمخالفين الذين يجادلون النبي والمؤمنين 
بغير علم ولا ينتهون عن غوايتهم » حتى تنتهي السورة بتلك الأيات الكريمة: 


٦ 


A?‏ 7 ج ارم ر + د ره م ص 
ا کرو 


ری اؤ اکا واج شو اغد ریک واق کل انکر کے 
لخو ® د ولھ ڈ وان آلو ی چھکاوو شو اکم وما جکر مک ف الزن ن سرچ اة 
یکم ھی هو سکم مسلوی ون کل ونی لدا یکوت ارول ییک کیک وکوا شہکا 
کی الاي فاقوا الاو وائ لرکو اتی موا يانه هو مولدى عم امول ويم لير 4 
[الحج : .[YA-_YY‏ 

عة معان جديدة هدانا إليها النظام : 

فلننظر هاا النظام العام للسورة كيف يجلي لنا تلك الآيات بكل ملابساتهاء 
وكيف تتكشف لنا من خلالها عدة معان جديدة» لم نكن لنصل إليها لولا أن هُدينا إلى 
هذا النظام وهي کما يلي 

١‏ - تجلت لنا الأمنية التي كانت تجول في خاطر النبي - ب - وهي أن يحرج 
العربَ من الوثنية السخيفة إلى ملة أبيهم إبراهيم وينشىء منهم أمة مسلمة لربها» وهي 
نفس الأمنية التي تمناها إبراهيم على ربه إذ كان يرفع قواعد البيت : 

راو جملا امین وین ذرییا اة یما ت وار امتاس گاوف عتا تک ات الراب 
I‏ 

. فحت ناتك الالقاء ات التي كان يلقيها الشيطان في أمنيته‎ ١ 
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بالشيطان هنا شياطين الإنس» وعلى رآسهم طواغيت اليهود» الذين سبق ذكرهم في 
بداية السورة فى قوله تعالى : ۰ 
ر ص ت ر ور لی و > ر و 
ون لتاس من لف ال بعر علو وسيع كَل سين مَريير4 [الحج : .]١‏ 
e‏ روص , 
٤‏ - انكشف لنا المراد ب آلب أوتوا الاي 4 [الحج: ]٥٤‏ وهم صلحاء 
اليهود. 
عرفا رع ا ااك ن ها اوت فن طري ن الهو و قان اة 
عن بدعهم وتحريفاتهم التي أحدثوها في كتبهم حتى يبوا على الناس أمر هذه البعثة 


11¥ 


المباركة» فإنهم كانوا يحسدون بني إسماعيل على هذا الشرف العظيم الذي حباهم الله 
به . 

- عرفنا أن اليهود حاولوا جهدهم ليمحوا العلائم التي كانت تبشر بهذه البعثة 
المباركة» ولكن کتبهم - على رغم آنوفهم - ظلّت 5 تحتفظ في غضونها وتضاعيفها ببعض 
اللوامع التي كانت تلمع إلى هذه البعثة وإلى خصائصها. 

فلننظر كيف يفتح لنا البحث عن نظام السورة باباً واسعاً من التبصّر والتأويل بينما 
الإمام النسفي - رحمه الله - يرى الطريق أمامه مسدوداً فيقول : 

«فلما بطلت هذه الوجوه لم يبق إلا وجه واحد وهو أنه - عليه السلام - سكت 
عند قوله: «ومناة الثالثة الأحرى»» فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبي 
بي - فوقع عند بعضهم أنه - عليه السلام - هو الذي تكلم بها فيكون هذا إلقاء في 
قراءة النبي عليه السلام». 

ك الا ر ا اط با رة الله ا ع ا اال ل على ك 
ولو آنه وجد فى الأمر سعة لكان له رآي وموقف.آخر. 

فلينظر من شاء أن الغفلة عن نظام الأيات كيف تصبح حجاباً دون الاطلاع على 


نيالنا ا ص 


۲۸ 


الفصل الثاني 
المزية الثانية 


النظام هو الدليل ر صحيح التأويل إذا اشتبهت الوجوه وكثرت الاحتمالات› 
فکشیراً ما ترى المفسرين - رحمهم الان فی می کله وا او ا واحدة 
فو وه مختلفة متباينة» ویذکرون فيها احتمالات علدردة مثعارضة»› وقل تبلغ هله 
الاحتمالات إلى عشرين فأكش» نأخذ- مثا - قوله تعالى: ‏ 

ل إا أعطیتت كوكر 4 [الكوثر : .]١‏ 

فإن الإمام القرطبي ذكر في تأويل الكوثر ستة عشر وجهاء وهي كما يلي : 

الوجوه الواردة في تأويل #(الكوثر» : 

| -إنه نهر في الجنة . رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضاً. 


۲ إنه حوض النبي ا في الموقف› والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة› 
وهو اختيار عطاء. 


۳ إنه النبوة والكتاب. قاله عكرمة. 
نة القران قال الاخسن: 
إنه الإسلام. حكاه المغيرة. 
٦‏ - تيسير القرآن وتخفيف الشرائع . قاله الحسين بن الفضل . 


۷ هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع . اله و دک ن غا يدان ین راه 


1۲۹ 


۸ إنه الإیثار . قاله ابن کیسان. 

۹ر اد اا مارردى: 

١٠-إنه‏ نور في قلبك دلَكَ علي . وقطعك عما سواي . 

١-هو‏ الشفاعة. ) 

. معجزات الرب هدى بها أهل الإجابة لدعوتك. حكاه الثعلبي‎ _ ١ 

. هو «لا إل إلا الله محمد رسول الله قاله هلال بن ساف‎ ١ 

. هو الفقه في الدين‎ ٤١ 

٥‏ هو الضلوات الخمس. 

١هو‏ العظيم من الأمر"". 

كيف نعرف الوجه الصحبح؟ 

ولا نريد أن نكثر الأمثلة» فكل من اطلع على كتب التفسير علم أن المفسرين 
- رحمهم الله - أودعوا كتبهم كل ما عثروا عليه من وجوه التأويل . 

ومعلوم كذلك أن تلك الوجوه بأسرها لا تصلح لأن تكون تفسيراً لتلك الكلمة أو 
الاية» فإن فيها ما هو سليم ومنها ما هو سقيم» والوجه الصحيح المراد يكون واحدا لا 
غير» فإن الكلمة الواحدة أو الآية الواحدة لا تحتمل في سياقها أكثر من معنى واحد. 

يقول الإأمام الفراهي : 

«إن القرآن قطعي" الدلالة» واحتماله المعاني الكثيرة ينشاً من قصور في العلم 


(۱) الجامع لأحکام القران: ج۲۰ ص ۲۱١‏ ۲۱۸ . 

(۲) تلك وجهة نظر كان يميل إليها الفراهي وقد نوه بشأنها في عدة مواضع من مؤلفاته إلا أنه - رحمه 
الله - لم يزد على أن أشار إليها إشارات ولم يقدر له أن يتناولها تناولا علميا دقيقا ويفصلها 
تفصياً واضحاً مقنعاً» وعلى أية حال فالموضوع هام جداً ويستحق أن يدرس دراسة علمية 
موضوعية حتى يتبلور الأمر ويظهر الصواب من الخطأً. 


۳۰ 


والتدبر» والعلماء الذين نقلوا أقوالا مختلفة في تفاسيرهم آرادوا أن يخلوا بينا وبين كل 
ما قيل في تأويل الآيات حتى نختار منها ما يترجح عندنا ولكن ليس لنا آن نحفظ تلك 
الأقوال کلھا من غیر ترجیح بعضها على بعض فنبقی حیاری جاهلين»"'. 

ETT 

«وما علمتٌ دواء لهذا الداء العضال (وهي الحيرة الناتجة من كثرة الأقاويل)ء إلا 
التمسك بالق رآن ورد الروايات والآراء إلى كتاب اللّه» وهذا لا يكون إلا بأن نؤمن «بأن 
SS E‏ ولیس 
لعبارته إلا مدلول E‏ 7 

TR 
: واحد» وقد أخرج أبو نعيم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال‎ 

(القرآن ذلولٌ ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه). 

ثم لما جاء عصر التدوين ودوّنَّث آراؤهم ودوّنت أقوالهم وجدنا أنفسنا مام حشد 
من الأقوال والاراء والوجوه والاحتمالات . 

كما رأينا آنفاً عند الإمام القرطبي حيث ذكر في تأويل «الكوثر» ستة عشر وجهاء 
وهذا لا يخص الإمام القرطبي فأغلبية المفسرين - رحمهم الله - ذكروا تلك الأقوالء 
بل زادوا عليهاء حتى بلغ عددها عند صاحب «التحرير» إلى ستة وعشرين قو ل". 

ثم نراهم كذلك لم يكتفوا بذكر تلك الآقوال» بل وقفوا منها موقف الاختيار 
والترجيح» مع التنبيه إلى ما اعتمدوا عليه في ذلك الترجيح . 

موقف عدد من المفسرين وعمدتهم في الترجيج : 

فيقول الإمام ابن جرير بعد حكاية الأقوال الواردة في تأويل الكوثر : 
)١(‏ فاتحة تفسير نظام القران: ص١٠‏ . 
(۲) التكميل في أصول التأويل: ص ٠١‏ 


۵ ۹۰ : انظر روح المعاني‎ (Y) 


۱۳1 


«وآولی هذه الأقوال بالصرواب عندي قول م قال : هو اسم النهر الذي أعطيه 
رسو الله - هة - في الجنة» وصفه الله بالكثرة لعظم قدره» وإنما قلنا ذلك أولى 


الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول الله - ية - بأن ذلك كذلك»'. 

ويقول الإمام القرطبي : 

«قلت : أصح هذه الأقوال: الأول والثاني» لأنه ثابت عن النبي - با - نص في 
الك ) 


«وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله - إة - زيادة على 

عر و ا ر 
ويقول الإمام الشوكاني : 

«فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة» فيتعيَنْ المصيرُ 
إليها وعدم التعويل على غيرهاء وإن كان معنى الكوثر: هو الخير الكثير في لغة 
العرب» فمن فسره بما هو آعم مما ثبت عن النبي - ية - فهو تفسير ناظر إلى المعنى 
اللغخوي. . 

اولکن: رسو ل:آلله ي - قد فسره - فیما صح عنه ا 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل»". 

وهكذا نرى أغلبية المفسرين - رحمهم الله - وقفوا من تأويل الكوثر نفس 
الموقف» محتجّين بأنه إذا كان هو الثابت عن رسول الله فلا مبرّر للركون إلى غيره مما 
قيل أو يقال . 

سؤال؟ 

وهنا يثور سؤال» إذا كان تفسير الكوثر ثابتاً عن نبينا - عليه الصلاة والسلام - 


)۱( جامع البيان في تفسير القرآن : ج۰٣‏ ص۲۰۸ ۲۰۹. 
(۲) الجامع لأحکام القرآن: ج۲۰ ص۲۱۸ . 


)۳( فتح القدير: ج٥‏ ص »0٩۴۳‏ 0¢ 


۲۲ 


على وجه التحديد» فما الذي حمل السلف على أن يفکروا فيه ويبحثوا له عن تأويل 
اخر؟ مع أنهم كانوا على علم بتلك الاخبار التي تزخر بها كتب الت 

فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان مطلعاً على تلك الروايات ولا 

کما روی ابن جریر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 

«الكوثر نهر في الجنة› حافتاه من ذهب وفضة› يجري على الياقوت والدر» ماؤه 
أبيض من الثلح واخ من ا 

وکذا روي عن مجاهد أنه قال : 

«الكوثر نهر في الجنة ا مك ادو وان ا 

ثم نری عند ابن جریر نفسه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه قال في الکوثر : 
هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياهء ا و 
يزعمون أنه نهر فى الجنة قال فقال سعید: النهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه 
الله إياء". 

وكذلك نجد عند ابن جرير نفسه عن مجاهد أنه قال: الكوثر: الخير الكثير» 
زمر قال الكر ر الخير كله ومرة قال شير الديا رالا رة . 

فهل يقال : إنهم كانوا من الزاهدين في تفسير نيهم حتى اروا لمداركهم عَنان 
التفكير» ثم طلعوا علينا بتفسير بختلف عن ذلك التفسير؟ 


(۱) جامع البیان: ج۰٣‏ ص ۲۰۷ . 
(۲) جامح البیان: ج۰٣‏ ص ۲١۷‏ 
(۳) جامع البیان: ج۳۰ ص ۲۰۸ . 
)٤(‏ جامع البیان: ج۳۰ ص ۲۰۸ . 


۲۳ 


وأيّ تفسير يكون أحب إليهم من تفسير رسول اللّه؟ 

إذن فما قاله هؤلاء لا يخلو من ضعف» ولا يصلح أساساً للاختيار والترجيح . 

اتجاه الإمام الألوسي : 

ولعل الإمام الألوسي كان أرشد موقفاً وأشد إدراكاً لطبيعة الموضوع إذ قال : 

«وقد أخرج البخاري وابن جرير والحاكم عن طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير 
AES RI GE RA SOE‏ 

قال بو بشر: قلت لسعيد فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. قال : النهر الذي 
في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه - ية - وحكى هذا الجواب عن ابن 
عباس نفسه أيضاً وفيه إشارة إلى ما صح في الأحاديث من تفسيره - ب4 - إياه بالنهر من 
باب التمثيل والتخصيص لنكتة وإلا فبعد أن صح الحديث في ذلك بل كاد يكون متواترا 
كيف يعدل عنه إلى تفسير آخحرء وكذا يقال في سائر ما في الأقوال السابقة وغيرها»”'. 

ما هو الأساس : 

فإذا لم يكن فيه عن رسول الله شيء ثابت على وجه التحدید» وکان علينا نحن أن 
نختاز واحدا من ستة عشر أو.سعة وعشرين وجها من وجوه التأويل فكيف نختار؟ وغلى 
اا ها 

وهل هناك أساس غير الذي أشرنا إليه؟ ألا وهو إمعانٌ النظر في نظام السور وتتبع 
الرباط بين الآيات» فهذا التتبع وهذا الإمعان هو الذي سينير لنا الطريق وسيكشف لنا 
القناع عن التأويل الصحيح . 

قال اللإمام الزركشي» وهو يذكر الأمور التي تين على المعنى عند الإشكال : 

«ومما يعين على المعنى عند الإشكال آمورء ومنها دلالة السياق» فإنها ترشد إلى 
تبين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» 


)۱( روح المعاني : ج۰٣‏ ص ۲٤١‏ . 


٤ 


وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غاط في 
ره غا ف ا 

ويقول الإمام الفراهي : 

«إذا كثرت وجوه التأويل فى اية كان الأمر هناك كاشتراك اللفظ» والحكم عند 
اشتراك اللفظ لموقع استعماله» فكذلك الأمر عند اشتراك الوجوه في آية حيث لا سبيل 
إلى المعنى المراد غير النظر في موقع الاية . 

ومن هنا تظهر شدة الحاجة إلى النتظام» فإن السبب الوحيد في الاختلاف الكثير 
أنهم لم يراعوا النظام وتهافتوا على الروايات فخبطوا في العمايات . 

ومن ذلك موقع السورة فإن في العلم به نورا وهدى» 0 

RS O‏ فإن ذلك 

نظام سورة الكوثر وما جاورها من السور: 

فلنبدأً مسيرتنا هذه من سورة الفيل» فإذا تأملنا فيها وجدنا الله - تعالى - قد ذكر 
فيها قصة هلاك أضحاب الفيل» الذين جاؤوا ليهدموا الكعبة» بيت الله الحرام. 

ذكر هذه القصة ليعظ قريشا عن سوء تصرفاتهم وسوء موقفهم من الكعبة› فإنهم 
قد نسوا غايتها ونسوا رسالتها وأبعدوها عن أهدافها. 

فالكعبة بنيت حتى تكون مشرقاً للتوحيد ومركزاً للإسلام وقبلة للصلاة ومثابة 
للناس وأمناً ولکنهم دتسوها بالكفر والشرك» وملؤوها بالأحجار والأصنام» 
جلها وا من الأرثان» ووا نها الرسرل والمرمين > وبذلك تدرا غلى 
أنفسهم بالسعي في خرابهاء وإن كانوا يزعمون بألسنتهم أنهم أولياؤهاء حيث قال 


(۱) البرهان في علوم القرآن: ج۲۰ ص۱۹۹ ۲٠٠‏ . 
(۲) التکمیل في أصول التأویل: ص ۲۹ . 
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تعالی : 
i E‏ ررس 7ے ے وو و ع ا ك 
ومن آظکھ کن نح مسجد آلو ن ید گرا اسم وسین اها ٩‏ [البقرة: .]١١١‏ 
فأنذرهم الله تعالى وتوعدهم آنه كما آهلك أصحاب الفيل » الذين جاءوا ليهدموا 
بيته وجعلهم كعصف مأكول فكذلك سیدمَّرهم إن لم ينتهوا عما هم فيه مڻ إخراب هذا 
البيت» فإنهم إذا وقفوا من البيت موقف أصحاب الفيل فلا جرم أنهم سيذوقون ما ذاق 
هؤلاء من تعذيب وتنکيل . 
وقد جاءت مثل هذه اللإنذارات في عدة مواضع» قال تعالى : 
م و 0 عرص ے ا ی کے ed‏ ص e‏ ص ص و م سے 
ف إن الیے کفروا ویص دوت عن سیل آله والمشجد ارام آآزی جعلته للکاس سواء 
صر ص ر صم چرم و < ٣‏ + د 2 1 
العف فيو ولاو وس برد فيو بإ لكام بط لر نزقه من عذاب ألير4 [الحج: .]۲١‏ 


ماک الا دجم اه م بض دوت ن الج لرام وا ڪان :2ن 

ارلا اتقون ولك ڪهم اَمو [الأنفال : .]١٤‏ 

ثم جاءت سورة قريش موعظة لهم وتذكيراً بواجبهم بعد ما سبقه من إنذار 
وتهدید . 

E TNT‏ ا ع کر د ا قوافلهم 
التجارية تخرج في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن» وكانوا يرحلون امنين 
مطمئٽّین ویعودون سالمین غانمين» وما كان يطمع فيهم طامع» بل كانوا موضع احترام 
وتقدير لدى الجميع» وكانوا يجدون أينما حلواء الرعاية والكرامة» على الرغم من أن 
الجزيرة كانت تفقد الأمن والاطمئنان» وكانت الأسفار يومئذ محفوفة بالأخطار . 

وما کان هذا کله إلا لأنهم جیرانٌ بیت الله ! 

فذكرهمُ الله تعالى ما يجب عليهم لقاء هذه الكرامة والرفاهية التي أفيضت 
عليهم»› وهو أن يعبدوا رب هذا البيت» الذي يسعدون بجواره وینعمون بېرکاته» وأن 
يطر حوا ما فيه من أصنام» ويعيدوه - كما كان - مركزاً للتوحيد ومثابة للأنام . 


وقرن هذه السورة بسورة الفيل حتى لا يغترٌوا بالنعم والرفاهية التي يخدون فيها 


۳٣٢ 


ويروحون وينهلون منها ويعلون» ويتذكروا أن هذه الرفاهية ليست إلا فيضا من فيرض 
الكعبة» فإن لم يراعوا حرمتها ولم يعودوا إلى رسالتها وأهدافها ولم ينتهوا عن السع 
في خحرابها فلا يأمننْ أن يلاقوا ما لاقاه أصحاب الفيل من خزي ولعنة إلى يوم القيامة. 

تم حاءت سورة الماعون» جاءت تصب عليهم البلاءء وتهددهم بالويل 
والشقاء فإنهم كذبوا بيوم الدين ولم يعبدوا ربهم ولم يحافظوا على صلاتهم . 

نعم إنهم كانوا يصلون» ولكن صلاتهم كانت تبعد كلّ البُعْد عن التي أشار إليها 
بوهم إبراهيم حيث قال : 

ڈیا إن آشگت ن ذریّق واو عي ذى دع عند بيك الحرم را يمو رة 4 
ا 

ودعا ربه فقال: رب آجملن قم لصاوو و ذريی ربكا وتقَل دعا 4 
[إبراهيم : *[. 

Oy 

8 وما کان صلا مہ وا نة ي [الأنفال: .]٠١‏ 

کانت طقوسا جوفاء ومظاهر خاوية› بعيدة عن روح الصلاة وروعتها وبهائهاء 
مشوبة بما يَشينّها من أوضار الجاهلية وأرجاسها. 

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد» بل قست قلوبهم وقست» حتى كانوا يَّدعّون 
اليتيمَ ويمنعون الماعون ولا يحضون على طعام المسكين . 

وهكذا هدموا العمودين الذين رُفعت عليهما قواعد البيت» وهما الصلاة 
والزكاة» أو العبادة والمواساة. 

فلہ پىق لهو لاء أليخونة الفجرة إY‏ ان ل و من هذ| الليت وولایته 
یی المکان لأهله کما قال تعالى : 


آل س“ وود سے ا + ص و » 
#ومالهر الاد ا بهم آله وھ يدوت ڪن المَنڄ د الحَرار وما ڪائرا أو لاء ن 


¥ 


ریا ا امود وڪره املو ٭ وما کان صلام عند ند الیب إ لاڪ 
وش ةوا ہیما کر تک [الآنفال: .]٣٠ ۳٤‏ 

وقال تعالی : 

و ا کا نشرک آن یق مروا دچ الہ یری کل اشم الک یک حت 
عَملهد ون اَل رھ کوت . امیر سود TS‏ 
E TOE‏ کڪ ور شک اه ن صت اوليك أن رامن مب4 [التوبة: ١١‏ 


e a a ae‏ ا 
عزلوا عن هذا المنصب الكريم» وحرمُوا هذا الشرفَ العظيم» وقضى الويل واللعنة 
ثم جاءت سورة الكوثر. جاءت تحمل البشرى إلى النبي وأصحابه بأن الله قد 
اختارهم لهذا الشرف الأكبر ومن عليهم بهذا الخير الكوش مع التنبيه إلى ما يتبع هذا 
العطاء من مسؤولية كبيرة ضخمة» آلا وهي إحياء ما أماته المشركون من معالم 
اوخ ا ا ع ت ایی یک ل ا 


3إ اتیک آنگرکر ٭ سز ریک دار ٭ رک کرک رال . 

ولقد حاول الفراهي أن يبرز النظام الذي تنتظم به هذه السورء فأحسن وأجاد . 
شر ا 

«قد مر في تفسير السورة السابقة نها نزلت في ذكر الذين كبرت خبانتهم في ولاية 
الكعبة لما أنهم أفسدوا الحج ومتاسكه» وأبطلوا حقيقة الصلاة والنحر بإبطال التوحيد 
والعدول عن مواساة المساكين» فباؤوا بالويل واللعنة واستحقوا أن يسلبهم الله هذا 
O‏ 

و سج ےت e‏ 2 ر ّل GENS‏ 


الله تعالى يتزع ولاية الكعبة من الخائتين . فبهذه السورة بشر نبيّه ييه بأنه 


۲۸ 


E DG 
: في التوراة» ولذلك سمَّی الله تعالی هذا البیت  مبار وهُدى إَلْعلَويً € [ آل عمران‎ 

۹ 

ولا شك أن هذا العطاء هو الفوز الأكبر والخير الكوثر وهو الضمان للحوض 
الكوثر الذي يعطيه الله تعالى فى الأخرة. 

فموقع هذه السورة من التي قبلها كموقع ذكر النعمة بعد النقمة» والعطاءِ بعد 
السلب» والمستخلفين بعد المُهلكين› وذلك أسلوب شائع في فى القران. 

ذلك ولما كانت السورة التالية في إعلان الهجرة من جوار هذا البيت حَسَنَ في 
نظم الكلام أن تقدم عليها سورة التبشير والتسلية ليدل القرآن بنظمه ذلك على أن الله 
تعالى قضى باليسر قبل العسر وإن كان وقوعه بعده. 

فتری أن إعلان الهجرة الذي تضمنته #سورة الكافرون#› وصح بين سورتي 
التبشير أعني #سورة الكوثر» ولسورة النصر). 

ثم لما كانت هذه السورة بشارة للنبي - بيه - بكثرة أحبائه وبقطع أعدائه عن 
بركات الكعبة جاءت سورة الكافرون بياناً لأصل هذا القطع» وهو البعد عن التوحيد 
الذي بتى عليه هذا البيت . 

هذا إجمال القول في عمود السورة ونظمهاء وآما الاطمئنان إا ما 
فيوشك آن يحصل من تفصیل يتبعه . 

«واعلم آن الأصل الذي نتمسك به في تأويل الكوثر هو نظم السورة وموقع آياتها 
ورباط معانيها وحسن تأويلها كما سيتبيّن لك بالنظر في الفصول التالية. 

بقية السور تكملة لسورة الكوثر: 

ويدو بعد التأمَل فی نظام هذه السورة کان القران كمل وختم بهذه السورة 


.۳-١ تفسير سورة الكوثر للفراهي ص:‎ )١( 


۳۹ 


العظيمة» وأما السور التالية لها فهي تكملة لها وتبيين لمحتوياتها. 

فسورتا «الكافرون ٠‏ و#الإخلاص# بمثابة التكملة والتبيين لقوله تعالی : 
#فصل لربك وانحر#. کأنه قیل : 

«فصل لربك وحله وأنحر لربك و-حده» وناد فی الناس أنك ری م ال 
وأهله وآلهته فقل يا أيها الكافرون» لا أعبد ما تعبدون» وإنما الذي أعبده هو الله الأحد 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». 

وجاءت بينهما سورتا #النصر# و#اللهب#› وكان ذلك قفي غاية الروعة 
والحكمة» فإنھما لم يكن لهما مکان نسب من هذا» والذي يثير العجب أنهما وضعتا 
بين سورتين شقيقتين متماسكتين للغاية» ولكن هذا الوضع لم يخدش تماسكهماء بل 
زادهما تماشکا إلى تماسك بشکل خجیب» ولك من جهتین : 

الأولى : أن هاتين السورتين بمثابة التكملة لقوله تعالى : إنا أعطيناك الكوثر#› 
وقوله تعالى : # إن شانئك هو الأبتر# كأنه قيل : 

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ورأيت عدو 
الله قد َب وتبت يداه ورأيتٌ الكفر قد تمرف وانتقضت عراه فحينئل يتحقق هذا العطاء 
الإلهي الكريم في أجلى صوره» ويفرض وجوده على الجميع بحيث لا يبقى منك على 
إنکاره» وينكشف أن الأعداء هم الأباتر على عكس ما زعموا. 

والجهة الثانية : أن إعلان البراءة (الذي تتضمته سورة الكافرون) معناه إعلان 
الهجرة والجهاد. 

كما جاء ذلك واضحاً في قول إبراهیم والذین معه  :‏ إو قاو رمم إا بر يكم 
وها سبدو من دور ن الک قر کر پک ودا یدسا وتک الیو والشتسا E‏ حا منوا با دە 
[الممتحنة: .]٤‏ 

وإذا كانت الهجرة وكان الجهاد فلا بذ أن ينزل النصرٌ ويأتي الفتح كما قال تعالى : 

إن اضرو أل صر € [محمد : .[Y‏ 


rk‏ چ ل ر ص ےتووے ہرہب م 

واخری بوا صر ين آنه وقلح ربث ور ألمرَم € [الصف : ]١١‏ . 

علماً بأن تلك الاية إنما جاءت لتبشر بما يترتبٌ على الجهاد من جزاء كريم وبلاء 

وإذا جاء النصر فلا بد أن يُكسرَ جناح الشرك ويُوذن له بالتباب» فارتباط هاتين 
السورتين كالذي في قوله تعالى : 

ول جا الق ورهى ألسطل إن لكلل كان رهوا [الإسراء: .]۸١‏ 

فلما انتصر الحق وانتكس الباطل وفتحت مكة لجنود الإسلام أبوابها وعادت 

۶ ٍ ِء u‏ ا 2 

الكعبة إلى أهلها وأوليائها» وأصبحت _ كحالتها يوم أسست - مشرقا للتوحيد وموئلا 
للإيمان ومثابة للناس وأمناًء وعاد الحق إلى نصابه وأررَ الشرك إلى أجحارهء حينئذ 
ختم على هذه الصحيفة الخالدة بختم التوحيد» وجاء الأمر الإلهي يجلجل في الكون: 


لاھ وت مو سے 8 


ال کے » آله لکد × کم کید رک موکد ٭ ویک اسن 


فكان هذا إيذاناً برفع لواء التوحيد عالياً حمَاقاًء وكان إيذاناً بانتكاس الشرك 
واتجتار ظله تماما فى اة المومتة التي رضیت: الله ربا :وبمك رسو وبالقران 
هادا وإتاما: 

ثم جاءت المعرّذتان» وهما بمثابة التكملة لمفهوم «الصمد» والتبيين له» فإن 
المشد هش الع عاد وها إل ف لدو فا ال ك دا و و آل 
حتى لا نقع في وحل الشرك ونكون بمنجاة من الشيطان» فإن الاستعاذة بالله والالتجاء 
إليه رك من أركان التوحيد وسلاح من أسلحة المؤمن» ومن لم يحمل هذا السلاح 
أوشك أن تختطفه الشياطين . 

وهكذا نرى هذه السور كلها ترتبط بسورة الكوثر وتحوم حولهاء ونرى كذلك أن 
الله تعالى كما جعل غاية بعثة النبى - ية - استخلاص الكعبة وفتح مكة - كما توحي 
إلينا سورة النصر - وبعد ما تّ هذا خم نبوته ودعاءٌ إلى جواره» فكذلك ختم صحيفته 


التى أنزلت عليه بہشرى تكريمه بالكعبة» وسماها الكوثر إشارة إلى خيراتها وبركاتها 
التي لا نهاية لها. 

ویقرب منه ما قاله الفراهی حيث يقول : 

«قد ذكرنا في تفسير سورة النصر أن الله تعالى كما ختم هذه البعثةء بفتح مكة 
فكذلك ختم كتاب هذه التبوة بذكر هذا الفتح العظيم» وذلك إنباء بان الحق بلغ مركزه 
لأن فتح مكة هو مركز هذه البعثة لكون الكعبة مركزأًللتوحيد والإسلام". 

ويزيدنا اطمئناناً وركوناً إلى هذا النظام أله يتفن اما مع تلك الكلمات الخالدة 
التي نطق بها النبي - بيا - يوم فتح مكة» إذ قال وهو اخذ بعضادتي باب الكعبة : 
لا إله إل الله وحده ل رنت له» اق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب' 


و 


فإن «لا إله إلا اللّه» ناظر إلى سورة الكافرون. و«وحده لا شريك له» ناظر إلى 
سورة الاإخلاص› واصدق وعده» ناظر إلى سورة الكوثر» وانصر عبده» ناظر إلى سورة 
النصر› «وهزم الآحزاب وحده» ناظر إلى سورة اللهب . 

وروی جابر بن عبداللّه - رضي الله عنه - وهو يحكي كيفية حجة النبي - 4 - 
فقال : 

ا ات که ا ا ل ا رک أربعاً ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقرآ لواتخدوا من مقام إبراهيم مصلى)» فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فكان أبي يقول ولا أعلمة ذكره إلا عن النبي ية - «كان يقرأ في الركعتين : قل 
POSS E a‏ 


. ١ تفسير سورة اللهب للفراهي ص:‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام» ت: : مصطفى السقا وزملاءه ۲ / »٤1١‏ وزاد المعاد للإمام ابن القيم 
ج٢۲‏ ص ۱٦١‏ . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي: ۸/ ٤۰۱۷ء‏ ۱۷۱ . 


1۲ 


ولعل السرٌ في جمع النبي - َة - هاتين السورتين في قراءته هي القرابة الماسّة 
بيٹهما› فإن من هذیه E‏ - أنه كان يراعي في قراءته الترتيب» اللهم إلا إذا كان هتاك 
می ونت اشر ین ورین کان پرا دلك: 

ونستشف كذلك من خلال قراءته هاتين السورتين بعد الطواف بالبيت أن هناك 
صلة حاصة تربطهما بهذا البيت. وإذا كان الأمر كذلك» فلا جرم أن يكون هذا البيث 
هو الذي سبق ذكره باسم الكوثر» وقد اختار النبي - بي - هاتين السورتين لهذا المقام 
جرياً على مقتضى النظام. 

فلينظر الناظر أن سبع النظام في هذه السور كيف يكشف لا القناع عن التأويل 
الصحيح «للكوثر». 

ثم لما تبين لنا التأويل الصحيح «للكوثر» في ضوء نظام هذه السور» لم يعد 
عسيراً علينا أن نختار الصحيح الأمثل من تلك الاتجاهات التي رويت لنا في تأويله› 
فالذي نراه أقرب للصحة من غيره» مما روي لنا في تأويله» كما يلي : 

| - قال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: ثنى أبو صخر عن 
محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الأية : #إنا أعطيناك الكوثر» فصل لربك 
رانس شو أن اسا انرا يلوه لغ الله ورنجرون لغين الله فاا أعطيناك الكوش 
يا محمد فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي 

۲ وقال: حدئني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر قال: ثني 
بو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير أنه قال : كانت هذه الآية يعني قوله: #فصل لربك 
وانحر» يوم الحديبية» أتاه جبريل عليه السلام فقال: انحر وارجع فقام رسول الله 
4ة - فخطب خطبة الفطر أو النحر ثم ركع ركعتين ثم انضرف إلى البذن فنحرهاء 
فذلك حين يقول: #فصل لربك وانحر4". 


)۱( جامع الان قي تضسيرالقرآن: ج٢۳‏ ص ۲۱۱ . 
(۲( جامع البيان في ته ا ج٢۲‏ ص ۲۱۲ . 


1E 


فهاتان الروايتان أقرب للصحة لأنهما تنسجمان مع ما يوحي إلينا نظام السور . 

آما الأولى منهما فهي واضحة في مدلولها وليست بحاجة إلى زيادة إيضاح› وأما 
الأخرى فمفادها أن قريشاً صَدّوا النبيَ وأصحابه عن المسجد الحرام» ولم يسمحوا لهم 
بالحج أو العمرة عام الحديبيةء فجاءتهم البشرى والسلوى: إنا أعطيناك هذا الكوثرء 
ولتدخلة على رغم أنوفهم» فلا تاس على ما فعلواء صل الصلاة وانحر البُذء واعلم 
أنهم أرادوا أن يقطعوك عن الكعبة وبركاتها ولكنهم سوف يرون أنهم هم هم المقطوعون 
عنھا ولیس لھم منها حظ ولا نصیب» ولا حبل ولا بعیر . 

قد يقال هناء لماذا لم نتقيد في البحث عن نظام هذه السور بما ورد في أسباب 
نزولها» مع أن جمعاً من المفسرين - رحمهم الله قد التزموا به في كتبهم؟ وهذا سؤال 
وجيه ولا شك» وسنتولى الرد عليه في الفصل الذي سنخصّصه للكلام عن أسباب 
النزول» وسنجد هناك ما يرضي ي النفس ويثلج الصدر بإذن الله . 


€٤ 


الفصل الثالث 
المزية الثالثة 


النظام مفتاح لكثير من كنوز القران وحكمه» كما أنه سر من أسرار إعجازه» فإنه 
هو الذي جعل القران بحرا لا پسبر غوره ولا ينفد كنزه. 

«أكثرٌ لطائف القرآن مُودعة فى الترتيبات والروابط). 

وقال الإمام الزركشي : 

7 . 2 ا + . ا (Ou.‏ 

«اوهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائده غزيرة»"". 

وقال الإمام البقاعي : 

E OB AL EAS E 
افر‎ 

«ولما كان أكثر الحكم ومعالي الأمور مخبوءة تحت دلالات النظم» فمن ترك 
النظر فيه ترك من معنى القرآن معظمه» والقرآن حكمة ونور» وقد أشار النبى - ية - إلى 


. ۳١ البرهان في علوم القرآان: ج١ ص‎ )١( 
ENES 
. ٠١ »۱۲ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ج۱ ص‎ (۳) 


1٤0 


ذلك في قوله: «ألا إني أوتيت القرآنَ ومثله معه بل أكثر»ء أو ما يشبه ذلك» وذلك هو 
همه وهو بحر لا ساحل له» ومنه فهم النظم» فإن المعاني تكثر بعد ذلك»'. 

وهذه لفتة غالية ذات قيمة وأهمية بالغةء فلا بد أن نتنفس فيها ونعطيها حقها من 
البيان والإيضاح . 

فلنعلم أن ما نبّه إليه هؤلاء الأعلام ليس مجرد خاطرة خطرت ببالهم» ثم ألقوها 
على عواهنهاء وإنما هي ظاهرة علمية لها جذور عريقة» ثابتة موغلة في العهد الذي نزل 
فيه القرآن» وها هي تلك الاثار التي تعزز هذا القول: 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

«الو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب اللّه»". 

ويشبهه ما قاله الإمام الشاطبي حيث يقول : 

«وهو أنه لا أحد من العلماء لجا إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصاا»". 

ثم نری عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه یقول بمشل ما قاله سیدنا بو بکر رضي 
الله عنه إذ يقول: «إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن قيه علمَ الأولين والأخرين»“› 
ثم نجد تصديق هذين القولين في كتاب الله. حيث قال - تعالى -: 


rire 


ولاعت آلکتب تیا لکل یٍ4 [النحل : 1۸4. 
قال ابن مسعود في تفسیره : «قد بين لنا في هذا القرآن کل علم وکل شيء». 


وقال مجاهد: «کل حرام وحلال». 


(۱) . دلائل النظام : ص ۳۸. 

(۲) نظرات في القران للمام حسن البنا - رحمه الله ص ٩۷‏ . 

(۳) الموافقات ج۲ ص ۲۷١‏ «الطرف الثاني» في الأدلة على التفصيل . 
)٤(‏ أيضاً. 

. 0۸۲ تفسیر ابن کثیر: ج۲ ص‎ )٥( 

(7) تفسیر ابن کثیر : ج۲ ص 0۸۲ . 


وعقب عليهما ابن کثیر بقوله : 

«قولٌ ابن مسعود أَعَمٌ وأشمل» فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع : من خبر ما 
سبق وعلم ما سيأقي» في کل حرا وحلال» ويا الاس إليه محتاجون في أمر دنياهم 
ودینهم ومعاشهم ومعادهم» 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

«كونوا أوعية الكتاب وينابيعَ العلم»". 

أي: تمسكوا بالقران E‏ وتشبعوا به وعوه تصبحوا ينابيع العلم» فإن 
القرآن هو الذي تتفجر منه تلك الينابيع . 

وتصديق ذلك ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه إذ يقول: 

اھا ا ا و و یا ا 

وقال - رضي الله عنه -: «وإن القرآن ظاهره نيق وباطنه عمیق» لا تفنی عجاتبه 
ولا تنقضي غراقبه». 

وهنا نجد أنفسنا أمام عديد من الأسئلة : 

۱ - ما هو الباطن الذي وصفه علي رضي الله عنه بالعمق وبأنه لا تفنی عجائبه ولا 
تنقضي غرائبه؟ هل هو غير النظم المعجز الذي يتميّر به القرآن من بين سائر الكلام؟ 

۲ - ما هو العلم الج الذي کان يموج به صدره ولم يُصِبْ له حَمَلةً؟ هل کان 
يعني به العلم الذي تشتمل عليه ألفاظ القرآن فهو معروف ميسور» آم عنی به ما وضعه 
الله تحت دلالات النظم؟ فهذي كنوز ما يُلقًاها إلا ذوو حظ عظيم» وقليلٌ ما ها 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ج۲ ص 0۸۲ . 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ : ج۲ ص ٠1۳‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ١١ / ١‏ . 
)۳( نهج البلاغة بشرح الشیخ محمد عبده: ج٤‏ ص ۴١‏ .. 

. ٥۵ نهج البلاغة: ج١ ص‎ )٤( 
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٣‏ ماذا أراد عمر رضي الله عنه بقوله : «كونوا أوعية الكتاب»؟ هل كان يعني به 
حفظ ألفاظ القرآن وفهم مفرداته؟ فهذا شيء لم يكن نادراً في ذلك الجيل - الجيل الذي 
نشا في رحاب القران. 

أم کان يوصيهم بأن يستوعبوا القران ويشربوه ويغوصوا في بحره ویسبروه» 
ويبحثوا عن الكنوز التي وضعها الله في نظامه فیفيضوا بالعلم؟ 

٤‏ - ماذا کان يقصد ابن مسعود رضي الله عنه بإثارة القرآن؟ هل كان يقصد أن 
تعرف هذه الألفاظ وتعرف مدلولاتها الظاهرة فحسب. أم كان يقصد أن نطل من تلك 
التوافذ لما وراء ها من الفرائدء والتي لا نعثر لها على أثر إلا بتتبع النظام؟ 

٥‏ - وماذا کان يقصد أبو بكر رضي الله عنه حين قال: «لوجدته في کتاب اللّه»؟ 
هل كان يعني بكتاب الله ظهر القرآن؟ فظهر القرآن لا يدله على «عقال بعير»» وإنما 
الذي يدلّه على هذا العقال هو بطن القران» والدليل إلى هذا البطن هو النظام . 

هذا» وسنفصّل قولنا هذا بعديد من الأمثلة» حتى يتبين لنا أن تتبع النظام كيف 
يسر الشوارد وميد الأوابد ويمدٌ الباحث بما لم يكن في حسبانه من الأطايب 
والفرائد. 

مثال لانفجار المعاني بقضل تتبع النظام : 

قال الله - تعالی - في کتابه العزیز  :‏ ایس ال أن ولوا وو كم قل اشرق مربي 
كن أل من ءامن يولوم الأخر . . . 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

فحينما نتدبر تلك الآية الواحدة ونمعن النظر في نظامها تتجلى لنا عدة حقائق 
قيمة» وهي كما يلي : 

الحقيقة الأولى : 

كرت في الية مظاهر الب وأركانه وذكر في آخرها الإيفاء بالعهد بأسلوب خاص 


وهذا النظم بهذا الأسلوب يوحي إلينا أن الإيفاء بالعهد له شآن خاص من بين 
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أركان البرّء بل هو الأصل في معنى البرّ» وسائر ما ذكر من الصفات والمعاثى منبغقة من 
هذا المعنى وناتجة منه. 

ويشبه هذا النظم ما مر معنا في أول الحديث مع بني إسرائيل» وإن كان هناك فرق 
يسير فى الموضعين» حيث ذكر هناك الإيفاء بالعهد أولاً : 

ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأوفوا بعهدي وف بعهدكم 
وإياي فارهبون)» ثم ذكر البرّ حيث وجه العتاب إليهم في شأنه : 

لأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 

ولكن هذا الاحتلاف في الترتيب لا يمنعنا من الوصول إلى ما وصانا إليه» بل 
يمدنا بالاقتناع به والاطمئنان إليه. 

واختلاف الترتيب في الموضعين إنما هو بسبب الجر الذي يحيط بهما. 

ا î‏ ن و م TT‏ 

فالجوّ في الموضع الأول جو توجيه وإرشاد فوْعظوا وذكروا أولا بان يوفوا بعهر 
الله ويقوموا لأداء ما يملي عليهم هذا العهد» ثم عوتبوا على أنهم يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم . 

بخلاف الموضع الثاني حيث أن الجر فيه جو تنحية من جهة وجو تكرمة من جهة 
اح 

ن م ت 

فقد نى بنو إسرائيل عن شرف البّر وفي نفس الوقت أكرمٌ به قوم احرون» ثم ذكر 
: 0 م 
اخر ما ذكر - في سياف القوم الذين اګرموا بهذا الشرف آنهم يوفون بعهدهم إذا 
عاهدوا» وذكر هذا بأسلوب متميز حاص : #والموفون بعهدهم إذا عاهدرا». 

وليس معنى ذلك إلا أن أكبر ما اجترحته اليهود والنصارى هو أنهم نقضوا 
عهودهم لما عاهدوا» ولأجل سلوكهم هذا خلعَتْ عنهم فضيلة البر . 

هذا النظم وهذا الموضع يؤكد لنا أن الوفاء بالحهد هو الأساس وهو الأصل في 
معنى البّرء وتَعيْرٌ الأسلوب هنا له شأن لا ينكر وهو لا يخلو من دلالة خاصة . 


والعرب كثيراً ما استعملوا كلمة البرّ في معنى الفضيلة التي يكون قوامها الإيفاء 
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بالحهد» قال امرؤۇ القيس : 
علا ف م تخر الارن اة . بر اناري واصيتر" 

ثم إذا كان البر بمعنى الإيفاء بالعهد» أو كان الإيفاء بالعهد هو الأصل في مدلوله 
لا يضرًنا إذا قلنا: إن البر هو الخير كله أو هو جماع الخيرات» أو هو الخلق الحسن 
وما شابه ذلك مما هو مأثور في تفسيره» فإن الإيفاء بالعهد هو أساس كل خير» ولذلك 
قال عليه السلام: «لا دينَ لمن لاعهد له»". 

الحقيقة الثانية : 

نستوحي من نظم هذه الآية أن اليهود والنصارى إنما كانوا يولون وجوههم قبل 
المشرق والمغرب لأنهم كانوا في واد والإيمان في واد» ولو نهم کانوا يؤمنون بالله 
واليوم الأخر لما لبثوا أن ولوا وجوههم شطر المسجد الحرام ولكنهم كانوا كما قال الله 
م 

#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك وما آنت بتابع قبلتهم وما 

الحقيقة الثالغة : 

ومما تدل عليه الاية بنظمها أن الصبر والصمود في أحلك الظروف وأحرج 
المواقف هو تمام الوفاء بالعهد» وهو ذروة البر وقمّته» كما أنه هو الزاد الوحيد لمن 
گان پریك :ان سلكت سبل النرء 

ومن هنا قال سيدنا عمر في وصية له لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما -: 

(. . .. واعلم أن لكل عادة عتاداًء فعتاد الخير الصبرء فالصبرَ الصبر على ما 
PÎ‏ 


(1) دیوان امریء القیس: ص ٩۵٩‏ . 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي : .YAA / ٦‏ 
)( تاریخ الطبري: ۳/ ٤۸۳‏ . 
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الحقيقة الرابعة : 

ختمت هذه الأية بقوله تعالى : #أولئك الذين صدقوا . 

وهذا الختام يوحي إلينا أن الصدق هو الذي يوصل من يوصل إلى ذروة البرّ ومن 
هنا قال - عليه الصلاة والسلام -: 

«نّ الصدق يهدي إلى البر ون النرتهدى إلى الجة . 

الحقيقة الخامسة : 

ذكر الله أموراً كلها تتعلق بالاعتقاد والعمل» ثم قال: #أولئك الذين صدقرا» . 

وهذا النظم يفيد أن الصدق - في أصله -سلوكٌ وعمل» وهو يقاس دائماً بالسلوك 
والعمل» ولا يعتبر المرء صادةا إلا إذا صدق عمله وسلوكه. 

الحقيقة السادسة : 

ذكر الله مقومات البر وأركانه» ثم ختم الاية بقوله تعالى: #وأولئك هم 
المتقون بدلا من أن يختمها بقوله: #وأولئك هم الأبرار)» كما هو المتبادر إلى 
الذهن بحكم السياق . 

وهذا التظم يفتح علينا حقيقة مهمة جدأء وهي أن التقوى هي روح ابر وقوامهء 
وهي سنده وعماده» فكل عمل من أعمال الب إذا لم يكن يستند إلى التقوى فلا وزن له 
ف ان الر ر ف فد الله ۰ 

الحقيقة السابعة: 

ذكر الله تعالى من ضمن أركان البرٌ : (واتى المال على حبّه ذوي القربى# . 

فذكر إيتاء الال وذكر عة كو ن المال شخبوبا إلى التق : 

وهذا النظم يرشدنا إلى أن أفضل الإنفاق أو أفضل الصدقة ما شق على النفس»› 


(۱) صحیح البخاري كتاب الأدب» باب قول اللّه تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين» . 
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ولا يبعد أن يكون الحديث الذي رواه أبو هريرة مستفاداً من هذا النظم حيث قال : 

«آتى رسو الله - بلا - رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال أن 
تَصَدَّقَ وأنتَ صحيح شحيح تخشى الفقرَ وتأملٌ الغنى»'. 

الحقيقة الثامنة : 

ثم ذكر - تعالى - أول من ذكر في هذا السياق ذوي القربى› وهذا النظم يدل على 

آن اول الاس ر الرجل ی انارت ون ها قال عليه السلام -: 

(دينار أنفقته في ل ودينار أنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به على 
مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك)”. 

الحقيقة التاسعة : 

ذکر الله تعالى في هذه الآية الإيمان ثم إيتاء المال ثم إقامة الصلاة ثم الزكاة 
ثم قال : #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا)» فختم هذه الخصال بالإيفاء بالحهد. 

ثم ذكر الإيفاء بالعهد بصيغة اسم الصفة بينما ذكر البواقي بصيغة فعل الماضي . 
هذا النظم مع هذا التصريف كما يدل على أن الإيغاء بالعهد هو الأصل» وهو الجامع 
لهذه الخصال فكذلك يدل على أنه يعمٌ الدينَّ كله. 

ومن هنا قال - عليه السلام -: «لا دين لمن لا عهد له»". 

مثال آخر لانفجار المعاني بفضل تتبع النظام: 

ويقول الفراهي وهو يفسر قوله - تعالى -: #فصل لربك وانحر) ویبیّن مناسبته 
لما قبله: 


«هذه الأية تدل على أربعة مور : 


(1( صحيح مسلم» رقم الحديث: )۱٠۳۲(‏ ص .۷١١‏ 
)۲( صحيح مسلم كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال» رقم الحدیث ۹٩٩‏ . 
)۳( السنن الكبرى للبيهقي : ٦‏ / ۲۸۸ . 


الأول: أن الصلاة والنحر لهما ارتباط وثيق بهذا العطاء حيث صدر الأمر بهما 
بالفاء . 

والثانى : أن فى الية أمراً وإلزاماً بالصلاة والنحر بصورة منفصلة مستقلة» كما أن 
فيها الأمر بجمعهما معاً» وذلك كما في الحجَ . 

والثالث : أن بين الصلاة والنحر سبباً خاصاً وقرابة ماسة . 

والرابع : اختصاصنا بهذه العطية والأمر بالضلاة والتر فعا 

ويهدي ذلك إلى أننا على سنة إبراهيم دون المشركين ومبتدعة اليهود والنصارى 
لأن المشر كين لم تكن صلاتهم ونحرهم للرب خالصاء ومبتدعة اليهود لم يكن عندهم 
غير القرابين» وإن قرابينهم لا تسمى نحرأًء فن النحر خاص بالإبل وهي حرام عندهم» 
ومبتدعة النصارى ليس عندهم قربان أصلاً والصلاة غير واجبة عليهم بزعمهم . 

فهذه جملة الكلام» ولا بد لها من بعض التفصيل› وسنأتی به فى عدة فصول»› 
أما الأمر الأول والثانى فتجدهما فى هذا الفصل وسيأتيك الباقيان فيما بعد. 

فاعلم أن الله تعالى بعدما بشر النبي - بي - والمسلمين بهذه العطية» أردفه 
بإيجاب أمرين : الصلاة والنحر» وهذا الوضع يدل على صلة وقرابة بين السابق والتالي 
أي : العطبة والاأمرء فلما تدبرنا فيما دل عليه نظم الكلام ظهر لنا بعض وجوه الاتصال. 
فيما بينهما بتوفيق من الله تعالى فنذكرها فيما يلي : 

الأر ل اة فذاالاي بت نان مقصك هدا الحطات فان هذا المطاء كان ل عة 
عظیم کما قال تعالی : 

الزن إن مَكنهم ي آلأرض آقاموا الکو واوا ال ر ڪوة مروا امروف هوان 
انكر [الحج: .]٤١‏ 

وكما حكى الله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام -: 
ظ ربا إن گت من دزی واو عير ذى رع عند بيك المحرم ربتا ليقيموا أَلصَكوة 


سےا سے مہ 
4 
2 
۵ 


َاجَمَل افد تت الاس تهوۍ للم [إبراهیم : ۳۷]. 
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أي : ياتون إليهم يحجون بيتك . 

فعلمنا أن هجرة إبراهيم وسكناه في واد قفر وأرض عاقر لم تكن إلا لإقامة مركز 
لعبادة الله الواحد» يتوجهون نحوه ويأتون إليه من بعيد ويطوفون به ويسعون حوله 
ويهدون إليه الهدي كالعبيد يسعون إلى باب مولاهم الذي دعاهم فأسرعوا إليه قائلين : 
«لبيك. لبيك لا شريكً لك لبيك». 

ثم يستمعون إلى ما أمر به الرب ونهى عنه على لسان إمامهم» ولذلك قال تعالى : 

اونغ لاس باج يأك [الحج: ۲۷]. 

أي : يأتوك لاستماع الحكمة» فإن الله تعالى جعله إماماً للناس كما جعل ذلك 
البلد مثابة وبركة وهدى لهم فكان يقريهم ويقوم فيهم خطيباً وهكذا قرى النبي - بلا - 
عشيرته حينما أراد القيام برسالته وأراد أن يدعوهم إلى الرب» وقد استمرّت سنة الخطبة 
بعد إبراهيم كما استمرّت سائر سنن الحج» ثم يطعمون الناس مما ساقوه من الهدي 
ویأکلون منه شاکرین أن قبل الربٌ هدي عبیده ثم ترکهم یستمتعون بما تقربوا به ليه . 

فتبين أن هذا البيت إنما وضع لغايات عظيمة ولأجلها أعطاهم الله التمكن في 
الأرض وعلى رأس تلك الغايات الصلاة والنحر فذكرهما بعد ذكر إعطائه ليعلموا أن 
هذا العطاء له حق وغاية» ليقوموا بحقه ويتموا ما لأجله أعطوه» وذلك مبني على 
وجوب إيفاء الحقوق» فإن لكل عطاء حقاً لا بد أن نوفيه كما قال تعالى : ) 

رکف ا تىگ [الأنعام : .]٠٠١‏ 

وأيضاً: وان ڪا سنال لك [القصص : ۷۷]. 

وأيضاً: « وءاثوأ حَفَةيوّمَ حضاو4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

الثاني : أنه تعالى أردف ذكر العطية بذكر ما به بقاؤهاء فأمر بالصلاة والنحر أمراً 
عاماً» فإن هذه العطية كانت للنبي وأمته عامة فإن النبي وكيل أمته فما أعطاه أعطى أمته» 
ولذلك قال - عليه السلام -: «أنا ف لكم على الحوض»»ء فكذلك الأمر بالصلاة 
والنحر عام وهو ظاهر . 


\o& 


فلما ربط عبادته بعطیته علمنا أن الامتثال له يضمن بقاء نعمته وقد قال تعالی : 

إت آل کا یکی ما بوم کی یروا ما بانش م [الرعد: .]١١‏ 

وهذا الذي أمرنا به هو الحج ومناسکه کما هو ظاهر فکأنه - تعالی ‏ قال : 

«إنا أعطيناك الكوثر فاد حَقَهٌ حتى يبقى لك هذا العطاء»» 

NOE NES EEE ESS A Es 
هو الحج» فإن الحج من الصلاة لما جاء في الحديث ولما دلت عليه أعمال الحج» وقد‎ 
علمنا أن الغاية من البيت هي الصلاة وما بني هذا البيت إلا لإقامتها» كما مرَ» فمن لم‎ 
. يحج وقد أمكنه ذلك لم یحقق غایته‎ 

وكذلك النحر فإنه من لم اله ور ا اا وای 
يضحي في غير الحج فإنما هو مشب بالحجاج وهو يريد وينتظر أن يجد إليه سبيلا 
فيحقق ما يريد فعلى كلا التقديرين تدلٌ الأية على أن الحج فرض عين على الأمة فمن 
استخنی عنه فقد عزل نفسه عنهم »› وهذا يتضح بالنظر في حقيقة الحج» وقد صرح بذلك 
القران اة قال تحال 


ی ر م Ds:‏ صروت ر که رم ےم بے کے ا ب ےہ 
ولو عل الاس جج الت مس اسا ليه سيلا وس كفر فن أله عنعن العلوين) [ إل 


فذلك تصن على كفر من استغنى عن الحج ونصل على أن اللّه تعالى لا يبالي به. 

الخال : أنه يتضمن العزاء والسلوى للنبى والمسلمين كأنه قيل له: 

إنهم أخرجوك ومنعوك عن الصلاة والنحر› فالآن بعدما أعطيناك الكوثر› لا مانع 
بك منهما» فاقض حاجة نفسك منهما كما تريد» وليخرج معك جمع عظيم من إخوانك 

وق غفا شون النبي والمسلمين وحنينهم إلى الحج والصلاة والنْسّك» والأمر 
بعمل مرغوب فیه» وان كان آمرا فإنه يضمن معت التبشير والتبلية و إظهار آلرافة: 


الرابع : آنه بيان عهدتم بيننا وبين الله تعالى» وبيانه أن الأمر بالصلاة والنحر جاء 
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هنا مترتباً على عطية» فإذا قبلنا العطية لزمنا ما أمرنا به تلقائياً وسيبقى لنا ما أعطانا ما 
م 2 * ت ر 
دمتا باقين على طاعة امره» فصار إخحذ الحعطية تعهدا مع الله كما اعطى الله ادم وحواء 
عليهما السلام - المسكنٌ في الجنة ليأكلا منها رغداً ولا يقربا شجرة خاصة عرفها 
لهماء فلما أخذا العطية لزمهما عهد الله ولذلك قال تعالى : 
رار و ص SLIT a 2 2r‏ 
وقد عهدا إل ادم من قبل فى ولم د لم عزما) [طه: .]١١١‏ 
ولذلك بقى لهما ما أعطاهما الله ما بقيا على عهده. 
وكذلك نرى في قصة إبراهيم حيث قال تعالى : 
ا اک ر ا ا کر Th‏ ا J‏ 
چ لز اک ایھر و یکلہت اَی ل ی املك الگا اماما قال ومن دريیٍ َال لا يال 
عَهّدِى آلظلليين# [البقرة: .]١١٤‏ 
فبعدما امتثل إبراهيم لأوامر ربه تعالى جعل له ره عهداًء وهذا الْعهد سیبقی 
لذريته ما داموا هم قائمين به» وأما الظالمون منهم فليس لهم منه نصيب . 
الخامس: أنه بيان عهد التوحيد» وقد صرح القرآن بذلك العهد ونوّه بأدلته كثيرا 
زاغا ھا منیا وقد أخذنا عطاياه من الخلق وحسن التقويم والرزق الطيب» 
وهذا عام» وهنا ذكر نعمة عظيمة خاصةء فذكر ما أوجبث هذه النعمة علينا من التوحيد 
في صورة خاصة تناسب العطية الخاصة» فإن الله تعالى هو الذي أعطانا هذا البيت فلا 
بذ أن انكرت الضلاة والح له 
E E E E‏ 
و(لربك) أي: إِنّا نحن أعطيناك فلا بد لك أن تصلى وتنحر مخلصاً لنا حلاف ما فعل 
المشركون» ونوّه بهذا المفهوم في سورة الحج مراراً ولا حاجة إلى إيراده ها هنا. 
وهکذا فسّر“الاية محمد بن كعب القرظی حيث قال : 


فإ امنا كانوا بضلو ن لر الله و رت جر 6 لغ الله ف5 عطاك الكرة با محم 


(۱) جامع البيان في تفسير القران: ج۳۰ ص ۲۱۱. 


۱۵٦ 


فلا تكن صلاتك ونحرك إلا لي»'. 
هذا ما أفادنا به الفراهي وهو يتحدث عن ارتباط الآية : فصل لربك وانحر# بما 
ولعلنا لسنا بحاجة إلى الاعتذار عن طول هذا الاقتباس» فهو بمتعته وحيويته 
وقيمته العلمية» يغنينا عن هذا الاعتذار. 
2 و SS‏ 
فلننظر العناية بنظام الآيات كيف تمرط اللثام عن وجوه المعاني» وكيف تفتح 
أمامنا آفاقاً واسعةً رحيبة من أطايب الحكم . 
لفتة هامة: 
وبعد الاطلاع على هذه الكنوز التي توصالنا إِليها 'بقضل التأمل في نظام تلك 
الايات لم يعد غريبا لدينا أن يقال : 
اجميع ما تقوله الأئمةٌ شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن». 
أو يقال: «ما نزل بأحد من الدين نازلة إلا وهی فى كتاب الله تعالى». 
"أو يقال: «كل ما حكم به رسول الله - ية - فهو مما فهمه من القرآن. لقوله 
- ية -: إني لا أحلّ إلا ما أحلّ الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه». 
وقد رويت هذه الأقوال كلها عن الإمام الشافعي - رحمه الله _": 
وقال ابن مو5 ت رض الله عه 2 «إذا حدثتكم بحديث آنبأتكم بتصديقه من 
کا الله 
ب 


زف0 ن ا «ما بلغنی حدیث على وجهه إلا وجدت مصداقه 


)١(‏ تفسير سورة الكوثر للفراهي: ص ١ء‏ ١٠ء‏ مع تصرف يسير في بعض العبارات بقصد 
الإيضاح . 

(۲) قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي: ص ٥٩‏ . 

)۳( قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي : ص 0٩‏ . 
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فی کتاب الله تعالی»'. 

فمثل هذه الأقوال لم تعد مثار دهشة واستغراب لديناء ولم يعد عسيراً علينا أن 
ندرك هذه الاتجاهات» وندرك أبعادها ومراميها بعد ما كنا فى شبه غفلة عنهاء فقد 
أصبح مفهوماً لدينا أن. الصحاح - كلها أو جلها - مأخوذة من آي القران ومستفادة من 
کلماته أو نظم آیاته. 

ونحن نمر عليهاء ونظن آنها زيادة على القرآن أو أن القرآن ساكتٌ عنهاء مع أن 
القران لم يسكت عنهاء وإنما دل عليها بنظمه ورباط آياته وكلماته» والنبي - له - لم 
يزد على أن بيّنها لنا وفصلها ببليغ أسلوبه» ومما يؤيد ذلك قوله تعالی : 


وارلا لک الڪ ر لنب لتاس مار الم لهم بكرو [النحل : .]٤٤‏ 


ولا نملك الآن أن نرخي للقلم عنانه أكثر مما فعلناء فإن ذلك يبعد عن 
موضوعناء وسنجد في الصفحات التالية شواهد متعدّدة لمثل تلك الصحاح بإذن الله . 


. ٥٩ قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي : ص‎ )١( 


10۸ 


الفصل الرابع 
المزية الرابعة 


النظام يجلي الأمور في أكمل صورهاء ويڪشف عن قدرها وأهميتها وإذا لم 
ننتبه لنظام الآيات› فکثیر من الأمور لا ندركها ونظل غافلين عن قدرها وأهميتها. 

FORE‏ صلاة الجمعة» فهل يمكننا أن ندرك أهمية هذه الصلاة 
ومكانتها في دين الله قبل أن نمعن النظر في نظام سورة الجمعة ونبحث عن رباط 
معانیها؟ 

وإن كان هناك من يشك في ذلك فلا عليه آن يمر على من شاء ممن لم يهتمّوا 
بنظام الآيات وینظر ما عندهم» ا هله السورة نفسهاء > ویتدیرهاء وییحث عن 
نظام اياتها ورباط معانيها. 

سوف یری - بإِذن الله - آن قلبه قد امتلاً بمعان تکاد تکون بکراً. 

وسوف بجد أهمية هذه الصلاة قد تجلّت له من جهات لم يكن ليصل إليهاء لولا 

ولا بأس بن نذكر هنا بعض تلك الجهات» حتى تكون حافزة لنا ومشسعة 
لاستطلاع بقيتها: 

الجهة الأول : 

قرنت سورة الجمعة بسورة الصف» وهذا القران يذهب بنا إلى أن صلاة الجمعة 
إعداد وترويض للجهاد» فلننظر سورة الصف كيف بدأت بتأنيب وتقريع للذين نكصوا 
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EE‏ ولم يقوموا بمهمّتهم المرتقبة في سبيل عقيدتهم باعتبار نهم مؤمنون» قال 


ا سلو ع 2 


٭ اا لن ءاسنوا لم قولوت لا لون ٭+ ڪر مقا عند ا آله أن مووا ما کک 
ر E‏ 6 کے او وہ 
علوت ٭ لہ آل عیب آلزیے قلیلوت ف سیلٰیہ صقا اھر بشن مَرَصوص 4 


ثم عاد ورغب في الجهاد : 

3 الیب اموا مل اذل لی ر دن اڀ آم * ومون بل وشوو ونجھ دون فی سل 
آل اموک وأ شیک لگ گك [الصف: .]١١-٠١‏ 

2 اا ا نصا الہ کنا ال عیسی این مم للحوارییی من آنصارع ی ا قال اريو 
ن أنصار ر4 [الصف : .]٠٤‏ 

ثم تبعته سورة الجمعة» وهذه دلالة عن طريتق النظم» على أن إقامة الجمعة 
لیست إلا أغدادا ودرا نلجهاد. 

ثم نرى في نفس السورة أن الله فتّد دعوى اليهود وفتّد زعمهم أنهم أولياء لله 
وشعبه المختار» وأبى أن يقبل هذه الدعوى إلا أن يتمنوا الموت» وذلك بالمسارعة إلى 
وق إل ا انا ی ا 
ولیه . قال تعالی : 

اقل اا ایت هادا ن رَعَمَثم اکم لیے رلو ین دون الاس سمو الوت إن ک4 

صقن ثم قال : ۰ 
3 ا 0 ت بدا بما دمت يديه 4 [الجمعة: ١‏ -۷]. 


تنبيهاً على أن الجهاد لا يكون إلا إذا رسخ الإيمان في القلوب» ورغب الإنسان 
عن الميل إلى الذنوب . 
ثم أمر بإقامة الجمعة» وهل الخاية من إقامة الجمعة إلا شحن النفوس بشحنات 
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الإيمان وتحليتها باداب القران؟ 

ومن هنا كانت الجمعة كعلاج للنفوس» حتى تصمد في المعارك ولو طعت 
الرؤوس» وتثبت للعواصف وكأنها بنيان مر صوص . 

الجهة الثانية: 

قرنت هذه السورة بسورة المنافقون» وهذه لمحة إلى أن الغفلة عن صلاة الجمعة 
من أمارات النفاق ولقد نبّه النبى - ييل على هذا الأمر فقال : 

«مَنْ ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في کتاب لا بُمحى ولا يبڌل») 
وعن محمد بن عبدالرحمن بن زرارة قال سمعت عمر - ولم أر رجلا منا به شبيها - 
فال : قال رسول الله - ل _: 
طبع الله على قلبه وجعل قلب المنافق). 

ویشبهه ما قاله - مو _: 

«اعلموا أن الله - عز وجل - قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في عامي 
جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره» آلا ولا حح له» ألا ولا صوم له» ألا ولا صدقة 
ET‏ 

ولا يبعد أن تكون مثل هذه الأثار مستفادة من نظم هاتين السورتين» فإِن قران 
سورة #الجمعة# مع سورة *#المنافقون) له دلالته وله إيحاؤه. 


)۱( التاج الجامع للأصول: ج۱ ص ۲۷٤‏ . 
(۳) جمهرة خطب العرب: ج١‏ ص ٥۳‏ . 


الجحهة الغالتة: 


بدئت السورة بذكر بعثة النبي - بي - وأهدافها من تلاوة الايات وتزكية النفوس 
وتعليم الكتاب والحكمة. 
من كتاب الله ثم جاء الأمر مباشرة. 


رس ا م ا ر وہ جر ٠‏ ى ور 


با الین امنا إا ووت للصكوة ن بور عة اشوا إل كر ألو وروا بيج 
لک یلکن کت مون . 

ولا E E O TET‏ 
بأهداف هذه البعثة» وشاء الله لرسوله أن يقوم بتلك الأهداف من منابر الجمعة» وكان 
احترام الجمعة من احترام هذه البعثة وأهدافها . 

ولذلك نرى الله - تعالى - قد رفع من شأن خطبة الجمعة حتى جعلها من نفس 
الصلاة» ولم يات بذكرها صريحاً مستقااّ حتى يقال : إن لها حكماً يختلف عن حكم 
الصلاة. 

ولعل النبي - ب - استنبط هذه الخطبة وعظيم مكانتها من نظم الكلام» فإن الله 
تعالى إذ ربط صلاة الجمعة بذكر هذه البعثةء فكأنه أراد أن سبق هذه الصلاة خطبة تذكر 
الناس بأهداف هذه البعثة وتعلّمهم الكتاب والحكمة وتزكيهم . 


وإذ كان يوحي المقام أن الله - تعالى - وضع الخطبة موضع الصلاة وجعلها في 
حكمها جعلت هذه الصلاة شطرين» وخص الشطر الأول لتذكير الاس والشطر الثاني 
لذكر اللّه» فكانت الصلاة ركعتين» مع أنها كانت في الواقع أربع ركعات كما هي في 
الظهر» وجاءت مكان الركعتين الأوليين خطبة الجمعة» حتى لا يتهاون الناس بهاء 
ويعرفوا نها ليست أقل أهمية من ركعتي الصلاة. 


وهو شبيه بما روي عن سعید بن ڄبیر حیث قال : 


OE NOSE BEE 

ثم قسمت الخطبة قسمين وشرع بينهما الجلوس» حتى تكون في مظهرها أشبه ما 
تكون بركعتي الصلاة. ۰ 

ولذلك نرى الأمر بالسكوت والإنصات فى آثناء الخطبة كمثله فى الصلاة» ولقد 
شد فيه النبی - اة - وشدد حتى قال : 

«مَنْ تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبٌ فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والڏي 
O I a‏ 

وروي عن جابر قال : قال سعد بن ابي وقاص لرجل: لا جمعة لك» فقال النبي 
- 5 - لم يا سعد؟ قال: لأنه كان يتكلم ونت تخطب» فقال النبي - ب - صدق 


GS 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : 

كان رسول الله - ية - يبخطب يوم الجمعة إذ تلا اية» فقال رجل - وهو إلى جنب 
عبداللّه بن مسعود - متى أنزلت هذه الآية؟ فإني لم أسمعها إلا الساعةء فقال عبداللّه : 
سبحان اللّه» فسكت الرجل» ثم تلا آية آخرى» فقال الرجل لعبدالله مثل ذلك› فقال 
عبدالله : سبحان اللّه» فلما:قضى رسول الله - ل - الصلاة قال ابن مسعود للرجل : 
اق تج ما ال مان الل قال فهر الي 6 ا ا واب 


فقال رسول الله ل -: «صدق ابن أم عبد. صدق ابن أم عد۵). 


الجهة الرابعة: 
أمرنا الله - تعالى - بالسعي إلى صلاة الجمعة بعدما ند باليهود أنهم E‏ 


(1) السنن الكبرى للبيهقي: ۳/ ٠۹٩‏ . 

(۲) انظر الفتح الرباني: ٦‏ / ۹۸ رقم الحديث )٠١۹۹(‏ باب المنع من الكلام والإمام يخطب . 
)۳( وواه أو يسل وال ار انقلا عن الخ وا رع للهكري* ۱ / 07). 

)4( صحيح ابن خزيمة: ٣‏ / 100 . 
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التوراة فلم يحملوها. 

وهذا النظم يفيد أن البهود أيضاً قد أعطوا هذه الجمعة ولكنهم ضلّوا عنها 
فأصبحت هذه النعمة خالصة لهذه الأمة» ولقد نبّه إليه النبي - بي فقال : 

انحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن آول من يدخل الجنة بيد أنهم اتا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناء من بعدهم» فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقء 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الجمعة» فاليوم لنا وغداً لليهود 


وبعد غد للنصاری»'. 


وفي رواية أخرى : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله 
له» فهم لنا فیه تبع » فالیهود غدا والنصاری بعد غد». ٠‏ 

الجهة الخامسة : 

لاقت اليهود سوا العواقب لما آنهم كانوا يعدون في السبت. قال تعالى: # وقد 
عل الدب اعدا منک ف لبت قفتا هم کا رده حَدیعین ٭ لھا تک لابن ييا 
وما حَلَمَها وَمَوْعِعة إَلْمْكَعَنَ# [البقرة: .]١١- ٠٠‏ 

ولقد أمرنا الله بتعظيم يوم الجمعة بعدما توعد اليهود على سوء موقفهم من كتاب ٠‏ 
الله وأوامره» وبعدما ضرب لهم أسواً المثل» ولا يخفى ما لهذا النظم من دلالات 
إيحاءات» فإنه مما نيط به فلاح هذه الأمة احترامها للجمعة كما أشار إليه - تعالى - في 
ار الس حك قال 

لواذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) . 

وما إذا عطلت الجخعة أو أميقت فسيكون هذا نذيرا لها تفس الخرئ رالدماز 
الذين حلا باليهود بسبب اعتدائهم في السبت. 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي : ج٦‏ ص ٤ ›۱٤١‏ 
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وما جاء في الروايات من أن النبي - بي - قال : 

«لا تقوم الساعة إلا في يوم الح 

فلعله مستفاد من نظم هذه السورةء فإن هذه الأمة خاتمة الأمم» كما أن النبي 
ي - خاتم الأنبياء» وليس بعد هذه الأمة أمة تخلفها. ) 

فإذا انصت سوط العذاب على هذه الأمة بسبب تعطيلها للجمعة أو اعتدائها فيهاء 
فسيكون هذا إيذاناً بخراب الدنيا وقيام الساعة . 

الجهة السادسة: 

نستوحي من نظم هذه الآيات أن هذا اليوم المبارك هو الذي تمّت فيه هذه البعثة 
الكريمة» وخلع فيه على نبينا - عليه الصلاة والسلام - تاج النبوة والكرامة. 

فنرى هذه السورة استهلّت بلفظة «يسبح» بينما كانت السور السابقة مبدوءة بلفظة 
«سبّح» ومعلوم أن صيغة المضارع تكون لتصوير الحال كما أن صيغة الماضي تفيد 
القطع والاستمرار. 

وهذا التصریف يصرر لنا كم کان فرح هذا الكون وكم کان انتعاشه وارتياحه» ثم 
کم کان تمجيده وتسبيحه لخالقه يوم أغدق عليه هذه النعمة» وأفاض عليه هذا النور. 

فما هو ذلك اليوم يا ترى؟ وهل هو غير يوم الجمعة» الذي تدرّج إليه الكلام وبه 
خت؟ | 

فترى السياق يتوجّه بعد ذكر هذه النعمة العظيمة السابغة إلى تقرير أهمية يوم 
الجمعة وتحريض المؤمنين على تعظيمه والاهتمام به . 

وفيه إشعار بأن هذا اليوم هو وان نزول هذه النعمةء فلا بد آن يعظموه ويحتفلوا 
ICN TT EIEN EE‏ 

ومن هنا نرى النبي - ية - جعل هذا اليوم عيداً للمسلمين وأمرهم أن يغتسلوا فيه 
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ويذهنوا ويتطيّبوا ويلبسوا آفخر ما عندهم من الثياب حتى يشاركوا الكون في الفرح 
والارتياح الذي يستشعره لمقدم هذا اليوم. 

ولقد أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يُجَكّرَ مسجد المدينة كل جمعة 
TE‏ 

وبالغ النبيّ - بي - في تعظيم هذا اليوم حتى جعله سيد الأيام» وقال: 

«إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من الأضحى 
ويوم الفطر»". 

ٿم جاء في شأن هذا اليوم ما يجعله مماثلاً لشهر رمضان» فان جهنم تسر في 
كل يوم ولا تسجر في هذا اليوم . 

فقد روى ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - ية - أنه كره 
E O ETE‏ 

ونفس الشيء ورد في شأن رمضان حيث روى أبو هريرة أن رسول الله - 4ة 
قال : 

ی وات ال رفت وات از دك الا 
فهذا التشابه بين يوم الجمعة وشهر رمضان يعزز ما استوحيناه من نظم هذه السورة»› 
وهو أن القرآن آنزل في يوم الجمعة كما أنه أنزل في شهر رمضان. 

وهذا الشرف هو الذي جعل رمضان سيّد الشهور وجعل الجمعة سيد الأيام . 

وهناك جوانب أخر تستنبط من نظم هذه السورة» وهي تبرز أهمَية يوم الجمعة» 
وليس من قصدنا الآن أن نتقصّى تلك الجوانب كلهاء فهذا القدر يكفينا لإثبات ما نحن 


(۱) زاد المعاد امام ابن القيم: ج١‏ ص ٠١١‏ . 

)۲( زاد المعاد: ج١‏ ص ٠١١‏ . 

)۳( زاد المعاد: ج١‏ ص ۰٠١١‏ السنن الكبرى للبيهقي: ج۲ ص ۱۹۳ . 
)٤(‏ صحیح مسلم: ج۷ ص ۱۸۷ . 
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بصدده» وهو أن تبح النظام يجلي الأمور» وبضعها في مکانها» ويعطيها قدرها 
وأهمّيتها . 

ولكن إذا أهملنا النظام ورضينا فيه بالهوينا فقد تغيب عتا أمور وتخفى جوانب» 

والآن نختم هذا الفصل بكلمة جميلة للإمام الفراهي حيث قال : 
في السماوات والأرض وصفاته الحسنى وفضله على الأمة» وخسران اليهود على 
استخفافهم بحكم اللّه» فقد رغب ثم رغب ثم رهّب ثم ذكر أحكام الجمعة. 

ركا ال هة اة شل الاين مهه رولف فار 
وينهاهم ويذكرهم ويتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وهكذا كانت 
مكانتها في أيام الخلفاء الراشدين» ثم هبطت ا کا کے اک 
الجمعة في يومنا هذا مجمع الناعسين»› وما أشبه الخطيب الجاهل بحامل الأسفارء 
المذكور في القران. 

ولا تسأل عن قوم يكونون بهذه الحال فإلى الله المفزع ! 

واعلم أن ذكر الجمعة ها هنا بعد سورة الصف واية تمتي الموت يشير إلى آنها من 
أسباب القيام بالجهاد»'. 


(1) مذكرات القرآن للفراهي (مخطوط). 


11¥ 


المزية الخامسة 


النظام هو الذي يشخص معاني الايات المكرّرة» ويحدد مراميهاء لكن الذي 
یغفل عنه یتعثر» ولا یکاد یفرق بین موطن واخر . 

E O E 

ن لدی کشو ما ارلا می اکت وای م بد ما ہیک الئاس ف الب أو 
اسم آله ولعم ادعو )[البقرة: .]٠١۹‏ 

فقد جاءت هذه الاية في سورة البقرة ثم جاءت بعدها بقليل آية أخرى تماثلها: 

۾ ادیک د يمون ما نرد أله يِن ا[ ڪب و دد ر کرویے ہد نا یلا آوکیک ایا کوب 


كه ي ليڊ ولا بر ڪيم وهم دام ب َير 4 


سے 
م 
طا )اء 
A‏ 
٣ا‏ 
U1‏ 
8 
ص 
bAn‏ 
r‏ 
:2 
u. f‏ 
e‏ 


e 

| - ما المراد بالكتمان في هاتين الأيتين؟ 

۲ - وهل هو شيء واحد أم هناك فرق واختلاف في الموضعين؟ 

فلتترك جلّة المفسرين - رحمهم الله - يشرحون الحال 'ويجيبون على هذا 
السو ال: 
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الإمام أبن جرير : 

«يقول: إن الذين يكتمون ما آنزلنا من البيّنات علماء اليهود وأحبارها وعلماء 
النصارى لكتمانهم الناسَ آمر محمد - إل - وتركهم اتباعَة» وهم يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل من البينات التي أنزلها الله ما بّن من أمر نبوة محمد - بإ - ومبعثه 
وصفته في الکتابين الذين أخبر الله - تعالى دكرّه - أن أهلهما يجدون صفته فيهما». 

ويقول - رحمه الله - في تفسير الأية الأخرى . 

«يعني - تعالی ذکره - بقوله  :‏ إ٥‏ آآریے یکشم ما أرَل أله من لكب 
أحبار اليهود الذين كتموا الاس مر محمد - ية - ونبوته» وهم يجدونه مكتوبا عندهم 
في التوراة برشا كانوا أعطوها على ذلك». 

الإمام الرازي : 

«في قوله: ‏ ل الِب يئو ما أَرَتا مى ليت وأ حى € الآيةء قولان: 
(آحدهما): آنه کلام مستأنف اول کل من کنو شا من الد (والثاني): أنه ليس 
يجري على ظاهره في العموم» E‏ مَنْ زعم أنه في اليهود خاصةء قال ابن 
عباسن: إن جماعة من الأنصار سألوا نفرا من اليهود عمّا في التوراة من صفات النبي 
عليه الصلاة والسلام - ومن الأحكام فکتموا فنزلت الايةء وقیل : نزلت في آهل 
الكعاب من النهرة زالتضارى» عن اين عباس و ماهد والحن زقادة والرييع اندي 
والأصمّ» والأول آقرب إلى الصواب“ 

ويقول - رحمه الله - في تفسير الأية الأخرى : 

«قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف وحيي بن آخطب وأبي ياسر بن أخطب» کانوا يأخذون من 
أتباعهم الهداياء فلما بُعْتّ محمد - عليه السلام - خافوا انقطاع تلك المنافع» فكتموا 


. ٠۳ جامع البيان في تفسير القرآن: ج۲ ص‎ )١( 
. ٥۲ نفس المصدر: ج۲ ص‎ (۲) 
ae AS) 
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أمرَ محمد - عليه السلام - وأمرَ شرائعه فنزلت هذه الآية. 

واختلفوا في آنهم آي شيء کانوا یکتمون؟ فقيل : كانوا يكتمون صفة محمد 
- ية - ونعته والبشارة به» وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي والأصم وأبي مسلم 
وقال الحسن: كتموا الأحكام وهو قوله تعالى : إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . 

الإمام الألوسي : 

وقال الإمام الألوسي وهو يفسر الآية الأولى : 

«أخرج جماعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سأل معاذ بن جبل وسعد 
ابن معاذ وخارجة بن زيد نفراً من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا 
ان موز ازل اله فا د ن هة ا رعو ا ار اکا 
اليهود والنصارى» وقيل: نزلت في كل مَنْ كتم شيئاً من أحكام الدين لعموم الحكم 
للكلَ» فقد روى البخاري وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال: لولا اية في كتاب 
الله تعالى ما حدثت أحداً بشيء أبدأًء ثم تلا هذه الآية» وأخرج آبو يعلى والطبراني 
بسند صحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله - ٤م‏ - مَنْ سل عن علم فکتمه جاء 
يوم القيامة ملجماً بلجام من نار» والأقرب أنها نزلت في اليهود والحكم عام كما تدلّ 
عليه الأخبار» وكونها نزلت في اليهود لا يقتضي الخصوص› فإن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب فالموصول للاستغراق ويدخل فيه من ذكر دخول أوّليا»". 

وقال - رحمه الله - وهو يفسر الآية الأخرى: والاية نزلت - كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - في علماء اليهود» كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا» وكانوا 
يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بت من غيرهم کتموا ويروا صفته - ب - 
حتی لا يسبع فتزول رئاستهم وتنقطع هدایاهم»". 


. ۲١ ۰۲٥١ التفسیر الکبیر : ج۵ ص‎ )١( 


الإمام أبو حيان : 

وقال أبو حيان وهو يفسر الأية الأولى: 

«نزلت في أهل الكتاب وكتمانهم اية الرجم وأمر النبي - ية - وذكر ابن عباس أن 
معاذاً سأل اليهود عمّا في التوراة من ذكر النبي - بي - فكتموه إياه فأنزل الله هذه الأيةء 
والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى وعليه أا الف 

ل وا و ا 

«روي عن ابن عباس أنها نزلت في علماء اليهود» كانوا يصيبون من سفلتهم 
هدايا» وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلمًا بعث من غيرهم غيّروا صفته 
وقالوا هذا نحت النبي الذي يخرج في آخر الزمان حتى لا يتبغوه» وروي عنه أنه قال: إن 
الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث: ما الذي تجدون في التوراة؟ فقالوا: نجد أن الله 
الها 

فلما بعث قالت الملوك لليهود: هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقالوا طمعاً في 
أموال الملوك : ليس هذا بذلك النبي» فأعطاهم الملوك الأموالء فأنرلث إكذاباً لهمء 
E 8‏ 2 2 ا ٍ A‏ 2 
وقيل : نزلت في كل كاتم حق لاخذ عرض أو إقامة غرض من مؤمن ويهودي ومشرك 
ومعطل» وإن صح سبب النزول فهي عامة والحكم للعموم وإن كان السبب خاصاً 
فيتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها»". 

الإمام النيسابوري : 

وقال الإمام النيسابوري وهو يفسر الآية الأولى : 

إن الذين يكتمون الآية& كلام مستأنف يتناول كل من كتم شيئاً من الدين› 
وقيل : هم أهل الكتاب» وقيل : اليهود خجاصة لما روي عن ابن عباس أن جماعة من 


)۱( البحر المحيط : ج١‏ ص ٤0۸‏ . 
)۲( البحر المحيط : ج١‏ ص ۹۱. 
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الأنصار سألوا نفراً من اليهود عما في التوراة من صفته - ييه - ومن الأحكام فكتموا 
فنزلت» والأول أولى لعموم اللفظ الخ»'. 

وقال - رحمه الله - وهو يفسر الآية الأخرى : 
أحطب ونحوهماء كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضول وکانوا يرجون أن یکون 
انب المبعوث منهم» فلما بُعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رئاستهم 
TS E e‏ 


0 ا فلا يتپعونە»‎ Ts 

الإمام القرطبس : 

وقال الإمام القرطبي وهو يفسر الي الأولى : 

«أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون» واختلفوا من 
المراد بذلك» فقيل : أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتمرا أمر محمد - يله - وقد 
كتم اليهود أمر الرجم. 

وقیل : المراد كل مَنْ كتم الحق» هي عامة في کل من کتم حلم من ين الل 
یحتاج إلى بثە". 

فال ر الله وهو ي ا ا 


«قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) يعنى علماء اليهودء 
كوا ما أترل الله فن الترراقمن صفة حك د وة رسال © 


(۱) غرائب القرآن: ج۲ ص ٤١‏ . 
(۲) نفس المصدر: ج۲ ص .۷١‏ 
(۳) الجامع لأحکام القران: ج۲ ص ۱۸٤‏ . 
€3 الجامع لأحکام القران: ج۲ ص ۲۳٤‏ . 
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هذا ما نجده عند جلة المفسرين في تفسير هاتين الأيتين» ولقد أثبتنا تلك الأقوال 
كلها مع كونها متقاربة - حتى يكون الأمر واضحا شاخصا ولا يظل هناك موضع أمشك 
والريبة فيما نقول . 

فهل نجد فرقاً يعتدٌ به في تفسير الاية في كلا الموضعين؟ وإذا لم يكن هناك أي 
فرق بینهما فهل يکون مغزى الأيتين واحدا؟ وإن كان واحداً فما الذي دعا إلى هذا 
التكرار؟ ثم لو أخذنا الأمر من ناحية أخحرى لوجدنا آنه ليس هناك مخزى واحد» وإنما 
هی احتمالات» احتمالات لا يترجح بعضها على بعض . 

وبعدما قضينا مع هؤلاء المفسرين - رحمهم الله - فترة لا بأس بها نود ن نرجع 
إلى النظام ونسترشده في تعيين مغزى الايتين» فقد عهدناه خير دلي وخير مرشد كلما 
وقعنا في حيرة› ولم نكد نسيطر على المشكلة. 

TT eS 

قكلما تأمل المتأمّل في هذه المجموعة من الآيات استرعت انتباهه الحقائق 
التالية: 

الحقيقة الأولى : 

قبلة إبراهيم وذريته الطاهرة هي الكعبة» وهي التي تم بناؤها على أيدي إبراهيم 
وإسماعيل - عليهما السلام - في جر كله تضرع وإنابة وإسلام وإخبات إلى الله فإن 
E N‏ 
لا بل ما إن آمت آلسریع الیم ٭ دبا راجملتا نہیں اک ون يوتا ةشع 
ك ورتا متاسکا وب ا کک أت ترت از # را وَابعت فی کر نیع راع 
ايك ولْعَلَمهم الكتب واليكمة لی نة ورگ م لك أت ألْر كيم 4 [البقرة: ۱۲۷ .]۱١۹-‏ 


فهذا البيت هو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وهذا النبي هو الذي بُمْث استجاء 


ا 


1۳ 


لغ ها وهذه الأمة هي التي أنشئت حتى تتحقق فيها أمنيتهماء وهذا الدين هو الذي 
کان میزتهما وکان عليه مَخْیاهما ومَّماتهما . 

وإنما عدل اليهود عن هذا البيث إلى بيت المقدس»› واتخذوه قبلة لهم لما آنهم 
يحسدون بتي إسماعيل على ما آتاهم الله من فضله» ولف شن ب اقرا يت قان 


کھ ص د م 


وَين أتَت الد ونا آلب كل ٤ة‏ مَاتبعوا تك [البقرة: .]٠٤١‏ 


ڈیا ود ایے کدَرُوا من حل التب و الشرکيَ آن رل َب ڪُم من حير تِن 


وبذلك آثروا السفاهة على الهداية» وصدق عليهم قوله تعالى : 


3 
صر ص و وم 


ل ومن رع ناو هعم إلا من سَفِة َفْسَم [البقرة : 1[ 

واستحقوا - عن جدارة - أن يلَمَبوا بالسفهاء حيث قال تعالى : 

چ سیمول الها م الاس ما ولدھم ن قبکہم آل کا ها فل تر شرف وَأَلْمَعْربٌ 
هری من ياء إل وبر هقير € [البقرة: .]٠٤١‏ 

الحقيقة الثانية : 

القبلة المشروعة منذ أول الأمر هى الكعبة» وقد كان اليهود والنصارى مأمورين 
انا وجوههم شطرهاء› وهذا كما يظهر من هذه الآياتء التى نحن فيهاء فکذلك 
تشهد به صْحُفهم» على الرغم من تلك الجهود المشؤومة» التي بذلوها لكتمان هذا 
الأمر» ولقد تناول الإمام الفراهي هذا الموضوع وأشبعه بحثاً» ولكن المقام لا يسمح 
لنا إلا بأن نذوقه ذواقاً. يقول - رحمه الله -: 

«اعلم أنهم مروا من أول آمرهم باتخاذ جانب مكة قبلةً لأكبر قرابيتهم» ا 
ذلك أنه كان من الواجب فى أمر القربان أن يؤتى إلى المعبد أمام الربٌ» وكان قدس 
الأقداس (وهو آكبر قرابينهم) يُوجَةٌ إلى الجنوب. 
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وكذلك الضحية السنوية التي هي أكبر الأضاحي عندهم توجه إلى الجتوب» ولم 

يعرف أهل الكتاب حكمة ذلك . 

فنقول: الأغلب أنهم لم يحبّوا البحث عنها وكتموها تعمّداء فإن خيمة عبادتهم 
کان من البداية وجهها إلى الشمالء سفر الخروح (۲۷: 4): «وتضع دار المسكن إلى 
جهة الجنوب نحو اليمن . 

انشا فة «((۲۲) وجعل المائدة في خيمة الاجتماع في جانب المسكن نحو 
الشمال خارج الحجاب (۲۳) ورتب عليها ترتيب الخبز أمام الرب (أي إمام المعبد)ء 
كما أمر الرت موسى )۲٤(‏ ووضع المنارة في خيمة الاجتماع مقابل المائدة في جانب 
المسكن نحو الجنوب» .)۲٤-۲۲ :٤١(‏ 

ولك لكر من باي إلى الرت مرجها إلى الجر أي إلى كه المكرمة 
والمنحر الإبراهيمي . 

ويؤكد ذلك أنه في داخل الخيمة كان المسكن المقدس الرباني في الجنوب وك ن 
المذبح بين يديه إلى جهة الباب» ولذلك کان المقرٌّب بقدس الأقداس يقوم على شمال 
المذبح» ليكون متوجها إلى المسكن فيكون متوجُهاً ا وها افر ةا 
هي المنحر الأول وعنده مسكن إسماعيل عليه السلام »'. 

قعلمنا أن القبلة المشروعة مذ بداية الأفر هي الكعيةء اما المسجد الأقصى فهر 
مسجد من المساجد ليس إل وإنما جعله الله قبلة لفترة من الزمان حتى يميز الخبيث 
من الطيب ويعلم مَنْ يتبغ الرسولٌ ممن يتقلب على عقبيه» حيث قال تعالى : 

ط مامات الیک اتی کت کا إلا تفم ی بی السو یکی بب عل َيه لد . 
کات ية ا TE‏ ی آذ ومک ال لی ایتک اک آنه بالکاص ٤و‏ تد 4 
[البقرة: .]١٤۳‏ 


. طبعة أولى دار القلم‎ ۷٠١ 1۹٩ الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح : ص‎ )١( 
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الحقيقة الثالغة : 

لم يكتف أهل الكتاب باتخاذ المسجد الأقصى قبلة لهم في الصلاةء بل بذلوا 
أقصى جهودهم ليقطعوا صلة إبراهيم بالكعبة» وحاولوا أن يوهموا أن البيت الذي بناه 
إبراهيم للصلاةء هو المسجد الأقصى» مع أن المسجد الأقصى بني بعد إبراهيم بمئات 
السنين» والذي بناه هو سليمان وليس إبراهيم ولكنهم قَلَبّوا الأمر وكتموا الحق . 

ولذلك لما جاء الوحي بتحويل القبلة قالوا: 

وهم عن تنكم لى اوا ها4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

آي e‏ بعت بملة إبراهيم . 

والیه یشیر قولہ تعالی : ( وکین اقبت آهوھُم ب قد ما جاه مت الام 
لدا لين ادلىي [البقرة: .]٠٤١‏ 

أي : تكون ظالماً لا محالة إن اتبعت أمرهم استجابة لهواهم» ورضيتَ بقبلتهم 
من بعد ما وضح الأمرٌ وجاءك الخبرٌ اليقين أن قبلتهم ليست قبلة إبراهيم . 

ولقد فضحهم القران حيث نبّه إلى كتمانهم هذا مرة بعد مرة» فقال: # ون ربق 
نهم كنمو الح وهم يعَكَمُوَ€ [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: 

« وهار أو اکب یمو آئه ألحی ن يهم ما هتفل عكايتلوة4 [البقرة : 
Né‏ 

وجاء تفنيد هذه الدعوى في سورة آل عمران بما هو شد وأصرح حيث قال : 

ل اول ہت وح لاس ری ربک مارا ودی ایی 9 مہ ایتا بن معام 
ویم ومن د کک کان امتا ورک عل الاس جج سیت من اشتطاع إ کیو پیا وس کر فن اه خي 
عن المنلَویں‰ [ آل عمران: .]٩۹۷ ٩٩‏ 

الحقيقة الرابعة : 

وكان من محاولاتهم المشؤومة لقطع صلة البيت بإبراهيم أنهم تفوهوا - بكل 
وقاحة - أن إبراهيم لم يكن يمت بصلة إلى الإسلام» وإنما كانت ديانته اليهودية 
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- حسبما زعمت اليهود - والنصرانية - حسبما زعمت النصارى - وأرادوا من وراء ذلك 
کله أن يوهموا أن هذا البيت ليس من بناء إبراهيم. 

وإنما البنية التي بناها إبراهيم هي المسجد الأقصى» الذي هو قبلة اليهود 
والنصارى» وعلى هذا توعدهم ربّهم فقال: 

$ اد واو إ6 روع کسویک وکل ویق وب والڈشجاط کادوا هوا ر ری 
انتم الم ار اومن الم کن کم سه کک نکم ہے کر راا کل ات4 
[البقرة: .]٠٤١‏ 


وبعده مہاشرة جاء ذکر 1 تحويل القبلة» حيث قال : 


oft 7‏ ےھ دع“ 


e‏ م عن تكم ی وا ليها ل ر اقرف وَالْمَعّرٌ 
دی من ياء إل صرط مد مَسَسَقِيم# [البقرة: .]٠٤١‏ 

a‏ النظمُ يفصح عما كانوا يقصدون إليه بإصرارهم على يهودية إبراهيم 
ونصرانیته - لعنهم الله وهلا النظم شبيه بما ورد في سورة آل عمران» حيث قال: 


ا و E‏ 2 ب ر س ر ر دول و و ا 

قل صد آله توعوا وله روم حيفا وما كان ون شرك ۽ * د أول وض لاس 
Ki‏ کک س ےک کہ ر IS‏ ا ےو ر عطارے قاري ر 
زی ربک مبارا وھکی لاکوی ٭ فيه ء ایت بینت نفام إرویم ومن دحلم کان ایا ور َو 
۴ ومر E A E a u a‏ 2 
الاس جج الست من استطاع لله سيلا ومن کف فن اه عى عن أَلْمللَمیی) [آل عمران: ٩۵‏ _ 
¥[ 

الحقيقة الخامسة : 


الصلحاء من أهل الكتاب كانوا على عِلْم بتلك المحاولات الماكرة الخبيثة > التي 
حاكتها ونسجت حبائلها طواغيت اليهود» ولذلك لمّا تم تحويل القبلة فرحوا 
اروا و ارداووا اراتا ال هذا الدين الجديد فإنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم . 

ولا ندري كيف نصرَر ر لك ما يمج به هذا التعبير القرآني من أنسهم وحنينهم 
ولّهفتهم إلى المسجد الحرام فهم كانوا يعرفون ما لهذا البيت من مكانة وكرامة عند 


YY 


اللّه» وكانوا يحتون إليه كما يحن الوالد الحنون إلى وحيده الذي عثر عليه بعد ما فقده 
واد اليس يقتله: 
الد اتهم آل كدب رفوك كما عرفو اهم [البقرة: .]١٤١‏ 

الحقيقة السادسة : 

لما جاء أمر تحويل القبلة لم يقابله اليهود بالصمت والهدوءء بل هاجوا وماجوا» 
وقاموا وقعدواء وصاحوا بالمسلمين وهجهجواء وألحقوا بهم ما ألحقوا كما يشير إليه 
قوله تعالی : 

إلا أت لمو مم كلا وهم اون4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وتلك الظروف الحرجة القاسية استوجبت أن يقف الكلام هنا وقفة» ويصف 
للمسلمين ما يقوي عزائمهمء ويڏكي عواطفهم » ویثبّت أقدامهم حتى يسيطروا على 
الظروف ويملكوا زمام الموقف› فجاءت هذه الآيات : 

اڏکون آذ کرم ڪرو لی ولا مرون ٭ تاها زين ءامنا اميا بألر 


رص ی م ع د رد ے ‏ ےھ 


0T س 2 کے م ر وگ ر ٤ی ص ر م‎ TAG 
والصلوؤو إن آله مع الور ٭ ولا تقولوا لس بقل ف سیل اللہ آموت بل آحیاه وکن لد عزوت‎ 


ت r o‏ 2 س س 2 و KT‏ یکر ر رص مص کا 
٭ بوتکم کیو می اتو والجُوع تقو م امول وا لاشیں ومر ور اکرب ٭ ال 


لے ہم و 


إا امتهم میم وئار لبا اه جم « وكيك عَم ماوت ن رهم وة واكك 
هَمَأَلْمَهََدُود# [البقرة : .[\o¥_ 1o۲‏ 

ثم عاد الکلام إلى نصابه فقال تعالى : 

ل لصم لمرو من عار َه فمن حع الت أو مر لا جاح عو أن بوک 
هما ومن تی بقن اة الي [البقرة: .]٠١۸‏ 

الحقيقة السابعة : 

تشي تلك الآية بأن اليهود كما أرْخوا سُدول الكتمان على بيت الله الحرام» 
فكذلك أرخوها على كل شيء يوشك آن یبوخ بسرّهم ویکشف عن دسیستهم . 

فكتموا «المروة» التي اختارها الله لأن تكون موضعَ قربان سيّدنا إسماعيل 


¥۸ 


وحرٌفوها فی کتبهم إلى «موريا» و«موره» و«مريًا» وادعوا أن هذا المكان یوجد فی 
أورشليم لا في مكة التي يعمرها بنو إسماعيل . 

لفتات بارعة للإمام الفراهى : 

وهناك لفتات بارعة وجولات رائعة للإمام الفراهي في هذا الباب ولا بأس بأن 
نکر هنا تدا ما و لے وهه الله د 

«قد مر آنفاً أن «موره» هي تحريف «مروة)» وقد اعترف المحققون منهم بأن هذا 
الموضع لم يكن في الشام في مساكن اليهودء وإنما أدخلوا هذا الاسم في صحفهم 
أنه في أرض الحجاز في مساكن بني إسماعيل . 

فبعد ذلك أي شيء بقي من دعواهم بأنه على جبل أرشليم؟ آم أي شيء يدفع ما 
لم یزل اللإأسماعيليون يعرفونه بالمروة» وکانت عندهم أشهر من نار على عَلَم» وکانوا 
يطوفون بها في حجهم؟ 

وحين خاطبهم القران في أمر الطواف لم يحتح إلى تعريفها ولكن بيّن أنها من 
شعائر اللّه» وهناك أشار إلى تحريف أهل الكتاب في مرها وسوء صنيعهم فيما يكتمون 
من آيات الله من بعد ما بّتها الله تعالى في كتابهم . 

وقد جاء في صحيح الحديث آن النبي - بي - شار إلى المروة حين رأى البُذْنَ 
واقفةً عندهاء فقال: 

ر ۳ ۶ 

«هذا المنحرٌ وكل فجاج مكة منحر وطرقها منحر». 

وقال مرة لمنى : او 
E BN As‏ 


وائظر کف سی لے 2 ا د كل ذلك مرا و اقا المروة اها «المتح) 


(1) الموطأللإمام مالك - رحمه الله ۔۱/ ۳۹۳. 
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(مع لام التعريف)» آي : هي المنحرٌ الحقيقي . 

ثم على ذلك دلالة من القران حيث قال تعالى في أمر البُذْن: 

ثم يلها إلى ايت اسيق 4 [الحج: ۳۳]ء وأيضاً « هَت بع الك 4 
[المائدة: .]۹١‏ 

أي : لا بد للبُذن أن تبلغ الكعبةً فإن محلها جانب الكعبة التي هي البيت القديم 
الذي وضع لذلك أولا كما صرح به في موضع آخرء E‏ 
المنحر الأول» ولكن حينما اتسع نطاق الأمة جعل للمنحر سعة. 

وإِذ لا خلاف بیننا وبين ¿ آهل الكتاب أن المنحر الإبراهيمي عند بيت الله كما جاء 
فى سفر التكوين (۱1۲: ٩ ٩۹‏ - ١)ء‏ فتلك هي المذبح الذي عند بيت الله الذي یناه 
اا ) 

ثم إن هذه المروة هي التي تصدق عليها الصفاتٌ المذكورة في قصة الذبح التي لا 
تصدق باعترافهم على جبل الهيكل الذي سوه «موريا» واموره» و«المريًا؛ مراءً وكتماناً 

فتطابق الأمور يدل على أن إبراهيم جاء من جهة الشرق وترك غلاميه على جبل 
قريب» وذهب بابنه الوحيد إسماعيل إلى المروة ساعياً وملبياً لدعوة الرب. 
ن ع کرو ای از رو ن زر ری اا ES‏ 
SS‏ فلم تزل الصفا والمروة في بني إسماعيل قائمتين 
تلبية إبراهيم للرب وسعيه لإتمام أمره. 


وليس لليهود ولا للنصارى شىء من هذه المناسك. 


(1) الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح : ص »٥١‏ 0۲„ 


1۸۰ 


تلك سبع حقائق بارزة تسفر عنها هذه المجموعة من الآيات» وبعد ما لوح 
السياق بتلك الحقاء تق السيع بخصوص الكعبة جاءت هذه الآيات : 

د ایی ینوہ ما ارتا ی الت ودی را بد ا بک ا 
ياعم اله ا کال تا ASE‏ زی انو کہم ان 
اليم ٭ لى لين کردا مائو وم کقار أوکیک ع نة ار الگ ر EAI‏ 
کی فا لاقف عنم لداب لا م لوت 4 [البقرة : 1°۹ [YY‏ 

فما هو ذلك الكتمان يا ترى؟ وهل هو غير كتمان القبلة وما حولها؟ 

لا شك أن نظام الآيات يؤكد لنا أَنٌ المراد بذاك الكتمان هو كتمان القبلة وكتمان 
الصفا والمروة. 

كلمة موفقة للفراهي وللدكتور دراز: 

يقول الإمام الفراهي وهو يبحث هذه الآيات : 

«فإن تأملت في هذه الآيات ونظمها العجيب وجدت خمسة أمور في غاية الربط 
وال أذ القران يذكر ها هتا بعثة هذا النبي حب دعاء إيراهيم فيه وحسب 
وصفه إياه ثم يدلنا على ما هو الأصل والأساس لهذا الدين الحنيفي وهو كر الله 
والشكر والصبر والصلاة ثم بَشّرنا بما جعل الله تعالى من البركة والرحمة لأهله» ثم 
يتيع ذلك ذكر الصغا والمروة لكا سعى إبراهيم بابته عليهما السلام بينهما وقربه هنال 
فصارتا أكبر مظاهر الصير والصلاة والذكر والشكرء ولذلك جعلهما الله تعالى من 
ساره المعظمةء م ی ذلك اتح اظ علی این کر حسدا کرد مایت 
ا 

فمن كان مطلعاً على أن اليهود والتصارى قد بالغوا في تبديل موضع المروة كما 
عر في الفصل الثامن تبين له أن المراد بذلك ليس إلا التلميح إلى ما حرفت البهود في 
اسمها ورسمها وموضعها حسدا يإسماعيل عليه السلام وذريته فرد أله عليهم ا 
لطيفة»'. 


2ا 
مانا 


۱۸۱ 


ا الد رر مهد عدا دران وکو ضا کو ای اا الم 
بفضل تأمله في نظام الآيات حيث يقول وهو يتكلم عن تأويلها : 

«. . . ثم أوماً إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدا عن الشعائر التي في داخحل 
المسجد الحرام فحسب» بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر إن الصفا والمروة 
من شعائر الله . 

ثم أك أمرَ هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمرَ القبلة بالتعريض بأهل الكتاب 
ا 

وحى هذه الآيات بطبيعتها : 

ثم طبيعة هذه الآيات وصياغتها أيضاً توحي إلينا بهذا المراد وتؤكد لنا أن ذلك 
الكتمان هو كتمان القبلة وما حولها. 

فلننظر هؤلاء الذين تلبّسوا بذاك الكتمان كيف صارواء بحيث تَنْصبٌُ عليهم 
اللعنة من كل جانب» كأن كل شيء في العالم يقذفهم باللعنة : 

اوليك بلعم آله ولمم الوت [البقرة: .]٠١۹‏ 

أوکیک عَم مته اه میگ والكاس جى [البقرة: .]٠١۱‏ 

وذلك لأن فيوض الكعبة وخيراتها تعمٌ العالمّ كلّه» حيث قال تعالى : 


3 اروضح لکا زی ریک مارک کی می4 آل عمران: .]۹٩‏ 


4 جل اله نة ايت اكرام قًا نا4 [المائدة: ۹۷]. 


فكأن الذين تَلبَّسّوا بكتمان القبلة كانوا مسيئين فى حق البرية أجمعين» وبذلك 
استحقوا منهم الويل واللعنة إلى يوم الدين» فالعنهم اللهمٌ لعنةً مضاعفةً مستمرة إلى آبد 
الأبدين! 


(۱) النباً العظيم : ص ۱۸۸ . 


AY 


المراد بالكتمان في الاية الأخرى ونظام ما سبقها من الايات : 

لما انتهى موضوع القبلة» وقد استوفى حَقٌَ من البيان والإيضاح» انساق الكلام 
إلى التوحيد الذي هو أساس هذه القبلة» والذي تركهم عليه أبوهم يعقوب وأخذ عليه 
منهم العهد والميثاق» حيث قال تعالى : 


E‏ ب لذ قا قال لني ما دون م من دی فالا تد 


لكك و زه ايك إروعم وميل وسح إلها وبوا وك لَرمُسَلمُوكَ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ولم يكن كتمانهم لهذه القبلة وعداؤهم لهذه النبوة إلا بسبب انخلاعهم عن هذا 
العهد» وبعدهم عن عن التوحيد. 

ف ا ای هدا الاد یت فال: 

ل وکھک لله وود 4آ هرآ هرام اي4 [البقرة: EY‏ 

د کرهم بأسلوب کله صح وموذة ورقة وحنان. 

ثم ذكر طائفة من نعمه الجسام» التي ينعمون بها ويتقلبون فيهاء والتي تدعو کل 
مَنْ كان فيه ذرة من حياء أو ومضة من فكر سليم إلى الالتصاق به والحرص على طاعته» 
والشکر لنعمه : 


لتاس وما أل له من اء e‏ و کک دابَةٍ 
ا ریک وا لكاي التكي ب السا الان ت قزر وٍيعْتلونَ4 [البقرة: [٤‏ 

ٿم تعجَبَ من سفاهتهم التي يرتکبونها حيٿ پنهلون من نعم الله ثم يجعلون له 
C7‏ 
1 


أندادا"“ ويحبونهم كحبَ الله مع أن هذا الحبّ كان من حن الله» ويشبهه ما جاء في 


سورة التوبة حيث قال تعالى : 


(1) ذكر الإمام القرطبي عن ابن عباس والسدي آن المراد بالآنداد الرؤساء المتبعون» يطيعونهم في 
معاصي اللّهء انظر الجامع لأحکام القرآن: ج۲ ص ۲٠۳‏ . 


AY 


ا A E‏ ارم و ورش و ابابا سال ر ٍ 
E E‏ 

.]١١ [التوية:‎ 

ثم ذكر أن هؤلاء الأنداد لا يملكون لهم ثواباً ولا يدفعون عنهم عذاباً ويتبرؤون 
منهم يوم القيامة» وتعود أعمالهم كلها حسرات عليهم» ویریدون آن يخرجوا من النار 
وما هم بخارجین منها. 

ثم إن هذه الندَيّة كانت لها شكال وألوان» منها: آنهم حَرَمُوا كثيراً مما أحلّ اله 
لهم من الطيبات . ۰ 

ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ قال : 

«أتيتُ رسول الله - بي - وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي! اطرح هذا. 
الوثن من عنقك »> قال: فطرحته› وان نتهيتٌ إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقراً هذه الأية : 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا 
تعبدهم . فقال : ليس يُحرّمون ما أحل الله فتحرمونه› ولون ما حرم الله فتحلونه 
قال : قلت: بلى . قال : فتلك عبادتهم . واللفظ لحديث أبي كريب». 

وعلى هذا فجاء الأمر الإلهي : 

ليا أيها الناسء گرا سما فی الارن خلا طا زل ت تتبعوا خحطوات الشيطان إنه 
لکم عدو مبین . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ون راف الا 

ثم تحسّرَ على بلاهتهم وشدة غفلتهم» أنهم كلما ذعُوا إلى الحق والهدى صدوا 
عنه لمجرد أنه لم يور عن آبائهم» حیث قال تعالی : 

#وإذا قيل لهم" اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباءناء أو لو كان 
(۱) جامع البيان في تفسير القرآن: ج٦‏ ص .۸١‏ 
(۲) ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن هذه الأية نزلت في اليهودء 

انظر الجامع لأحكام القرآن: ج۲ ص ۲٠١‏ . 


1A 


آباؤهم لا يعقلون شيثاً ولا يهتدون» ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا 
دعاء ونداء» صم بكم عمي فهم لا يعقلون) . 

ثم وعظ المؤمنين حتى لا يقعوا فيما وقعَ فيه آهل الكتاب من تحريم ما أحل الل 
فان هذا يتنافى مع الشكر ويتنافى مع العبادة» قال تعالی : 

ليا أيها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن کنتم إِیاه 
تعبدول. N EL‏ الله . فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحي) . ثم قال تعالی : 

#إن الذين يكتمون ما آنرل الله من الكثاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما 
يأكلون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم# . 

فما هو المراد بذلك الكتمان يا ترى؟ أليس هو كتمانهم في مجال التحليل 
والتحريم؟ 

ليس الواقع أن نظام الايات بُحَدَدٌ لنا هذا الكتمان» ولا برت تا ايار ی نميل 
إلى ما سواه؟ 

وبيان ذلك أن اليهود قد حرم عليهم كثيرٌ من الطيبات› وكان ذلك جزاء ببغیهم 

ول آرت هادا رمَا ڪل ذی فر رت ابقر التو حرم كوم 


شحو مما إل ما حملت طھور شما آو الحواا ا آو ما اخلط بمظم ذلك جربکھم رسیم وا 


ہے پا 


صرفو [الأنعام: .]٠٤١‏ 

إلا أن رأفة الله بهم لم تجعل هذا الجزاء مؤبداً دائماً إلى يوم القيامة» بل جعلته 
لفترة محدودة» وبشرتهم بمجيء نبي الرحمة» وأعلمتهم مسبقاأً أنه يُحلٌ لهم الطيبات 
ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإصرَ والأغلال حيث قال تعالى : 

ا ا کی ا کیو سآ ڪ جا ارين ينار 


1A۵ 


ودۆو رم 


دؤنوت وة رالزین هم ټوا ونون 3% زين پتبعوت الرس آل SES‏ 
کر وة کم ويا عند هم فى التوردة والاضي لي يرشم بآ EE TE‏ عن آل ےَ 

یل لهد الط e‏ ټ ورم عي ا يت ويصح عد نھ صر اتل الى کات 1 € 
رم2 رص ر زویو وص ا ر سے رور تو 
o tT‏ تبعو الور اَذ أل مع اولك هم ملحت 4 
[الأعراف : .]١٠١۷ ٠١١‏ 

فكان من واجب هؤلاء القوم أن يروا سَجدا لله شكرا وامتناناً على هذه النعمة 
التي أفيضت عليهم» ثم يكونوا أول الناس إيماناً بهذا النبي وأسبقهم إلى مساندته في 
مهمته . 

ولکنهم نکسوا! على رۋوسهم › فکذبوه وخالفوه» وشککوا الناس في نبوّته» 
رقالر ا ما بال هذا الى ؟ فإف ما رك شا إلا وخالفا فة وخالف رسلا فاحل ما 
حرّموه وحرّم ما أحلوه. 

مع أنهم كانوا يعرفون حقيقة الأمر» وكانوا يدركون أن هذا النبي ما جاء إلا 
لیدخلهم في رحمة ربهم بعد ما طال حرمانهم» وطال شقاؤهم› فهو يحرم عليهم 
لخبائث ويحل لهم الطيبات» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 


کانوا يعرفون هذا وهذا جيدأ» ولکنهم ما آرادوا ن يخرجوا من شقاتهم» فتمادوا 


في غيّهم وأصرٌوا على كتمانهم . 
فجاءت ES‏ ا ف 


E 


TT نما نری الذین لم تمسکوا بالنظاې»‎ OT 
الفرق› وجعلرا الأمرين ا واا‎ 


E کډ‎ + E 


1۸٦ 


الفصل السادس 
المزية السادسة 


النظام يفتح العيون على وجوه البلاغة في القرآنء ای و ب ر 
عليه أن يتذوّق بلاغة القرآن» أو يدرك ميزته التي أعجزت فرسان الكلام. 

اغ غ الل وو ا و ارو د ا اا ع ك 
أبواب كثيرة منوّعة من البلاغة وحسن العبارة ولكنها تبدو وكأنها ما زالت رتاجاً مُرْتجا 
لقلة من عَني بنظامها وقلة مَنْ درس رباط معانيها . 

ولا نرى من أئمة التفسير وعلماء البيان من تذوّق تلك السورة الكريمة وأستمتع 
ھاالتا دوا وا ت ا ا 

«هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مُفزعة عنبفة على قلوب 
المكذبين بالئذر» بقدر ما هي طمأنينة عميقة وثبقة للقلوب المؤمنة المصدقة» وهي 
LU GEN A AE E E SESS‏ 
السياق في ختامها بالحس البشري فيضغطه ويهزه ويقول له: #فكيف كان عذابي 
ونذر؟€» ثم يرسله بعد الضغط والهرّ ويقول له: 

#ولقد يَسّرْنا القران للذكر فهل من مُدّكر؟). 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى » فهي مشهد من مشاهد 
القيامة في المطلع» ومشهد من هذه المشاهد في الختام› وبينهما عرض سريع لمصارع 
قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وفرعون وملئه» وکلها موضوعات تزخر بها 
السور المكية في صور شتى . . 


AY 


ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضاً خاصاًء يُحيلها 
جديدة كل الجدة» فهي تعرض عنيفة عاصفة» وحاسمة قاصمة» يفيض منها الهولء 
ويتناثر حولها الرعب» ويظللها الدمار والفزع والانبهار! 

وحص ما يميزها في سياق السورة أن كل منها يمثل حلقةً عذاب رهيبة سريعة 
لاهثة مكروبة» يشهدها المكذبون» وكأنما يشهدون أنفسهم فيهاء ويحسون إيقاعات 
سياطهاء فإذا انتهت الحلقة وبدؤوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة 
جذندة أشة هرل ووا وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبع في هذا الجو المفزع 
الحانق» فيطل المشهد الأخير في السورة وإذا هو جو آخر» ذو ظلال أخرى» وإذا هو 
الأمن والطمأنينة والسكينة» إنه مشهد المتقين : إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر&. . . في وسط ذلك الهول الراجف» والفزع المزلزلء 
والعذاب المهين للمكذبين: يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس 
سقر4. 

فأين واين؟ مشهد من مشهد؟ ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصير من 
TE‏ 

ا ا و ا و 
أن يكون لمحة خاطفة إلى محاسن تلك السورة ومميزاتهاء وإلا فهي تزخر بمحاسن 
التعبير ولطائف البلإغة بحيث لا ينقضي متها العجب. 

والجدير بالذكر أن هذه البلاغة وتلك المزايا يرجع معظمها إلى حُسْن النظام. 

فمن كان يريد أن يدرك هذه المحاسن» أو يتذوق .تلك البلاغة فلا عليه إلا أن 
کاو ار اھا و معانيها فإن ذلك یمه بکثیر مما لم یخطر بباله» 
ولم یشم رائحته عند غیره. 

ونذكر هنا بعض ما لمسناه نحن من لطائف البلاغة فيهاء حتى يكون ذلك حافراً 


(1) في ظلال القران المجلد السابع : ص ۷۹» .۸٠‏ 


A۸ 


لمن تطلع إلى الفحص عن بقيتها . 

فكلما تدبرنا السورة» وأنعمنا النظر في نظامها رأينا من شأنها عجباً حيث 
وجدناها مثالا رائعاً لبراعة الاستهلال» وندرة الاستدلال» وروعة التخلص» وسرعة 
الالتفات› وحسن التلميح» وجمال المقطع» ودقة التصوير» وشدة التأثير» وكمال 
الإبلاغ» وعجيب الاستدرأج» وما إلى ذلك من دلائل الإعجاز. ) 


براعة الاستهلال 
فما براعة الاستهلال فيها فيكفينا لإدراكها أن نتذكر واخر سورة النجم» حيث 
قال تعالی : 
ان ا ي و ی 2 مود a2 r‏ 2 کی رص Ee‏ 2 
هذا زبر ص النذر الاوك أزَفْتٍ ت الاز فة ي لش لهام ن دون آنه کاشقَة + ٭ أف هذا ليث 


تجو ٭ وشک ولا کون ٭ وام یشو ٭+ ایوا وکر عدوا ) [النجم : .]٦۷ ٥١‏ 

فلما كان أعداء الله في غاية السمود» حيث كانوا يعجبون إذا قيل لهم : #أزفت 
الأزفة . ليس لها من دون الله كاشفة)› زکانوا یضخکون ولا پیکون» وږ يستهزءون ولا 
یخافون› قرعتهم سورة القمر وهزتهم زا عنیفاً حتی ینتبهوا من رقدتهم ويفيقوا من 
هوسهم : 

$ فرت أسامةوََق لسر . 

آي : جاءتكم الساعة - الساعة التي كنتم تعجبون منها وتضحكون _ جاءتكم بكل 
ما فيها من ويل وثبور وشرور وآهوال! وهذي أشراطهاء قد ظهرت وتحققت» فقد 
انشق القمر» ولم بق مجال لإنكار مَنْ آنكر . 

وفضل هنا هذا ا المفاجأة أو المباغتة» حتى يدركوا أن الساعة 
ستأتيهم هكذا بغتة فتبهتهم فلا يستطیعون ردها ولا هم ظرون؛ وعندئ یندمون 
ویصطرخون» کما قال تعالی : 

اقرب آلو لی دا ہے سشخصمة اتسد یی کت روا بویا د ڪا ی 
[ 


ر 


عَفََوَمّنْ ا 4 ا : QV‏ 


۱۸۹ 


ولكن ماذا يجديهم الندم وقد فاتهم الزمن! 

وكان هذا الأسلوب - ولا شك - بحيث تتخشع له الجبال وتتصدع له الصخور» 
وک م یکن لج في فوم أعماهم 2 e‏ وکانو| 
كما قال الله فيهم : 


ا 


اا جعلتا ڪل فلوبهم آآڪكة أن يمهو ون E‏ الْهدى فى 
تدوأ إداأبدا4 [الكهف : .]٥۷‏ 


فام يکونوا ليفیقوا من هوسهم» و| وإنما الذي كان يخشى منهم أن يزدادوا عتوّا إلى 
عتوهم وعناداً إلى عنادهم ويقولوا كما قال أشياعهم من قبل : 


> 


اة إن كت من أرقت 4 [الشعراء: .]٠١١‏ 


ا 
§ 
٠‏ 


ية : #وإن يروا ية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4. 

وهذا من عجيب أسلوب القران» حيث أنه كثيراً ما يأتي بمعنيين ترى بينهما 
فجوةء وما هي بفجوة» وإنما هي من لطاتف بلاغة القرآنء إنه يا ياني بمغنيين متنائيين في 
بادىء النظر» ويثرك للذهن أن يملأ الفراغ بيتهماء وإِن شئت شئت فقل : إنه يجعل الخيال 
ا 

ومثل هذه المواطن تكون مظنة الحيرة» إلا أن رعاية النظام تعالجها بسهولة. 

فکأنه قیل : إنهم يُنذرون الآن ويلات الساعة فلا ينتبهون ولا يرتعدون ويّعون 
بأية يستدلون بها على صذق هذه التبوءة ولو ظهرت لهم الاية تحقيقاً لطلبهم ونظراً إلى 
رغبتهم لأعرضوا وقالوا: اسحر مستمر»» كما جاء في موضع آخر : 

ای کر یری امنا لو کان کیا کا سبو لذ کم بهذو وه راوه 


و 


هدا إنك َرِيم4 [الأحقاف : .]١١‏ 


ناجام ألْحمن ناما زار رتل لیے راان پڪ دروا باون 
ا Re‏ ج2 O‏ ب زه ب سه 
موی ون قبل قالوا سحرانِ تظله را ك 


فلل رضن أو اسا هن وإنما اتبعوا أهواءهم . 

فهل تكذيبهم هذا يغير الوضع ویبدّل القول؟ كلا! فكل آمر له موعدٌ مضروب 
وأجل محتوم» فإذا جاء الموعد وحان الأجل وقعت الواقعة واستقر الأمر . 

ومما يدعو إلى العجب أنهم يعرضون» مع أنهم قد جاءهم من الأنباء ما يكفي 
لردعهم وزجرهم؟ جاءتهم أحاديث كلها حكمة بالخة وموعظة رادعة» ولكن هذه النذر 
کلھا ضاعت» کأنها كانت صيحة فى واد» أو نفخاً فى رماد! 

ضع تلك الملابسات كلها بأبعادها وتفاصيلها في الذهن» ثم ارجع البصر كرتين› 
تجد تلك الايات نموذجاً رائعاً لبراعة الاستهلال : اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغن النذر4. 

روعة الالتفات : 

وهنا يلتفت الخطاب إلى النبي - عليه السلام -: 

#فتول عنهم. يوم يدع الداع إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم . يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع . يقول الكافرون هذا يوم عسر#. 

ولعمري إنه التفات عجيب ومليح» فإن الكلام ما زال متصادً بالكافرين ومتوجهاً 
إليهمء فكأنه من قبيل : «إياك أعنى واسمعى يا جارة». 

ولا يخفى ما لهذا الالتفات من وقع وتأثير في النفوس» إن كان قد بقي فيها رمق 
من حياة! 
r 2‏ 

٠‏ ثم نلاحظ في تلك الآيات مقابلةً جميلة رائعة» لا ينتبه لها إلا من يهتم بنظام 
الآيات» فاليوم هم #سامدون)» وغدا تراهم «[خشّعاً أبصارهم). 

واليوم هم مُعرضون عن الداعي : #وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 


وغدا تراهم امُهطعين إلى الداع . 


واليوم هم يكذبون #وكذبوا واتبعوا أهواءهم) . 
وغداً يصدقون حين لا يتفعهم تصديقهم : «يقول الكافرون هذا بوم عسر. 
N 2 a‏ 2 

واليوم هم يقولون: نحن جميع منتصر4. 

وغداً يخرجون من الأجداث كأنهم لإجراد منتشر 4 . 

وما أروع المقابلة بين #جميع منتصر4 و جراد منتشر 4! 

ا 2 2 

ثم تبغ هذه المقابلة غايتها من الحسن والروعة والجمال حينما نستمع إلى القرآن 
مرة اخرى وهو يقول : م يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر4. 

وما آشبه الجيش المنهزم بجراد منتشر ! 

ثم نجد أنفسنا آمام تلك الآيات : 

#کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أي 
مخلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء 
ع افر قر وی وان ارق ردن ری ا ر کو 
ولقد ترکناها آية فهل من مذکر؟ فکیف کان عذابي ونذر؟ ولقد سرن القرآن للذکر نهل 

#کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى يوم 
يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟4 . 

لإکذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشراً منا واحداً نترعه؟ إا دا لف لال وس 
أألقي الذكر عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. سيعلمون غداً من الكذاب الأشر. إنا 
محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر . فکیف کان عذاپی ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم 
صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟). 

كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط . نجيناهم بسحر. 
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نعمة من عندنا. كذلك نجزي من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب 
مستقر. فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟) . 

لولقد جاء إل فرعون النذر. كذبوا بأياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر)». ' 

ينظر الناظر إلى تلك الأيات فيتخْيّلّها وكأنها ما جاءت إلا لتتوعَدَ الكافرين على 
سوء مصيرهم في الدنيا شآن مَنْ خلا من قبلهم» کما صرح به القرآن بعد ما انتهی من 
تلك القصص»› حيث قال : 

«أكفاركم خير من آولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ 
سيهزم الجمع ويولون الدبر». 

ولکننا حين نتملاها في ضوء نظامهاء > لا نقضي منها العجب لكثرة ما تشتمل عليه 
من عجائب البلاغة : من ندرة الاستدلال على مجيء الساعة» وعجيب الاستدراج إلى 
أهوالهاء ثم من سرعة الالتفات ولطيف التخلص» ودقة التصوين وشدة التاثير: وأشياء 
أآخرى قد يدركها المتأمّل ويعجز عن وصفها. | 

وهنا نلمح إلى بعض ما تتضمَنه تلك الآيات من روائع البلاغة ومحاسنها: 

ندرة الاستدلال : 

ننظر ولا إلى ندرة الاستدلال على مجيء الساعةء وهي من ناحيتين : 

الأولی: إنهم کانوا يستيعدون ا زاوا اون 2 
EE EE‏ 

إنهم کانوا يقيسون س القادرة المطلقة بقدراتهم الضئيلة العاجزة» وكانوا 
يتعجہون ویتساءلون: کیف بن شق هذا القمر؟ وكيف تَنفَطرٌ هذه السماء؟ وكيف تسير 
تلك الجبال؟ وقد أشار القرآن إلى شبهاتهم هذه حيث قال : 


مرن ار ص َل ل فا ر س روک بص ا و عر کے مک ےہ ا کر 
وو ۳ فقل شهار نّا 4 فیدرھاقاعاصفْصصًا ٭ لا تی فاعوجًا 
ول امتا ٭ ومد بویت لزاع ا وع السات لرن َد شَسَمم إا مسا 4 
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[طه: .]۱١۸ ۱۰١‏ 
فقد جمع القرآن في ثنايا تلك القصص عددا من الحوادث الكونية الكبرى» التي 
ستظهر في حين قيام الساعة» فإن كان الله قادرا في فترة قوم نوح على أن يفتح أبواب 
ااه وع آنه الأرض عا فما اوه استرات لذن إا فل فس "شراط 

الساعة: وفحت السماءٌ فكانت أبوابً أو وإذا البحار فجُرث)؟ 

ثم إن كان اللّه قادرا على أن يرسل صيحة واحدة على مود فیکرتوا کهشیم 
المحتظر فما وجه الاستبعاد إذن إذا قيل : إن كانث إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع 
لدینا محضرون4؟ 

o O 
قيام الساعة» فما وجه الاستغراب إذن إذا قيل : اقتربت الساعة وانشق القمر»؟‎ 

الناحية الأخرى : 

إن تلك الحلقات المتتابعة المتلاحقة ارات ال ر غاا مط الله بب 
عصيانها وطغيانها تدل دلالة واضحة ناطقة على آن رب العرش ليس غافلاً عن رعيته؛ 
وهو يراقبهم في حرکاتهم وسکناتهم ویعاملهم حسب ا هلك العُصاة 
الطاغين» ويرحم عباده الشاكرين . 

فهي - في الواقع - شواهد على الدينونة الإلهية الكبرىء التي ستظهر وقت قيام 
الساعة على وجه أت وأشمل» فإن هذه الدنيا ليست دار الجزاءء وإنما هي دار البلاءء 
وما يظهر فيها من وقائع الجزاء» ليس إلا تلميحاً إلى ما يتبعه من الجزاء الأوفى» الذي 
لا يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

عجيب الاستدراح : 

ومما يزيد في روعة هذه الآيات ويرفع ا البلاغية أنها نموذج رائع 
لعجب الاستدراج كما آنھا نموذج رائع لندرة الاستدلال» فهي لا تصرح بأدلة وقوع 
ا کی ی ای وی یا ل وای اا ر یا ی ا 
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فهي تمشي في عروقها كما يمشي الماء في عروق الشجر وأغصانها. 
فالسامع يستمع إلى تلك القصص واحدة واحدة وما يكاد ينتهي منها حتى يلين 
وینکسر من حیث لا پشعر » ويتوجَسل في نفسه خيفة الحساب وخيفة الجزاء مع أنه كان 
O CTE‏ 
ثم حينما يتتهي السياق من تلك القصص المخيفة المرجفة لا يباغتهم بوعبد 
الساعة» بل يراعي ذلك الاستدراج» ويأخذ الجانب الذي كان من الوضوح بحيث لا 
يحتمل المراء» ويوجه إليهم سؤالين اثنين : 
#أكفاركم خير من أولئكم؟ آآلكم براءة في الزبر؟) . 
وكان هذان السؤالان من القوة وإلزام الحجة بحيث لا يسعهم إلا أن يجيبوا 
عليهما «بلا»» فأردفهما سؤالاً آخر بدون أن يقف عندهما وينتظر الجواب عليهما: 
لآم يقولون نحن جميع منتصر؟) . 
وكان في الموقف احتمال أن تستيقظ فيهم نوازع الأنفة والحمية الجاهلية» وكان 
من, المحتمل آن يسارعوا بالجواب عليه «ب: بنعم؟» فأزاح عنهم حجاب الخرور وهزهزهم 
بالواقع المرًّ: 
#سيهزم الجمع ويولون الدبر4 . 
براعة التخلص : 
ثم يرتقي السياق خطوة أخرى بسرعة عجيبة مذهلةء ويقرعهم بما هو أشد 
وآقسی» ولا يعطي الفرصة حتى ينبعث أشقى القوم ويقول: إذا كان هذا هو نهاية 
الأمر» فنحن نقيل هذه الهزيمة ونأبى ن تفارق ماوجدنا عليه آباءناء فيقطع القرآن دابر 
هذا الوهم ويقضي عليه قبل آن ينجم : 
بل الساعة موعدهم . والساعة أدهى وأمر4. 
أي : ليس هذا نهاية الأمر» بل موعدهم الأخير المحتوم هي الساعة فن تَجكَلوا 
مرارة هذه الهزيمة» فلن يتحملوا تلك التي تنتظرهم بعدهاء ألا وهي مرارة الساعة» وما 
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أمرّها وأدهاها! 

سرعة الالتفات : 

ثم الذي يزيد من شأن هذه الآيات ويرفع من مستواها الأدبي البلاغي هو سرعة 
الخطاب ثم إلى الغيبة حيث قال تعالى : 

٠‏ لولقد جاء ال فرعون النذر. كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. 

الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر&. 

E E OE AE O E TR 
بعد ما قطعنا ثلاثة أرباع السورة ودخلنا في الشوط الأخير منها.‎ 

ثم هذا الخطاب يفاجئهم بسرعة مذهلة ويمضي بحيث يتحرك له الوجدان» وتهتزر 
له المشاعرء فما هو السرٌ في هذه المفاجأة المذهلةء أو هذا التحول السريع يا ترى؟ 

ما نظن هذا السؤال تمكن عليه الإجابة إلا بعد إمعان النظر في نظام تلك الآيات . 

لقد أسلفنا أن الله راعى في تلك القصص نوعا عجيبا من الاستدراج» فما يكاد 
السامع ينتهي من تلك القصص - بشرط أن لا يكون مطموسا - إلا وهو يتوجس الروع 
وياله الفزعً من حيث لا يشعر» ويجد نفسه مدفوعاً مضطراً إلى أن يراجع سلوكه 
ويفكر فيما يؤول إليه أمره. 

وهنا ينتهز السياق تلك الفرصة السانحة» ويوجه إليه هذا السؤال بسرعة كسرعة 
ابرق خي يكون ذلك لمران عل مراحمة نة 

#أكفاركم خير من أولتكم أم لكم براءة في الزبر#؟ ! 

علما بأنه لم يكن مهيا نفسياً قبل هذا حتى يوجه إليه هذا الخطاب المباشر . 

هذا وکان هناك وراء هؤلاء الجماهير فريق من قادة الكقر› الذي قد بلغ من 
السمود غايته» ولم يكن مهيا بعد حتى يوجه إليه الخطاب المباشر فإنه على الرغم من 
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هذا القرع المزلزل العنيف مَصرٌ على سموده واستكباره» نشوان ثمل من قوته وشدة 
بطشه. ویتلوی ويتېجح في غروره: 

«على أية حال» فنحن جميع منتصر !». 

وهنا يبادر النص القراني برد هذا الخرور في وجه أصحابه مع الإعراض عنهم ؛ 

ام يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة 
موعدهم . والساعة أدهى وأمر#! 

ENE 
. وأنجع في التقريع‎ 

ومما يشير إلى هذا الفرق أن السياق لا يقول في آية الخطاب : 

«أيها الكفار» آأنتم خير أم آولتکہ۲؟ 

لدل ال ر 

#أكفاركم خير من أولئكم)؟ 

وعلى هذاء فيكون تأويل الأية كما يلي : 

آيها الناس» هل ترمقون قادتكم وطواغيتكم هؤلاء؟ أهم خير وآقوى من أولئكم 
الذين سحقوا قبلهم ودْمّروا؟ وهل ترون هؤلاء يفلتون من غذابنا إذا أخذوا وحوسبوا؟ 
وإلا فكيف أخذتم طریقهم وربطتم مصیرکم بمصیرهم؟ آم هل تحسبون آن ربکم کتب 
لكم صك العفو والفران وصك البراءة من النيران» وأعطاكم «الرخصة» للفجور 
والعصيان؟! 

براعة الترجيع : 

نرجع مرة أخرى إلى القصص» ونتأمل من خلالها في ترجيع قوله تعالى : #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)؟ 

ف ت کک الآية في تلك السورة أربع رات رجفت بد کل مد من 
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مشاهد المَلات. . فما الفائدة من هذا الترجيع يا ترى؟ وهل يضيف هذا الترجيع شيناً 
جديدا إلى موحيات هذه السورة؟ وهل له دور ملحوظ ملموس في جمال السورة وفي 
إيقاعاتها؟ أم هو تكرار محض وليس وراءه شيء ملحوظ مذكور يتصل بجمال السورة 
وموحیاتها؟ 

تلك أسئلة وجيهة هامّة تفرض علينا أن نمعن النظر في نظام الأيات» فإف الجواب 
عنها يكمن في نظامها» ومن أراد الإجابة عليها ساهياً عن نظامهاء فلا نظن أنه يختلف 
في جوابه عن الإمام الشوكاني حيث يقول: 

«لعلّ وجه تكرير تيسير القرآن للذكر في هذه السورة الإشعار بأنه مته عظيمة لا 
ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها». 

بينما التأمل في نظام تلك الآيات لا يدعنا نقف عند هذا الحد الأدنى» بل يفت" 
أمامنا افاقاً واسعة في الموضوع»› وَيَشحُص لنا جمال هذا الترجيع» و ا 
وإعجازه من عدة وجوه» وهي كما يلي : 

١‏ - هذا الترجيع يسبغ على تلك المشاهد الرهيبة المخيفة المفزعة ثوباً ضافياً 
فضفاضا من الرقة والعذوبة والرحمة» فنشعر كلما ينتهي مشهد من هذه المشاهد 
المرجفة كأن ربنا تجلى لنا في موكب الرأفة والمودة والحنان» وهو يحذرنا أن نتورّط 
فيما تورّط فيه أولئك المتمردون من الخزي والعذاب والخسران» وينادينا بحنو وتأكيد 
وإصرار: 

لولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر)؟ #ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مدکر ‰؟ ۰ 

۲ - هذا الترجيع - بما فيه من تكرار ضمير الجلالة : (نا) - بين لنا مدى رأفة الله 
بعباده» ویقرًبنا اليه ویقرًبنا حتی يجعلنا نستشعر کأننا في كنف ریناء وير صوته في 
آذانناء وهو یدعونا وینادینا : 


(۱) فتح القدیر: ج٩‏ ص ٠۲۷‏ . 


اهل فن مدر ؟ هل مو يدك ؟, 

٣‏ هذا الترجيع يجعل كل حلقة من تلك الحلقات مشهداً مستقلاً بنفسه» ويبرز 
كلا منها وهي وحدها يكفي لليظة والتذكار» وكم کان الله بعباده رحيماًء وم کان 
عليهم حنونا إذ قص عليهم تلك القصص تباعا» حتى لو تفوتهم قصة توقظهم أخرى . 

ولقد صدق نبينا - عليه السلام - إذ قال : «ولا يلك على الله إلا هالك». 

٤‏ - هذا الترجيع يجعل كل حلقة من تلك الحلقات متميزة من صاحبتها» ويجعل 
لكل واحدة منها إيجاءٌ يخصّها ويدعونا إلى أن نطيل المْكتٌ عند كل واحدة منها 
ونستوعب إيحاءاتها. 

ثم إذا رجعنا إلى تلك الحلقات وعشنا مع تلك الايات المباركات وتأملنا فيها من 
هذه الناحية وجدناها كذلك» وسنفصل فيه القول بإذن الله . 

فلننظر كيف كشف لنا التأمل في نظام تلك الآيات عن نواحي الجمال والروعة 
واللإشراق في هذا الترجيع والآنء فلا نبالغ إذا قلنا: 

إن هذا الترجيع تعرّض في تلك السورة «تعرض أثناء الوشاح المفصل»ء وإن 

e E 2‏ 
تلك السورة حياة شاخصة وحركة متجددة» فجعلها شاخصة حاضرة› فيها الحياة وفيها 
الحركة. 

تمیز وتماثل : 

والان نأتي لنرى تميز تلك القصص في إيحاءاتها مع تماثلها في جوّها وصياغتهاء 
وتلك ناحية عجيبة من بلاغة أسلوب القران» وما يفطن لها إلا من كان مهتمًا بنظام 
الإيات» وكان عاكفا على التأمل فيها والتشبع بعلومها وكنوزهاء فنقول وباللّه التوفيق : 

القصة الأولى - وهي قصة قوم نوح - يغلب عليها لون رعاية الله لعباده الأنبياءء 
ألا وى كيدا ال قول ر ا ا 


7ی کی ا ا ت 
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وتملك الشعور» وخاصة في هذا الجو الخانق المكروب إذ «قالوا مجنون وازدجر». 

ثم نلاحظ كذلك أنه ما تتحرك شفتا نوح بإظهار ضعفه وعجزه آمام ربّه» حتى 
يسرع إليه ربه بعطفه ورعايته» ويحرّك له الكون كله للانتصار من أعدائه : 

#فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر4. 

ولننتبه لضمير الجلالة هنا: «ففتحنا» و«فجُرنا»» فإن التصريح بضمير الجلالة هنا 
يشعر أنه - تعالی - قد تولى أمر نوح بنفسه» ولم بُسنده إلى غيره اهتماماً بشأن عبده! 

ثم نری نوحاً يحمله ربّه علی ذات آلواح وهْسُر» یحمله بنفسه! لا يكلف به غیره» 
یحمله ره علی ذات الواح ودسر» توي بأعينه وفي ظل رعايته ! 

وکان هذا جزاء وإکراماً لمن كر به قومه» فأکرمه رټّه وأسېغ عليه فضله: 

[وحملتاه على ذات آلواح ودسر. تجري بأعیننا. جزاء لمن کان كفر4. 

والمراد «بذات ألواح ودسر» هو السفينة كما هو معروف» إلا أن النص القرآني 
يعدل عن كلمة السفينة إلى كلمة «ذات ألواح ودسر» حتى يصوّر لنا ذلك المشهد الفذ 
الجميل» ويجعله حاضراً شاخصاً أمام أعيننا. 

فنشعر كلما نتلو هذه الأية الكريمة كأننا واقفون أمام تلك الألواح» وهي تحمل 
نوحاً في رعاية ره TT‏ فإنه في رعاية 
ربه» وربّه یرعاه بنفسه! 

وهكذا نرى السياق يبرز في هذه القصة مشه الحماية والرعاية والكرامةء وأما 
المشهد الأخير - وهو مشهد الإهلاك والإغراق - فيطويه طياً ويكتفي بالإشارة إليه : 
«فالتقی الماءٌ على أمر قد قدر». 
ثم تأتي الحلقة الثانية: قصة قوم عادء وتلك القصة بأكملها تمثل سوء عاقبة 
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فهي تنذر مَنْ يغتر بقوته أنه سَيّصرع صرعا فظيعا وما ي 2 يستطيع من قيام ولو لطرفة 
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عين» فإ جنود الله الجبارين يمرّغون أنوفَ المستكبرين في التراب مهما بلغت قوتهم› 
ویلصقون جباههم بالرغام مهما عظمت شوکتهم› فتلك عاد شمخوا بأنوفهم آمام رهم 
ولتخ اي4 [فصلت: : ٠٠١‏ ]» فساط الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية» فألقتهم 

#إکذبت عاد فکيف کان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا في يوم 

فنرى السياق يذكر هلاكهم الفظيع بكل سرعة وإيجاز وينتهي» ولا يتعرض لشيء 
بعده» ثم تأتي الحلقة الثالثة : قصة ثمود» وهي وإن كانت في لونها العام شبيهة بقصة 
عادء إلا أنها متميزة عنها من جهة» فإنها تحذيرٌ للكافرين على طلبهم اية العذاب» 
وتنبية إلى أن الأمة إذا طلبت آية العذاب» ثم هتكت حرمتهاء فلا تمهل بعدهاء فالاية 
دائماً تون حسرة وندامة في حى من يطلبهاء ويکون موعد ظهورها هو موعد هلاك 
تلك الأمة: 

كدت تمادن فقالها أبشرا ارادا تة إا إا لى ادل وسعر: 
آلا غ ن ا ل ر كات اترام غد م ا اتا ا ا 
محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر! إنا أرسلنا عليهم 
صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر . ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟». 

ثم تأتي الحلقة الرابعة: وهي قصة قوم لوط وهي وإن كانت شبيهة بقصة قوم 
كافةً وتنادي بحسن جزاءِ الشاكرين قاطبة» إنها تصرح بتنجية آل لوط كلهم ولا تقتصر 
على ذكر نجاة سيدنا لوط وحده» علماً بأن القصة الأولى لا تذكر إلا نجاة سيدنا نوح : 

#وحملناه على ذات الواح دسر4 . 

وكذلك تناولت هذه القصة هلاك المجرمين بنوع من التفصيل بينما القصة الأولى 
لم تتناوله بتفصيل» وإنما أشارت إليه إشارة سريعة خاطفة : 
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لإكذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط . نجيناهم بسحر. 
نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد آنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر» ولقد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر . فذوقوا غذابي ونذر# . 

TT E 
العتاد والأوتاد أو كثرة الجيوش والجنود لا تغني من ذي الجلال والجبروت» فإنه‎ 
: يقصف الطغاة» ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر‎ 

#[ولقد جاء ال فرعون النذر. كذبوا بأياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) . 

إلا آن هذه الحلقة تختلف عن آخواتهاء بحيث أنها ليست - في الحقيقة - حلقة 
مستقلة» وإنما هي معبرة لطيفة للتخلص من حديث الغابرين إلى واقع الحاضرين . 

ولذلك ترى الأذان والأذهان تنتظر بعد ذكر آل فرعون ذلك الترجيع المألوف : 
لولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟). 

قإذا بها قد فوجئت بسؤال د يهر الوجود ويرجف القلوب : 

#أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ 
سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم . والساعة أدهى وأمرًّ!). 

وقد نستأنس لما قلنا عن هذه الحلقة الأخيرة» من أنها ليست في الحقيقة حلقة 
مستقلة» وإنما هي معبرة لطيفة للتخلص من حديث الغابرين إلى واقع الحاضرين» قد 
نستآنس لقولنا هذا بأواخر سورة النجم حيث قال تعالى : 

#وآنه آهلك عاداً الأولى . وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم 
أظلم رأطغی . والمؤتفكة أهوى . فغشاها ما غشى . فبأي آلاء ربك تتماری؟!. 

ومعلوم أن سورة القمر جاءت بعد سورة النجم» وهي تقصْل بعض أمور أجملت 
فيها» ومن ضمنها تلك القصص» فإنها ذكرت في سورة النجم إجمالاًء ثم ذکرت في 
سورة القمر تفصيلا. 


فنرى سورة النجم لا تزيد على أربع أمم» وهي الأمم التي ذكرت في سورة القمر 
تباعاً» ثم نرى سورة القمر تضيف إلى تلك الأمم أمة أخرى» ولكن بإيجاز عجيب 
سریع وبدول ترجیع . 

ولا يظهر لذلك سيب إلا ما أشرنا إليه مسبقاء وهو أن السياق جعل من تلك 
القصة معبرة لطيفة للانتقال من حديث الغابرين إلى واقع الحاضرين بشكل مفاجىء 
وقویٌ . 

ولو كان هذا الانتقالٌ بعد الترجيع لم نر السياق يفيض بتلك القوة» وبتلك الشدة» 
التي تكاد تلمَسُ بالراح» فإن هذا الترجيع - كما بيّناه آنفاً -يصرف الكلام من القسوة إلى 
اللين» ويصبغ الجر بلون الرأفة والرقة. 

وأيضاً لو كان الانتقال مع الترجيع لأصبحت العبارة خلواً من تلك المفاجأة» التي 
تهز النفوس هزاء وتملؤها خوفا ورعبا. 

ثم هناك ظاهرة أخرى تميّز المشهد الأخير من أقرانه» وهي أن المشاهد الأخرى 
السابقة جاءت مفصولة بعضها من بعض» بحيث لا يربطها رابط من واو الوصل» فقال 
تعالی : 

#ٍکذبت قبلهم قوم نوح.. . کذبت غاد کذبت و کذبت قوم 
لوط . . . ٠€‏ بينما نرى المشهد الأخير جاء بؤاو الوصل حيث قال تعالى : 

#إولقد جاء ال فرعون النذر#. 

وتلك لمحة مليحة إلى أن المشهد الأخير يختلف عن سائر المشاهد في نوعيته 
وطبيعته ودلالته» وتلك لطائف عجيبة من لطائف أسلوب القرآن» بحيث يتحرك لها 
الوجدان وتهتٌ لها حاسة البيانء ولا يمكن العثور عليها- كما لا يخفى - إلا بعد ترداد 
النظر في تصاريف النظام . 

براعة الترتيب في القصص : 

لا يخفى على الباحث المتأمل أن القران ليس له عادة معلومة» أو قاعدة #طردة 
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في ذكر القصص والأخبار» بل له في ذلك مناح وأساليب في غاية الدقة . 

فاخانا د القصص ا حسب حسب ترتيبها في الزمان» وأخرى يعدل عنه إلى 
ت ار وة سک الان 

نأخحذ _ مٿ - سورة الصافات › فقد جاء فيها . فيها ذكر الرسل وذكر أقوامهم على غير 
ترتيبهم في الزمان» فا الساف اول واوا 

ل وقد نادتا ئ م البو ٭ وله وأحام مر لكر َي € [الصافات : 
[¥1٥‏ 


ثم ذکر إبراهیم وقومه فقال: 


# وات بن شیع رجیم * لذ جا ری يل سَلِيمٍ * لد قال ليه ويه مادا 


صر صر ی سے 


مدو [الصافات : ۸۳ _ ]۸٥‏ . 
ئم ذکر موسی وهارون وقومهما فقال : 
وقد مستا عل موس وروت *٭ هما وقومهما مى أرب امير 4 
[الصافات: .]١١٠١_١١٤١‏ 
ثم ذكر إلياس وقومه فقال : 
$ وياس لين المرسلرت *٭ لذ قال مويه أل نَمَو [الصافات ET‏ 
ٿم ذکر لوطا وقومه فقال: 
وَلِنَ و ل لمن المرسلمنَ ۴ د تنه وأ میں ٭ إلا وتا نى انر 2% م دمر 
آلكَحَرب€ [الصافات IY E:‏ 


ثم ذکر يونس وقومه فقال: 
ول پوش لمن امسن * لد أبن إل لماي لسرن » الخ [الصافات: ۱١۹‏ - 
4 


وكذلك نرى في سورة الذاريات» فقد ذكر فيها الأنبياء وقومهم على غير ترتيبهم 


€ 


في الزمان» فذكر السياق ولا إبراهيم وقوم لوط فقال: 

لقال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم 
حجارة من طين . 

ثم ذکر فرعون وجنوده فقال : 


#وفي موسى إذ آرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» فتولى بركنه وقال ساحر أو 


مجنون# . 
ثم ذکر عاداً فقال : 
#وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم). 
ثم ذکر ٹمود فقال : 


#وفي ثمود إذ قیل لهم تمتعوا حتی حین) . 

ثم ذکر قوم نوح فقال : 

#وقوم نوح من قبل . إنهم كانوا قوماً فاسقين). 

ومكذا ترى القران لا ينح في ذكر الأنياء وقوعهم منهجا معا مرسوما بل 
ذكرهم» إذا ذكرهم» بترتيب خاص توحيه الحكمة الحكيمة» وتقتضيه البلاغة العالية 
المعجزة. ۰ 

وتلك الحكمة وتلك البلاغة لا يُهتدى إليها إلا بعد رجع الفكر وترداد النظر 
والإقامة الطويلة الواعية المتأنية على نظام الايات . 

ولا يسعنا هنا أن نتناول بالنقاش جميع تلك الآيات» فنرجع إلى ما كنا فيه من 
سورة القمر» ولنمعن النظر في ترتيب قصصها عسى أن ندرك ما فيه من الحكمة 
الحكيمة والبلاغة العالية السامقة. | 

من المعلوم أن هذا الترتيب الذي نلاحظه في هذه السورة جاء على وفق الزمان» 
فذكر السیاق أولا قوم نوح» ثم عاد ثم ثمود» ثم قوم لوط» ثم آل عمران. 


ولا شك أننا إذا مررنا على مصارع هؤلاء الأحزاب هكذاء على ترتيبهم في 
الزمان» حيث يتبع بعضهم بعضاًء تَمََلّثْ لنا سنة الله التي عملت عملها دائماء وغلب 
على حسنا أن أية أمة من الأمم - على مدار التاريخ - لما ركبت مركب الكفر والمعصية › 
ذاقت وبال أمرهاء وكان عاقبة مرها خسرا. 

فهذا النظم له دور بارز ملموس في إعداد هذا الجو الرهيب المفزع . 

ا الالة للك القضضن: فد جد بها نوغا من الاين لهذا القول: 

فإنه لما تهياً هذا الجو» وتمكن من القلوب الرَوع» تقدَم النص خطوة أخرى»› 
وهر أعداء الله هراأ: 

#أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟# . 

أي : إذا كانت تلك سنة الله في الأمم» وكانت سنة قائمة دائمة على مر الزمان» 
بحيث لم تركب أمة من الآمم هذا المركب الخشن إلا جَنّت الندم» ودارت عاليها دائرة 
المحن» فما بالكم يا طغام الأحلام» حتى أمتتم على أنفسكم» وتجرآتم على ربكم؟ ! 

آآنتم خير من آولئكم» فلا تمسّكم نفحة من عذاب ربكم؟ e‏ ربكم 
«صك» البراءة والغفران» فلا تقطفون ثمار كفركم وإنكاركم؟! 

ولمثل هذا النظم نظائر أخرى في القران» فالأمر ليس بحاجة إلى أن نفيض فيه 
ا 

براعة المقطع : 

وأخيراً نأتي على مقطع السورة» فإنه غاية في الحسن والروعة:. 

#إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر) . 

ولكي ندرك روعة هذا المقطع لا بد لنا من أن نضع في اعتبارنا ذلك الجو الرعيب 
المكفهرًء الذي يسود السورة» والذي مررنا عليه قبل قليل . 

داد دا الجر تجهما ويد حن ماحد الابات: 


إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا 
مسل سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر: ولقد أهلكنا 
آشیاعکم هل من مدکر؟ وکل شيء فعلوه في الزبر . وکل صغیر وکبیر مستطر) . 

يا لهول المصير!! ويا لخطورة الموقف!! 

#کل شيء فعلوه في الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر# . 

فكأن هذا العذاب البئيس» الذي دمّرهم ومرقهم وجعلهم كهشيم المحتظرء لم 
يحسب في حسابهم ولم ينقص من آوزارهم؛ بل كل صغير وكبير مسطور في زبر 
أعمالهم » وهم سیحاسبون عليه واحدا بحد واحد. 

والنتيجة واضحة معلومة» فهم يسحبون في النار على وجوههم» وكل شيء 
حولهم يَسْحْرٌ منهم ويُقرّعهم : [ذوقوا أيّها السامدون» ذوقوا مسن سقر4! 

في مل هذا الجر العبوس القمطرير ترد هاتان الآيتان : 

إن المتقين في جنات نهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4# . 

يا لروعة هذه الكلمات في هذا الجر المكقهر القات تم! فلعمري إنها لأروعٌ من 
کوکب دري کريم يضيþء‏ في ليل بهيم› وهي آغلی في نفس المزمن من کل کاز مین 
ومن كل متعة ونعيم . 

وتزداد روعة هذا المقطع وترتقع حين نتوسع قلیلا» ونتنسم وجوه الارتباط بين 
هذه السورة وبين جارتيها القريبتين : سورة النجم وسورة الرحمن 

فسورة النجم - كما يظهر من سياقها - رد وإبطال للشفاعة الباطلةء التي كان 
يحلم بها المشركون» فإنهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى› وهي 
کانت ۔ عندهم - أسماء الملائكة» وقد سموّهم تسمية الأنثى زاعمين آنهم بنات الله! 
والغاد الله 

وکانوا یزعمون آنهم بعبادتهم هذه سیکسبون رضاهم» فهم يشفعون لهم عند 
الله» ويدفعون عنهم البلاء والشقاء» ويحملون عنهم أثقالهم وأوزارهم يوم القيامة . 


¥ 


قجاءت تلك الآيات تفتّدهم فيما زعمواء معتمدين على الظنٌ والهوى : 


ای الت والعری ٭ وة اة آلخترۍ ٭ آل آلدكر وة آلا ٭+ ك إا ف 
ضير ٭ إن هى إل أساء مميتموها ا آم ءاباو ا رل ١‏ وها ن ساط إن ينيعو إلا ا 


ر ص روع صو و و < ر nدے‏ ر ر م ى 
4 تهوی ا لانضس ولد جاه شم ن ٍن ر و یری د آم للان ما تم # فلل آلأخرة واو E5‏ و س 
TT E E E o‏ کا و ری o‏ 
كق لسوت لا تفن شعنم شتا | من بعك آن یادن الله لمن اء و إن انين لا ومون 
Zz‏ مذ د ص 
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اک لسو ایگ َة آلا ٭ ومام پو من عل إن ا 
سا [النجم: ۱۹ -۲۸]. 

ثم نبّههم السياق أن الله هو الذي يملك الأرض والسماء» وهو المتصرف في 
الكون ة ضر فا فة كف يشاء: 

ثم هو الذي يتولى بنفسه الجزاء» فليس لأحد أن يتدخل في قضائه إذا قضى . 

#أم لم ينباً بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى . أن لا تزر وازرة وزر 
آخز ی وات ن لاا اة إا ما س8 

والتاريخ حاقل كافل بالمواعظ والعبر لمن أراد أن يعتبرء فقد مضت أمم لم 
تعلق بأهداب العمل» وزعمت أن هناك من يشفع لها عند الله فرت ادیال لای 
والشقاء» وما أغنت عنها ولاية الأولياءء أو شفاعة الشفعاء» ألم يشهد التاريخ : 

چو کے ر ت ۴ E‏ ور ر ع وھ TE‏ 

و اها عاا در E3‏ موا فا أتين ۲ e‏ اوا هم آظلم وَأ 
وَالْمُوفگة هری ٭ مها ما مَسدهاماعَئّى) [النجم : [o ٠‏ 

فين کان أولئك الشفعاء» إن یملکون الشقاعة»› أو کانوا يستطيعون لهم 
شرا ارفا 

ثم جاءت سورة القمر» وفصّلت تلك المصارع بأسلوب ينطق بقدرة الله وملكه 
وتفرده بالسلطان دون غيره» فله المْلكٌ وله الحكم» يحكم ما يشاء ويفعل ما يرید» 
بط العا و تهر هن الحا وا ا من ياء أخل عرز مقتدي: 


هذا ليس نهاية المطاف» بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ» فهم 


يسحبون في النار على وجوههم ولا يجدون لديهم من يشفع لهم أو يخقف من عذابهم . 

وآما المتقون» فهم ينعمون ويفرحون وهم اليوم في شغل فاكهون: 

#في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر4 . 

فاليوم يومهم والمليك مليكهم . 

فهم اليوم في عر وسرور» وسعادة وحبور. 

والمليك يتجهم بتاج العر والكرامة» ويخلع عليهم حُلَلٌ الشرف والسعادة. 

ویرفع من شآنهم ویرفع» حتی يُجِلسَهُمْ حول عرشه» وینزلهم في کنفه. 

فإنهم عرفوا لصاحب الملك ملکه» وخشعوا له وسجدواء وأوذوا في سبیله 
فصبروا» وقاتلوا وقتلواء وأما الذين عدلوا عن المليك» وتعلقوا بأهداب الشفعاى 
فلهم الويل كل الويل » فإتّهم أسخطوا المليك» ولم ينفعهم البديل. 

وما آروع مشهد المتقين حيث ينعمون [في جنات ونهر. في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر# . 

ما أروع هذا المشهد إذا قسناه إلى مشهد الكفارء وهم يسحبون على وجوههم 
ویعتلون إلى نیرانهم» وكأن الملائكة الذين كان يحلم هؤلاء بشفاعتهم يتبرَؤون منهم 
ويعتفونهم : 

لذوقوا مس سقر4! 

ثم تدهشنا روعة هذا المقطع من ناحية أخرى» إذا قسناه إلى سورة «الرحمن». 

وبياته أن سورة القمر تطفح بلهيب الإنذارء وتجيش بغضب الجبّارء فد تکررت 
فيها كلمة «النذر» و«الإنذار» اثنتي عشرة مرة وتكررت كلمة «العذاب» سبع مرّات . 

وهذا شيء يخص سورة القمر» دون سائر السورء حيث لم تتكرر هاتان الكلمتان 
بهذا الشكل في أية سورة من السور» ثم تجيء سورة الرحمن» وهي سورة تلوّنها 
الرحمة والنعمة والإنعام والإحسانء حيث إنها استهلت بكلمة «الرحمن»» وتنفست في 


ذكر آلاء الرحمن» حتى أن كلمة الألاء تكرّرت فيها إحدى وثلاثين مرة. 

ثم نصفها الآخير كلها روح وريحان» وحور وجنان» وبرد وسلام» وإنعام 
وإكرام . 

فلننظر هذا المقطع كيف جمع بين الغايتين المتنائيتين» وأصبح معبراً لطيفاً انتقل 
عليه الكلام من لهيب الإنذار إلى الاء الرحمن. 

تلك إشارات سريعة عجلى إلى محاسن السورة ٠ورواكعها‏ البلاغيةء وكلها 
مُستنبطة - كما لايخفى - من نظام الأيات» فللّه الحمد وله المنة على ما هدانا إليه وما 
کنا لنهتدې لولا أن هدانا الله . 

ولعل هذا القدر من الكلام يكفينا لإدراك ما نحن بصدده من أن هناك جوانب 
وأطرافاً من البلاغة القرآنية المعجزة لا يطّلع عليها إلا من يدمن النظرّ في نظام الآيات› 
ويلتمس الوشائج التي تربط المعاني بعضها برقاب بعض . 

ومما يروى في كتب السيرة أن أبا سفيان ابن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس 
بن شريق» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - ئة - وهو يصلي من الليل في بيته» 
فأخذ کل رجل منهم مجلسا یستمع فیه» وکل لا یعلمٌ بمکان صاحبه . 

فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فتلاومواء وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيعا . 

ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما 
قالوا أول مرة» ثم انصرفوا. 2 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة» أخذ كل رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون لهء 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا'. 


(1) الروض الأنف للسهيلي: ج۲ ص٦٦‏ . 
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لقد كانت تمر بنا تلك القصة وأمثالها في كتب السيرة» فكنا تحير كيف كان 
یحرص هؤلاء الأعداء على سماع القرآن مع شدة عداوتهم وحنقهم على الإسلام؟ وما 
الذي كان يسوقهم إليه سوقاً في جنح الظلام؟ وکیف کانوا بُؤخذون بروعة آیاته وجمال 
أسلوبه؟ مع أن العداوة تعمي العيون وتصم الآذان. 

ولكن لم يطل بنا الزمان» حتى تعرفنا على فكرة النظام» فانقشعت عتا الحيرة»› 
وعرفنا أن هذا القرآن ينطوي في نظام آياته ورباط معانيه على عالم عجيب من الروعة 
والجمال» بحيث لا يكاد يصبرٌ عنه مَنْ يتذوق اللسان» ولو قد جعلته العداوة من أعمى 
العمڀان. 


فسبحان ربنا الرحمن» الذي كرّمنا بهذا القرآن» وفضلنا به على سائر الأقوام. 


الفصل السابع 
المزية السابعة 


رعاية النظام تفتح على الدارس ما تقر به عينه ويستنير به قلبه» وتورثه برد اليقين › 
الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع . 

الشاهد على هذه الميزة : 

ويشهد له ما رواه أصحاب السير في تَصلَب أبي بكر وإصراره على قنال قوم 
امتنعوا من أداء الزكاة» مع أن فضلاء الصحابة لم يوافقوه أولاً فيما قرّر» وأرادوا صرفه 
عنه إلى اتخاذ موقف E E‏ وصمّم 
على إقامة علم الجهادء ا لتأديب هؤلاء المارقين؛ الك ما رواه ابت 
كثير في هذا الموضوع : 

#وجعلت وفود العرب تفذم المدية» يقزون بالصلاة ويمتنحون من أداء الزكاة 
ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصدّيق. . 

«وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هَمْ عليه من منع الزكاة» 
ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» ثم بعد ذلك يزكون» فامتنع الصديق من ذلك 
وأياه. 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب 
قال لبي بكر : 

علام تقاتلٌ الناسَ؟ وقد قال رسول الله - بيا _: 
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أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 

واللّه لو منعوني عناقاً - وفي رواية عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله - بي - 
لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق المالء والله لأقاتلن مَنْ فرَقَ بين الصلاة 
والزكاة». 

ولا يمكن تفسير هذا الموقف الصارم الجازم» الذي وقفه بو بكر في شأن مانعي 
الزکاة - مع کونه وحیدا متفرداً برأیه - إلا بأنه كان يعتمد في رأیه هذا على نظم القرآن» 
فإذا ثبت له شيء من نظم القرآن فماذا يضيره إن بقي وحيداً متفرداً لا يوافقه أحد من 
اا 

ولقد أشار - رضي الله عنه - إلى سبب إصراره على موقفه مع عدم تأييد الناس 
له» فقال : 

«واللّه لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة» . 

أي : ما يكونٌ لنا أن نفرق بين الصلاة والزكاة» ما دام أن الله لم يفرق بينهما في 
رحیه بل قرن بینهما في تنزیله . 

فإذا كان المُّصرٌ على ترك الصلاة يعتبر خارجاً عن الإسلام» وكان مباح القتل فلا 
بد أن يطبق نفس الحكم على من يُّصرٌ على منع الزكاة» ولا بد أن بطر إليه بتلك النطارة 
الصارمة الجازمةء فإنه لا يعقل أن يفرق بينهما في الحكم وقد جمع الله بينهما في 
الذكر. 

فسيدنا بو بكر استلهم موقفه من نَظم القرآن» ولا شك أنه كان في يومه ذاك أعلم 
الناس وأدراهم بدلالات نظم القرآن . 


.۳١١ / ١ البداية والنهاية:‎ )١( 
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وهذا الشىء أورثه الثقة بصحة رأيه وسداد خطوته» وأورثه برد اليقين» الذي لا 
زول ولا یتزلزل عن مکانه . 

شاهد آاخر: 

ونرى مثل هذا الوضع في سقيفة بني ساعدة» حيث اجتمع الا ار و اواو اق 

«أنا جَذيلها المُحَكّك وعذيقها المُرجّب» ما أميرٌ ومنكم أمير يا معشر 
ق رھ 0 
ا 

حتى كَثْرَ اللغط واحتدً النقاش› وكاد أن يتفاقم الأمر ويتسع الخرق . 

في مثل هذا الوضع الدقيق والموقف الخطير قام فيهم سيدنا أبو بكر حتى 
يتداركهم قبل فوات الأمر» فقال فيما قال : 

«آيها الناس» نحن المهاجرون» ول الناس إسلاماً. . . أسلمنا قبلكم وقدمتًا في 
القران عليكم فقال تبارك وتعالى : 

مر ٭ ص ۹ او بک 2 د و د ا 

والسيقوت ولون مى لمرن والأنصار وأأري أتبعوهم بحسن % [التوبة : 
١٠]ء‏ فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار» إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء»". 

فاستنبط سيدنا أبو بكر آولوية المهاجرين وأحفّيتهم بالإمارة من نظم القرآن فقال : 
«وقّدّمنا في القرآن عليكم» . 

فظهر له الأمرٌ كفلق الصبح› فاقتنع وأقنع › وأيقن وأيقن معه الجميع» وخفتت 
أمام صوته الهادىء العادل جميع تلك الأصوات التي كادت تشرّش الأذهان» وكادت 
تفر القلوب وشت النظام . 

وأصبح هذا القول المستنبط من نظم القرآن هو القول الفيصل الحاسم لبوادر 
الخلاف . 


(۱) الروض الأنف للسهيلي: ۲٠۲ / ٤‏ . 
)۲( جمهرة خحطب العرب : ۳/۱ 


فاجتمع عليه الناس» واجتمعت عليه الأنصار» واستقر عليه الأمرء ونامت تلك 
الفتنة إلى الأبد. 

وأيقن الأنصار بما استلهمه أبو بكر من نظم القرآن بحيث لم يتزلزل يقينهم هذا 
ولم يتزعزع ٠‏ فلم يعودوا لما قالوه أول مرة» ولم يعودوا لتلكم الخلافات أبداً. 

هذان مثلان» وفيهما كفاية ومقنع . 

ولو شئنا لأوردنا بخصوص تلك المزية أمثلة أخرى» يتلو بعضها بعضاًء» ولكن 
ليس من الرأي أن نستنفد الجهد» وقد صرح المحض عن الزبد. 
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الفصل الثامن 
المزية الثامنة 


رعاية النظام تمك من فهم أسباب النزول» والذي يغفل عنه يتحيّر في فهمهاء 
ويضعها في غير موضعهاء ثم يتحير في تأويل الآيات وتفسيرها. 

وبيان ذلك أن أسباب النزول» التي وصلت إلينا عن طريق الرواية لا تكون دائماً 
e ES‏ 
) أقوال في سبب النزول : 

يقول الإمام الزركشي في البرهان: 

«وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الاية في 
كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكمء > لا أن هذا كان السبب في نزولهاء 
وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قوله 
تعالی -: لنساؤکم حرث لكم&»› وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلل 
مسلم وغیره» Sl‏ 
على الحكم بالاية» لا من جنس النقل لما وقع»'. 

ويقول الإمام ابن تيمية : 


(قولهم «نزلت هذه الاية في كذا»» TT‏ ویراد په تارة أن 


(۱) البرهان في علوم القرآن: ۱ / ٩۳۱‏ ۳۲. 


ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما نقول : عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصحابي : «نزلت هذه الاية في كذا)» هل يجري 
فجري: المد كما الوذ الميب الاي رلت لحه ار يوي مجع اسر هة 
الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا يدخله فيه» وأكثر المسانيد 
على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره)'. 

سؤال في سبب النزول : 

فإذا كانت أسباب التزول بحيث لا ترم دائماً عن السب الحقيقي لنزول الأية أو 
السورة» بل كثيراً ما تكون من قبيل التفسير آو التطبيق للذية على ما وقم» فكيف نعرف ٠‏ 
أحد النوعين من الآخر؟ وكيف نحكم على ما نحكم عليه بأنه سب حقيقي لنزول الآية 
أو السورة» أو من جنس التفسير أو الاستدلال على الحكم بالآية؟ 

الرد على هذا السؤال : 

لقد كان هذا السؤال موضع اهتمام الإمام السيوطي فأفاض فيه الكلام» ثم قال : 

«تأمل ما ذكرته لك في هذه المسألةء واشدد به يديك» فاني حررته واستخر جته 
بفكري من استقراء صنيع الأمة ومتفرقات كلامهم ولم أسبق إليه». 

فلننظر كيف عالج السيوطي تلك المشكلة» فإن وثوقه من كلامه يشرنا بأنه تغلب 
غلهاء وجا لها بخلول ناجحة زانعةء يول ت رخمة الله 

١‏ كثيرأً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعدّدة» وطريق الاعتماد في ذلك 
أن تنظر إلى العبارة الواقعة» فإن عبّر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر نزلت في 
كذا» وذكر أمراً آحر» فقد تقدم أن هذا يراد به التفسيرء لا ذكر سبب النزول» فلا منافاة 
بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما. 


. ٤۸ مقدمة في أصول التفسير : ص‎ )١( 
.۳٤ / ١ الإتقان في علوم القران:‎ )۲( 


1¥ 


۲ - وإن عبّر واحد بقوله: نزلت في كذاء وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه فهو 
المعتمد كما قال ابن عمر في قوله تعالى : #نساؤكم حرث لكم#. أنها نزلت رخصة في 
وطء النساء في آدبارهن» وصرح جابر بذكر سبب خلافه» فاعتمد حديث جابر . ۰ 

۳ وإِن ذكر واحد سبباً» وآخر سبباً غیره فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب 
كما سيأتي في اية اللعان. 

٤‏ - وقد تكون نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح» وقي خواتيم النحل ودي 
قوله: 

لما كان للنبي والذين منوا( الاية. 

ه ‏ وقد يعتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد وكون راوي أحد السببين حاضر 
ال ر وا ی کاو ا ن وة 

٦‏ - وربما کان إحدى القصتين «فتلا» فوهم الراوي فقال: «نزلت»» كما 
سياتي في سورة «الزمر». 

تلك ست نقاط ذكرها الإمام السيوطي في كتابه «لباب النقول في أسباب 
التزول»ء لعلاج هذه المشكلةء وتلك التي ذكرها في كتابه: «الإتقان في علوم 
القرآن "مع فرق يسير وشيء من التفصيل . 

نقاط لا تفي بالحاجة : 

ونحن نعترف للإمام السيوطي بفضله وأسبقيته في هذا المضمار» حيث أنه بذل 
جهده للتوصل إلى نقاط تساعدنا على حل هذه المشكلة وإن كان الأمر ما زال بحاجة 
إلى بحث ودراسة جادّة» فإن تلك النقاط لا تحسم المشكلة نهاتياًء ولا تفي بالحاجة إلا 


ادرا 


)۱( لباب النقول في أسباب التزول : ص Ak ۰۱١‏ 
(۲( انظر: النوع التاسع معرفة سبب النزول : /١‏ . 


T1۸ 


وما أكثر أن تقف دون المشكلة عاجزة. 

ولا يمكننا في وقتنا هذا أن ندرس جميع تلك النقاط فلنقتصر في هذه العجالة 
على واحدة منهاء وهى النقطة الثانية . 

ولنضف إلى العبارة التى مضت معنا من «لباب النقول» ا «لإاتقان» حتی 
لامو وشوا يقول ETE‏ 

«إن عَبّرَ واحد بقوله نزلت في كذا» وصرح الأخر بذكر سبب خلافه فهو 
E‏ ن م 

أنزلت لنساؤكم حرث لكم#» في إتيان النساء في أدبارهن» وتقدم عن جابر 
التصريح بذكر سبب خلافه فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل» وقول ابن عمر استنباط 
منه» وقد وَهَّمه فيه ابن عباس» ودکر e‏ حدیث جابر کیا ا آيو داود 
والحاكم»'. . 

وحديث جابر هذا قد رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والحاكم ونصه هكذا: 
ا ا فنزلت : و 

a 

هذا وهناك روايات ذكرها الإمام السيوطي نفسه في كتابه : لباب النقول" وهي 
تنبیء ان ما قاله ابن عمر لیس استنباطاً منه» وإنما هو تصریځٌ بذکر سب خلاف ما ذکره 
چان کان ل ن الا م عا واا ت فی ر غل ھا دت فی فلت عل 
O‏ 2 و‌ :۹ : o‏ 2 3 
الاية» وعلى هذا فلم يُصبْ كلامه المحرً وانتقض قوله بقوله. 


ولعل الحافظ ابن حجر كان يريد أن ينبّه على هذه النقطة حيث قال: وهذا السبب 


)ا( 1/ Yo"‏ 
(۲) انظر لباب النقول: ص ٤٠٤ ٠٤۳‏ . 


۲1۹ 


في نزول هذه الآية مشهور» وکأان حديث”' بي سعيد لم يبلغ ابنَ عباس وبلغه حديث 
ابن عمر فوشّمه فيه" . 

فإذا اجتمع سببان لنزول الأيةء وكلاهما قويان فما الذي يحکم بينهما؟ وهل 
نأخذ واحداً منهما دون الآخر؟ أم نجمع بينهما ونفسر الآية بكليهما؟ أم ماذا نفعل ؟ 

الحق أن أية ية نقطة من تلك النقاط الست لا تحضرنا حينئذ لتحل هذه المشكلة. 

فما الحيلة إذا؟ وما هو الطريق لعلاجها؟ 

الموقف يفرض علينا بكل صرامة وج أن نرجِع إلى النظام» فهو أولى بأن يحل 
هذه العقدة» وأولى بأن يكشف لتا الأمر بعد ما أصبح علينا عُمّة . 

تأمل في نظم الاية : 

فنرجع الآن إلى الاية مباشرة حتى نتدبرها ونستلهم معناها في ضوء نظامها. 

يقول - تبارك وتعالى -: 

ەر 2 م 1 کے کر ٣‏ 8 ور ت رو ا 

وسوک عن الٰمحيض قل هو آذ ى فاعازلوا الد ا 
ھن اوش بن حيَث مرکم آله إن اه عب لوبي وب اامتطچرت ساوک رت 
aS‏ ر کم ن شع ومو لشي داتفا آله + ا فک ر ۲ مومنیرک 4 
EOIN‏ 

التأمل في هاتين الأيتين يؤدينا إلى الحقائق التالية : 

الحقيقة الأولى : 

آمر الله تعالی E‏ النساء ف فى المحيض› ونھی عن غشيانهن قبل أن 
دظهر نة وها الخحض وعدا ال 3 علا لهما بالدبر» فالأمرٌ باعتزال النساء فى 


(1) ونص الحديث هكذا: عن أبى سعيد الخدري أن رجا أصاب امرأته فى دبرها فأنكز الناس عليه 
ذلك فأنزلت : ل[نساؤكم حرث لكم) الاية . 
() فتح الباري: ۸/ .٠٤١‏ 


a 


المحيض» وحظر غشيانهن قبل الطهر تصريحٌ بأن موضعَ الخشيان واحدٌ لا غير» فيجوز 
الغشيان إذا كان موضعه صالحاً وقابلاً للغشيان وإِلاً فلا. 
الحقيقة الثانية : 


رخص - تعالى - في الإتيان بعد الطهر بشرط أن يكون هذا الإتيان من حيتُ أمرً 


الله: 

E د‎ 
e الفطرة‎ 

قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس « اوه ين حيْث مرکم اه يقول: في 
الفرج ولا تعدو إلى غيره فمن فعل شيا من ذلك فقد اعتدى” 1 

الحقيقة الثالثة : 


ا و AGE‏ 


ل له يِب ألسَوبِينَ هرت 4 من هم «التوابون المتطهرون» في هذا 
ا کا ولا يلوّثون فطرتهم السليمة النظيفة 
الطاهرة بأن يستسلموا لسلطان الشهوة ويسترسلوا لنروة الجسد العارضة» ويأتوا 
نساءهم في زمن المحيض أو في غير المأتى الذي أمر الله به. 

و ٠‏ الله «التوابين e‏ ویر ضی E‏ وباتالي هور 
اتفق . 

الحقيقة الرابعة: 


(1( ا TY‏ 
)۲( تفسیر ابن کثیر: 0/۱ 


۲1 


علالة تتعلّلون بهاء وما دام أنهِنَ حرث E‏ 
| الإتيان في و الإخصاب الذي يحقق ى غاية الحرث 


يرضاح الهاو وخ سر اة 


«بيّن في الاية السابقة ن a‏ وبين في هذه 
الاية حكمة هذا الغشيان» التي شرع ع الزواحٌ لأجلها وكان من مقتضى الفطرة» وهي 
الاستنتاج والاستيلاد» لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت» والاستيلاد كالاستنبات»› 
وهذا التعبیرٌ على لُطفه ونزاهته وبلاغته وحُْنِ استعارته تصریځ بما فهم من قوله عز 
وجل « اوک رک من حيث امرگ َه أو بیان له» فهو يقول: إنه لم يأمر بإتيان النساء 
الأمرَ النكوينيّ إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلاد كما يحفظ النبات بالحرث 
yS‏ في المحيض حيث لا 


استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى» وهذا يتضمنْ النهيّ عن إتيانهن 
في غير المأتى الذي يتحقق به معنى الحرث”'. 

الحقيقة الخامسة : 

ارا ریک أ شّ4 هذه العبارة وإن كانت ثُوهمُ - بظاهرها - بمعنی الإطلاق 


التعميم» ولكن انظر في سيافها بين أن الهدف ليس هو الإطلاق والتعميم بشكل 
نجده في روايات سبب النزول» حتى نقول: إنها جاءت لتبيح شرح النساء شرحا وتفيد 
إتيانهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فإن العبارة التي جاءت بعدها لا تلائم هذا الجو 
بل هي تصرف الكلام م إلى جو اخر» فلتندبر هذه التحذيرات وهذه التعليمات: : م وقدموا 
لاش فاا « رانک اکم مک وير الزمیت4». 

فهذا السياق وهذا الجر - الذي ا التقوى و الاشرة واستشعار لقاء الله 
وإحساس المسؤولية أمام الله - لا يسم لنا أبداً بن نقسر الاية كما فسّرت» ونقول» 
إنها جاءت لتؤكد للمهاجرين مألوفهم في أمر النساء» وأما ما نرى فيها من لون التعميم 


TOE O) 


#فاعتزلوا النساء في المحيض»› ولا تقربوهن حتى يطهرن» فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم اللهء).ِ 

فهذا التعميم بعد ذلك الحظر والتخصيص لا يعني إلا إشعار المسلمين بأن ربهم 
- إذا أمرهم باعتزال اللساء فى المحيض وآمرهم أن يأتوهن من حيث أمرهم - ما أراد 

فهو لم يمنع عنهم إلا ما يكو شرا لهم ويجلب الضرر عليهم وإلا فبابُ السعادة 
والهناء مفتوح آمامهم» فلیدخلوا فيه كيفما شاؤواء» وليتصرفرا فيه كيفما أحتّوا. ‏ ' 

هده ا طا وإيحاءاتها - تشبه الآية التى جاءت فى سورة المائدة بعد ما 
أمر الله بأشياء ونهى عن أشياء فقال: ٠‏ 

م و کر ب سو رر 7 س ر و 2 ا رر سے 

۶ ارڈ ال یخم یکم ين خرچ وکن برد ليھر کم ول متم لیک 
کڪ كروت 4 [المائدة: ]. 

وهكذا قال في سورة البقرة» بعد ما أمر بالصيام وذكر شيئاً مما يتصل به من 

بريد هه يڪم لشن ولا بريد يڪم الشتر وڪيا اليك ول ڪيا اه 
کک ماهدن وعم كروت [البقرة: .]۱۸٩‏ 

نظرة على سبب النزول في ضوء هذا النظام : 

وبعد ما اتضح لنا نظم هذه الآية لم يعد عسيراً علينا أن نفهم ما روي لنا في سبب 
نزولها. 

فرواية جابر لا تترجم عن السبب الحقيقي لنزول هذه الآية» بل هي من ٠‏ 
متضكناتهاء فالاية تلقى ضوءا على هذه القضية وتف أن ما نقرله امهرد قول لا تلقف 
إليه» فان المهم هو إلقاءٌ البذرة في منبتهاء فإذا وصلت البذرة إلى منبتها فلا يضر إن 
الفاغ السو اوخن الال 


YY 


وأما كونٌ الولدِ أحول أو غيره فهو موكولٌ إلى مشيئة الله ولا تأثير فيه لأ شيء 
آخرء فالآية تحكم في هذه القضية»ء أو تحسم هذه الشبهة» ولكن لا نقول: إنها نتزلت 
لهذا السہب بالذات . 

فكلمة «نزلت» في هذه الرواية جاءت في المعنى الذي أشار إليه الإمام الزركشي 
حیث قال : 
افد رف الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الأية في كذا 
فإنه يريد بذلك آنها تد تتضكَن هذا الحكم» > لا أن هذا كان السبب في نزولها»'. 

وكذلك نقول في رواية ابن عباس وهي نفسها تؤيد بعبارتها ما نقول» فقد جاء 
فیها: 

«فسرى آمرهماء فبلغ ذلك رسول الله - بيه - فأنزل الله : لنساؤکم حرث لکم 
فآتوا حرٹکم آنی شئتم 4 . 

جاءت ا «الفاء»» «فسرى _ فبلغ - 
فآنزل»» «والفاء» - كما هو معروف - تدل - في أصلها -على الترتيب مع التعقيب» أي : 
حصلت هذه الأفعال كلها متعاقبة متتابعة بدون أن يكون بينها فاصل من الزمان. 

فكان أن انتشر هذا الخبرء فبلغ ذلك النبي - ية - فتلا هذه الآية وكانت قاضية 
ين ازوج وحانة لما خضل هما من خلاف. 

وإلا فالوحي ما کان ينزل هكذا حثيثاً معجّلاٌ فور كل حادث يحدث» خاصة 
و ی ی ی 

وأا لو كانت الأية قد نزت في تلك القضية بالذات» لم يكن الراوي ليصرح 
في الرواية بسريان الأمر وبلوغه إلى رسول الله - ية - فإن نزول الأية لم يكن بتوقف 
على ذلك» والذي بزل الايات يعلمُ كل شيء قبل أن يعلمه الناس. 


(۱) البرهان في علوم القرآن: ۱/ ۳۱» ۳۲. 


وی هذا الامر وقضی نهدا EEE ES Ts‏ 
الحادثة 

es 

«إنما أنزلت على رسول _ ئل - (نساؤكم حرث لكم)» رخصة في إتيان الدبر»» 
فالإمام السيوطي يصرّح بأنها جاءت بسند جيد» مع التعليق عليه بأن «قول ابن عمر 
ساط مله وقد وهّمه فيه ابن عباس». 

GT‏ و 

Eh a 
. وسيدنا ابن عمر بريءٌ منه‎ 

علما بأن هناك من الروايات ما يصرح بخلاف ذلك» ويصرّح أن ابن عمر کان 

7 

پئ فی مر عمل ذللی. 

وان كانت تلك الرواية جيدة من جهة السند - على حسب قول السيوطي - فهي 
رديئة من جهة المتن . 

وكم من متون واهية رديئة ركب عليها أسناد جيدة قوية! 

وأما رواية أبي سعيد الخدري أن رجا أصاب امراته في دبرها فأنكر الناء عليه 
ذلك فانرلت لنساؤکم حرث لکم). 

فهذه الرواية لا تفيد أن الآية جاءت لإقرار ما فعله الرجل» وإنما الذي يستفاد منه 
أن رجلا وقع في هذا الخطا فالناس أنكروا عليه والاية وردت لتنبّه على هذا الخط 


وترشد إلى المنهج الصحيح في إتيان النساء. 


() انظر «المحرر الوجيز» للقاضى ابن عطية الأندلسي : ۲ / ٠۸۳‏ . 


Yo 


ولقد كان الإمام الشوكاني موفقاً في مقاله إذ قال : 


«من زعم أن سبب نزول الاية أن رجلا أتى امرأته في دبرهاء فليس في هذا ما يدل 
على أن الاية أخلت ذلك ومن زعم ذلك فقد أخطأء > بل الذي ل ا أن ذلك 


حراٌ» فكون ذلك هو السبب لا يستلزم ن نكون e‏ فإن الأيات 
النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه»". 

وهكذا الوضع فيما أخرجه الطبراني عن ابن عمر : 

فإنة - رضي الله عنه - لا يقصد آن هذه الآية جاءت لتصويب هذا العمل . 

وإنما قَصْدّه أن هذه الحاددّة حدثت» فأنكرها الناسٌ»ء وجاءت الأية لتنبه على هذا 
الموقف الجائر ثم ترشد إلى ما هو أزكى وأطهر . 

وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال: 

«إِن ابن عمر - واللّه يغفر له -وَهمَ». 

To 

ف ھا آن رکون اموا فلن ان و ا 

الأمر على الناس ويتبادر إلى الأذهان أن ابن عمر كان يرى هذا الرأي» فيقعو! في الخطاً 
وتبعدٌوا عن الصواب وحدث ذلك فعادّء فكثير من الناس اشتبه عليهم الأمر» وزعموا 
أن القران رخص في إتيان النساء في أدبارهن» أو أنه يحتمل هذه الرخصة»ء ولولا أن 
الشاي صمي الاه لقت الر هة دون كراهة!؟ 

ومن أراد زيادة التفصيل فليراجع ما أورده ابن حجر في فتح الباري» والشوكاني 
في فتح القدير "° ٤‏ 

۲ وإما أن يكون ابن عباس لم يبلغه الخبر على وجهه» فقال ما قال . ومما يؤكد 


(۱) فتح القدیر: ۱/ ۲۲۹. 
(۲) فتح الباري: ۸ / ۳ ٤۳‏ فتح القدیر: ۱/ ۲۲۹. 


۲٦ 


هذا الاحتمال ما روي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال : (أي: حين بلغه أنه أشيع 
عنه القول بجواز إتيان المرأة في دبرها): «أف! أو يقول ذلك مسلم»؟'. 

جماع القول : 

لعل هذا القدر من الكلام يكفي للقول بأن التأمل في نظام الآيات يساعد على فهم 
E E‏ > ويضعها في غير موضعها» 4 

e ay 
جاذين في فهمهماء ولو أنهم أمعنوا النظر في سياق النص» واستوعبوا معنی الآیات ثم‎ 
نظروا فيهما لما حصل ما حصل» ولأمكنهم التوفيق بين روايتيهما ورواية جابر وابن‎ 
عباس - رضي الله عنهم - فإن هذه الروايات كلها مما تتضمنه الأية وتنطبق عليه» ما‎ 

ولننتبه إلى هذه النكتةء فإن تلك الروايات من متضمنات هذه الاية» ولیست هی 
السبب الحقيقي لنزولها. 

فالسببٌ الحقيقي لتزولها أعَمٌ وأعظم مما تترجم عنه هذه الروايات» وهو لا يدرك 
إلا بعد ترداد النظر في نظام الآيات» ولقد مضت إليه بعض الإشارات. 

مقال خاطیء للواحدې 

ا فلنعلم أن الواحدي لم ي يكن دقبقاً في مقاله إذ قال : 

O 
من الأسباب» إذ هي أوقى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العنايةٌ إليهاء‎ 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولهاء ولا‎ 
› يحل القول فى أسباب نزول الكتاب» إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل‎ 


(۱) فتح الباري: ۸/ ۱٤١‏ . 


ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها وجَّذّوا في الطلاب» وقد ورد الشرع بالوعيد 
للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنان». 

RT‏ والأسباب التي وصلت إلينا عن طريق الرواية 
هي نفسها لا تکاد تفم في أكثر الأحيان إلا بعد الوقوف على نظم الكلام» فكيف يجوز 
Ty‏ 

والشيء الذي نلاحظه في أسباب النزول - بشكل عام - هو أنها لا تفسر السہب 
الحقيقي لنزول الآية إلا نادراًء وإلا فهي تكون - في أغلبها - عبارة عن عمومات الأية 
ومتضمناتهاء فلو حصرنا القول في آسباب النزول على ما روي لنا بهذا العنوان - مع ما 
يوجد في معظمه من ضعف شديد - نكون قد أقمنا حْجَةٌ على غفلتنا عن الواقع» وعلى 
تفریطنا في جنب القرآن» ونکون قد وقفنا منه موقفاً لا یلیق بحاملیه . 

ونسوق هنا نموذجين مما ذكره الواحدي في كتابه» حتى يبلغ الأمرٌ غايته من 
الوضوح» وإن كان فيما قدمناه كفاية لمن أراد أن يقنع . 

نموذج مما ذكره الواحدي من أسباب النزول : 

يقول الواحدي وهو يذكر سبب نزول مطلع سورة الممتحنة : 

قوله عز وجل : أا أ ءامنا لا دوا عَذوى ودرك ايا الأية» قال جماعة 

من المفسرين : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن سارة مولاة أبي عمر ابن صهيب 

بن هشام بن عبدمناف أتت رسول الله - ب - من مكة إلى المدينة» ورسول الله .. ب - 
يتجهز لفتح مكة» فقال لها: أمسلمة جثت؟ قالت: لاء قال: فما جاء بك؟ قالت: أننم 
الأهل والعشيرة والمواليء» وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسوني» قال لها: فأين آنت من شباب أهل مكة» وكانت مُعتية» قالت: ما طلب مني 
شيءَ بعد وقعة بدر» فحت رسول الله بيه - بني عبدالمطلب فكسوها وحملوها 
وأعطوهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير 


. ٤ أسباب النزول: ص‎ )١( 


YA 


على أن توصل إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب إلى آهل مكة» إن رسول 
- ڳل - يريدم فخذوا جذركم » فخرجت سارة ونزل جبريل - عليه السلام - فأخبر التبي 
- ية - بما فعل حاطب . . 

إلى أن قرل: «فأرسل رسول الله - بي إلى حاطب فأتاء» فقال له : هل تعرف 
الكتاب؟ قال: نعم» فما حملك على ما صنعتَ؟ فقال: يا رسول اللّه» واللّه ما كفرت 
TT‏ فأردت TT‏ ا و ا ا 
وکتابي ان ع فصدقه رسول الله ا - وعذره» فنزلت هله السورة: 
3% تاا ین ءامو کا سدوا عذری وعد زايا 4 

هذا ما ذكره الواحدي في سبب نزول مطلع سورة الممتحنة. 

فهل الواقع هکذا؟ وهل نقول: إن هذا الحادث هو السبب الحقيقي لنزول تلك 
الايات؟ مع أن نظام الكلام وسیاق الآيات يصرفنا عنه صرفاً ويذهب بنا إلى غير هذا 
اله 

نظرة في الآيات في ضوء نظامها: 

فإننا حينما نتدبر هذه الآيات ونتأمل في سياقها نجد أن وجه الكلام ليس فيها إلى 
أهل مكة ألبتة» وإنما هو ناظر إلى اليهود القابعين في المدينة وما حولها. 

وليس ذلك مقصوراً على تلك الآيات» بل تلك المجموعة من السور بكاملها 
- وهي تبداً من سورة الحديد وتنتهي بسورة التحريم - تتعرض - في أغلبها - لليهود 
وأشياعهم من المنافقين وتكشف عن عوارهم» وتحذر المسلمين من ولائهم والوقوع 
في حبائلهم . 

والهدف من ذلك تطهير المسلمين وتزكيتهم حتى ينالوا ما وعدهم رهم ولا 


(۱) آسباب النزول: ص ۲۸۱ ۲۸۳. 


۲۹ 


يلاقوا مثل ما لاقى اليهود لعنادهم وسوء انقيادهم . 

ولو تفرًّغنا لهذه السور وخضنا في نظامها ورباط معانيها لكان ذلك آدنى أن 
تتعجلى هذه الظاهرة بظلالها وسماتها. 

وإذ كان المقام لا يسمح لنا بذلك فلا أقل لتفهّم هذه الآيات وطبيعتها من أن نمر 
SS‏ 

ان وو وا خب ا کیم اشم کم ولا لپ وع لمو ل الْکذِب وهم 


ره ا OG‏ 


لمو ۴ أعد اه هم َد دابا دیا اهر سا ما کانوا عمالو # ادوا کت توا ت 


کک هي [المجادلة: .]٠٦- ١٤‏ 

ما أشبه هذه الآيات بتلك التي نحن بصددهاء فهي تعتف المنافقين على أنهم 
ولون اليهودَ مع علمهم بأن الله غضب عليهم . 

ئم تکرر هذ| العتاب قمر الأسلوب في السورة التي تليهاء وهي سورة الحشر» 
کک < # آم تر لک اریت تاتا قولوت لخونهۂ آلب كرا يِن اَهَل اکب 

رجشم کے مکی وکا غ فیک کا ابا وین وداش لتضریک وک ہد م 

1۱ a 

ثم جاءت سورة الممتحنة تعهد إلى المؤمنين أن لا يتخذوا هؤلاء اليهود أولياء ما 

دام أنهم أعداء الله وأعداؤهم : 


کا الاما ا دوا عد ری ومد ولاه شوت إ لم الوذه eS‏ 


وک اتی بم انرم اہ اشم بی اکر یا ریک اٹ از خر یا کرش ) 


.]١١ [المجادلة:‎ 

TS 

ول کمک ایا کک آل بم ایند تیل یک راک یکا تاره ی 4 
[الممتحنة: ۳]. 


1 


ثم وجّه الأمر إلى المؤمنين بأن يتأسوا بأبيهم إبراهيم وصَحْبه إذ جاهروا قومهم 
بالبراءة وكاشفوهم بالعداوة ٠‏ مفاصلة كاملة حتى يؤمنوا باللّه وحده: 


ری ب ا ر a‏ ا م ole A‏ چ ا ْ ون 
قد کات لک اسر ف رهيم وا لین مه لذ قالوا قوم إ ابرا ینک ويا میڈ د 
ور ي زه 


ر ell I (lL‏ م ر د Ed‏ 
من دون للد کترنا پک ودا بنا و ا وابعصصا آبدا حى نوما أ بال دم 4 e‏ 


Ft 
nn 


وما آشبه هذه الآيات بتلك التي جاءت في سورة المجادلة حيث قال : 

ا تد مرن منوت يا با الو اليو ا لخر بواڈوت من اة الله وشوا واو ڪااً 
ll‏ ماهم أ إ خوتھو أو شرم اوک ڪب ف فوم ا الاين وَأيَدَهُم 
بروج ند [المجادلة : ۲[ 

ا ف لازمة لمن يؤمن بالل والب الاسر ألا وهو آن 
RR‏ 

ثم ا سورة الممتحنة و تلك الميزة ة بنموذج عملي رائع ۰ 1 وهر 
الموقف الذي وقفه إبراهيم وصحبه من قومهم أعداء اللّه. 

وکما أن هله السورة جعلت مفاصلة الأعداء من لوازم الإيمان بالل واليوم الأخر 
SS‏ 

لذ کن کک فم اسوه ا عة لن ن يج الةو الخ € [الممسحنة : I‏ 

ثم مقطع هذه السورة يكفي e‏ بان #بعدوي وعدوکم» هم اليهود 
حیث قال تعالی : :3 تاا ادن ءامنا ولوا رما ت عضب اله علتھر قد تسوا من افر کا 
E TT‏ 

وما حاءت هذه الأية إلا على طريق العود على البدءء وذلك سلوب شائع في 
القرآن وشائع في كلام العرب. 

فبدأً السورة بقوله: 


3ا الد ن اموا اموا لا دوا عذری ودم ولا . 


۳١ 


ثم عاد إليه مرة أخرى - بعد ما تناول أطراف الكلام بهذا الخصوص وبعد ما رغب 
ورهب وأمر ونھی - فقال : 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم) . 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى سرد الأدلة على أن المراد بقوم غضبَ الله عليهم هم 
اليهود» فهم أشهر بهذا الوصف من نار على عَلَّم . 

والآن تن القرانُ بين السورتين» نعي سورتي المجادلة والممتحنةء حيث قال 
تعالى في الأولى : ألم تر الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم) . 

ثم انظر القرابة القريبة بين هذه السورة وسورة المنافقون» حيث قال تعالى في 
هذه: يرجن الرسول وإیاکم أن تؤمنوا بالله ربكم . 

وقال في تلك : 

ON Ez AN EE ASS 

ومما يجدر بالانتباه أن النص هنا ورد بصيغة المضارع : ([يخرجون الرسول#» 
آي یریدوں او ومعلوم - بالطبع - أنهم هم اليهود وعملاۋهم› ولو کان 
SS‏ 

وکین ين قیقر هی شد فو من فريك آل أخرسنات أهكَهم اد تا صر هي [محمد: 
۳[ 

إلا روه كذ نص آله إذ رجه الذي کا ا چ ای اد هجاف 


ألّكار # [التوبة: .]٤١‏ 


)١(‏ والفعل كثيراً ما يطلق على محاولة الفعل وإراداته كقوله تعالى -: إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبین»› ی أراد أن يخطف السمع كما روي عن ابن عباس (انظر تفسير. الطبري ۷ / 
1۱ وکقوله - تعالی - : إنا كتا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا 
رصداً» قال ابن كثير : أي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصدا له (تفسير ابن 
کثیر .)٤۲۹ / ٤‏ 


۳۲ 


تلك لمحات سريعة من نظم الكلام وسياق السورة» وهي تدفعنا دفعاً إلى القول 
بان وجه الكلام في تلك الآيات إلى اليهود. 

وأما أن نقول إنها ناظرة إلى قريش أو إلى أهل مكةء فهذا لا ينج أبداً إلا إذا 
صرفنا الكلام عن وجهه وأغمضنا العين عن نظمه وسياقه. 

شهادة الحادث نفسه: 

ثم ليس هذا مقصورا على نظم الكلام وسياق السورة فحسب» بل الحادث نفسه 
د ای روي کس انرو اوا ات د ب ن س وای د ا ن ا 
حقيقياً لنزول هذه الآيات. 

الهم إلا أن يقال إنه داخلٌ في عموم هذه الآيات» وهي تنطبق عليه جزتياًء إن لم 
تکن تنطبق عليه کلياً. 

فترى في القصة - مثلاً - آن حاطب بن أبي بلتعة يقول فيما يقول: 

«ولا أَحّهم من فارقتهم». 

فکیف نُوفٌق بین قول حاطب هذا وبین قوله - تعالی -: 

تقون إليهم بالمودة4. 

لتسرون إليهم بالمودة. 

هل نقول : إن حاطباً - رضي الله عنه لم يکن صادقاً في قوله؟ 

أنقول هذا بعد ما صْدَقة النب - ية - وعذره؟ 

آم ماذا نقول؟ 

هذه مشكلة لا نجد منها مخرجاً إذا فسّرنا هذه الآيات بذاك الحادث. 

وما إذا فسرناها في ضوء نظامها فلن نواجه مشكلة» فإن النظم يقول: إن قوله 
ےاتعالی د 

[تلقون إليهم بالمودة. 

و#تسرون إليهم بالمودة . 


۳ 


e E E EE 
4 التي قبلها: لن اجر حر بے ممکم وکا یع فیک فیک دا آبدا ون فوتلشر نرک‎ 
.]١١ [الحشر:‎ 

ثم هناك نكتة أخرى لا بد أن ننتبه لهاء ا 
GS Rs‏ حن کان اوس ترجه ل 
إعداد الجماعة المسلمة وإلى ترويضها على الجهاد والتضحية . 

e 

[لامشری من نمی ِن بل لمت ونل أك عَم رَه ن لرن 
وة سلوا El‏ اسه ¥ [الحديد: .]٠١‏ 

ل اراتا ریک فب بس شرید مَكِح لل اس ولعم آله من رة وشم الي إن مه 
عَرير# [الحديد: .]۲١‏ ۰ 
EN og‏ أسوة إبراهيم وصحبه 
بعبارة موحية ومثيرة ثم تحرضهم من خلالها على البراءة الكاشفة والمفاصلة الكاملة مع 
الذين يحاربون الله ورسوله. 


معنى ذلك أن النفوسَ لم تكن قد تَجرّدت بعد من مودة أعداء الله» وكانت ما 
زالت في مرحلة إعداد وتربية . 

ثم تأتي بعدها سورة الصف› وهي تَندّدُ بالذين نكصوا عن الجهاد: 

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) . 

ثم ثَسَوَقَهم إلى الجهاد فتقول: 

ليا يها الذين آمنواتهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالل 


€ 


ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بآموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم إن كننم 
تعلمون# . 

ثم تالغ في تحريضهم وتشویقهم فتقول : 

ليا أيها الذين امنوا کونوا آنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريین من 
أنصاري إلى الله . قال الحواريّون نحن أنصار اللّه4. 

هذا الوضع يدل على أن هذه السور كانت - بطبيعتها - سور إعداد وتربية وكلها 
جاءت لتڏکي عواطف المسلمين وتشحذ عزائمهم» وتغرس في قلوبهم حب البذل 
والتضحية وتسيطر بهم على فتنة الأرحام والأولاد» حتى يشمّروا عن سيقان الجدّ 
ويندفعوا إلى درب الجهاد مفعمين بروح الاستماتة في سبيل اللّه. . ۰ 

قإذا كانت هذه السو سور إعداد وتربية - ومنها سورة الممتحنةء التي نحن بصدد 
الحديث عنها - وكانت كلها قد نزلت في فجر العهد المدني» فكيف يسوغ لنا القول بأن 
تلك الآيات کان سبب زولا ذلك الحادث الذي حدث بعدها بعدة سنوات؟ 

اللهم إلا أن يقال إن تلك الآيات تصدق على ذلك الحادث» وتنطبق عليه 
بحكمها ومضمونها وإن كانت قد نزلت قبله بفترة طويلة. 

ولقد أجمع أهلٌ التأويل على أن الآيات الأخيرة من تلك السورة كانت قد نزلت 
في أثناء صلح الحديبية فلو وفنا إلى تأويلِ ات ر ت ی ها وین 
أواخر السورة كبيرٌ فارتي من الزمن وتكون الأولى هي الأولى تزولاً وتكون الأخيرة هي 
الآخيرة نزولا يكن ذلك أقرب إلى الانسجام وأوفق بالنظام وأدعى إلى الالتثام . 

نموذج آخر: 4 

يقول الواحدي وهو يذكر سبب نزول سورة الفيل : 

«نزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الكعبة وما فعل الله - تعالى - 


0) 


بهم من إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهي معروفة» 


(1) أسباب النزول: ص .٠٠٠٦‏ 


o 


E NENE E 
ذلك؟ وااو ا رول ت الو ا و ف ی‎ 
ير امه ؟ فزن ما ذكره مادة السورة وليسش سا لثزولها:‎ 

a‏ سببٌ نزولها ما لأجله اازلت السورة» ولقد مضى تفصيله في الفصل 
القاني: 

تعقيب السيوطي : 

ولقد أحسن الإمام السيوطي حين عقب على قول الواحدي فقال: 

«والذي يتحرر في سبب النزول آنه ما نزلت الاية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره 
الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب 
التزول في ا 

فنحن نحبَّذ قول السيوطي ونؤيده من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ما ذكره أيضاً لا 
يخلو من إشكال» فإنه - رحمه الله - إن كان يقصد بسبب النزول ما تتضمنه الآية فهذا لا 
ينحصر فيما نزلت الأية أيام وقوعه» بل كل أمر يدخلٌ في ضمن الآية ويصدق عليه 
حكمُها يُعتبرٌ سببا لنزولها بغض النظر عن وقوعه في حين نزول الاية أو بعده أو قبله. 

وإن كان يقصد به السبب الحقيقي لترول الآيةء فليس كل ما تزلت الآية یام 
وقرف ا حا و وإنما السب الحقيقي لنزولها هو ما يفن عة االات 
ويستقيم به النظام وتتماسك به الآيات اخذة بعضها بأعناق بعض . ' 

و ذلك م فال ال 2 

3 4 لدا اة من عار أو ممن حح الت أو أ مر فلا جاح عليه أن يوم 
هما ومن َع بن َه سَارَعَليمُ € [البقرة: .]۱١۸‏ 


(1) لباب النقول في أسباب النزول: ص ٠٤‏ . 


A 


«أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة عن عائشة قال : قلت : أرأيت قول الله : 

$ 6# اضما لمرو من سار أن فمن حح الت أو أعْتَمر فلا جاح علو أن يطو 
بهمًا)› فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطْرّفَ بهماء فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن 
آختي» إنھا لو کانت على ما آولتها علیه کانت» فلا جناح عليه آن لا یطوف بھما ولکنها 
إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يُسْلِمُوا كانوا هلون لِمَناةَ الطاغيةء وکان من آهل اها 
تحرج أن بطرت الغا رالمرو ناتو عن ذلك مرن ال فقالوا : يا رسول اللّه إنا 
كنا تحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل اللّه: إا 
EE‏ - إلى قوله - فلا جتاح عليه أن يطوف بهما» . 

وأخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنساً عن الصفا والمروة؟ 
ا ا ق الجاهليةء فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فنزل الله 


ر 0 


3 5# لقا اموه من عار آله 4 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: كانت الشياطينُ في الجاهلية تطوف الليل 
أجمع بين الصفا والمروة» وکان بينهما أصنام لهم» فلما جاء الإسلام قال المسلمون: 
يا رسول الل لا نطوف بين الصفا a‏ فأنزل 
الله هذه الأيةه. 

تلك هي الأسباب التي أوردها الإمام السيوطي لنزول هذه الأيةء EE‏ 
تصلح بدا لان تسم اسباباً حقيقية لول الاي واد کان صد غلا وله ر 
الله _: 

«والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه». 

وذلك لأن تلك الأسباب لا تتلاءم مع السياق» وما يستقيم بها النظام . 

والذي يتحرر في تلك الأسباب هو أنها من متضكنات الأية ومن عُموماتها » فان 
الأية - في عمومها تعالج هذه الشبهات وترد على هذه التساؤلات . 


)۱( لباب النقول في أسباب التزول: ص ٠۳١‏ ۳۱ 


¥ 


وأما السبب الحقيقي لنزول الاية - كما يدل عليه السياق ويرشد إليه النظام - فهر 
کشف . عن ا e‏ في أمر الصفا والمروة» ولقد أشبعنا عليه 

كما نريد أن نلفت الانتباه إلى ما توحي إلينا كلمة «شعائر الله»» فإن التصريح 
بكونهما من شعائر الله يشي بأن هناك مَنْ يسعى لياس على الناس أمرهماء» ويسدل 

ولقد استعملت تلك الكلمة فى مثل هذا الجر فى أمر البُذْن كذلك» فأن اليهود 
لما حاولوا أن يلسو على الناس أمرهاء ويُرْخوا سدول الكتمان على شرفها ومكانتهاء 
ويوهموا الناس بأن الله حرّمها من أول يومهاء حتى يتذرعوا بذلك إلى إثارة الشبهات 
حول بعثة النبي - إا - لم يزد ربا حينذاك على أن وصف البّدن بأنها من شعائر الله 
وبذلك جعل کيدهم وافتراء‌هم هذا هیاء منثوراء قال تعالی -: 

لے جم کہا لک ین کک آل کنیا [الحح : ۳۹]. 

8 کلک وس بطم شعو اہ این کقوی لقاو ٭ کر فیا مع ل آل سی ر 
ا ا التي [الحج: .]٣۳-۳۲‏ 

ولقد أسلفنا الكلام على تلك الايات في الفصل الأول» وفيه كفاية» والح تكفيه 
الإإشارة. 


د د د وله e‏ 
کب کو کو چ 


لقد أفضنا في القول»› وكثرنا الأمثلة» فتعبنا وأتعبناء ولم يدفعنا إليه إلا الحر 
الشديد على أن يقتنع القارىء بهذه الحقيقة الهامّة» ويتضح أمامه ن رعاية النظام ٤‏ 
E‏ 
إلى حقيقة أمره. 

موقف الفراهي من سبب النزول : 

ولاومام الفراهي كلمة جميلة في سبب النزول» فلا باس بأن نسجُلها هنا كختام 


۳۸ 


الف هاا الم و ل ره ال 

ال ب ارول اق ااا دف رول ا ار رو ل هو هان 
الناس وأمرهم الذي كان محلا للكلام» فما من سورة إلا ولها أمرٌ أو أمور جعلتها نصب 
العين» وذلك تحت عمود السورة. 

فعليك أن تلتمس سبب التزول من نفس السورة فإن E‏ 
مظابقا لموضعهة كما آن الطيت E E NER‏ له 
تلك الوصفة. 

E‏ الكلام لموضوع» تَناسَّبَ هذا الكلامٌ والموضوعٌ كتناسب اللباس 
والجسم بل كتناسب الجلود والأبدان» والكلام له مناسبة بين أجزائه بعضها ببعض . 

وما جاء في الاثار أن كذا وكذا من الآيات نزلت فى كذا وكذا من الأمور فمعباه 
ان کا و کد ا من الا مور کان مر جردا ن وول الور لكي يُعلَمّ أن الآيات كانت لها 
دواع ومواقح. . . 

وبهذا ينحل ما أشكل على الإمام الرازي في سورة الأنعام في تفسير آية : #وإذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا#» حيث قال : 

«ولي ها هنا إشكال وهو أن الناس اته تفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال فى كل واحدة من آيات السورة إن 
سبب نزولها هو الأمر الفلاني بعينه». 

فإن الأمر عندي - كما علمت أن الله - تعالى - حين أنزل سورة ما كان إلا لن 
الأمور التي اقتضت البيان بكلام لم يلتبس نظامه» كما يفعل الخطيب الحكيم فإنه ينزل 
کلامه ویسوقه على حسب دواع حاصة بین یدیه» فکثیراً ما لا یذكر أمراً خاصاً ولکن 
ا اا فيأتي بکلام عل سابغ کغیث مُطبق. 

وکان نزول القران هکذا کما قال الله تعالی : 


۳۹ 


ل ون نلوا عنما جن ر المَرَان َد كم [المائدة: .]٠١١‏ 

E E U RS 
حَدّ الكلام وقضت شآنهاء زاوف لدواعي الكلام بیاتهاء سكنت والقت جرانهاء فما‎ 
. جاوزت ولا قصرت‎ 

ولكن ربما كانت الحاجة باقية فأنزل الله سورة أخرى ولكن بَّل الأسلوب الأول 
لكيلا يملّوا» وسيب النزول لم يبدل . 

ولذلك ترى في أول النبوة سوراً كثيرة في ذكر البعث والتوحيد وتصديق الرسول 
وما يلتئم به» ولکن بتبديل الأسلوب وتصریف القول»› وكذلك ربما وقعت حاحة 
لتوضيح أمر فنزل بعض الكلام ووضع حيث كانت حاجته» إنجازا لما وعد: ثم إن 
لاا 

فلم يراع زمان النزول بل نظام القول. 

ثم ريما نه أن هذا بيان بعض الايات» فإنك ترى بعد أكثر آيات ألحقت بأخواتها 
للبیان» مثل قوله تعالی : 

لكذلك يبينْ الله اياته للناس لعلهم يتقون) . 

فإن أردت الحق الصريح واليقين المريح فلا يبعدك طلبٌ سبب النزول عن أصل 
نظم القرآن فيبهم عليك الأمر ويغادرك في متفرق السبل» لا تدري يها تسلك . 

بل تَحَسَّسنُ سببَ النزول من القرآن ثم خذ من الروايات ما يؤيّد القران لا ما يبد 
e‏ 
نظامه) . 


(۲) فاتحة تفسیر نظام القرآن: ص۸ ٩‏ . 


Y۹ 


الفصل التاسع 
المزية التاسعة 


رعاية النظام والبحث عن رباط الآيات هو المحك الناجح لنقد الروايات 
التفسيرية» فبه تتميز الضعافٌ من الصحاح» ويتميز السقيم من السليم . 

فإن كتب التفسير - مع الأسف - طافحة بالإسرائيليات والموضوعات كما هو 
معروف عند الثقات» وما وجدث هذه الإسرائيلياتٌ وتلك الموضوعات طريقها إلى 
کت الفضي: وما خلا لها الجؤ حتى تبيض وتصفر إلا بعد ما تساهل التاسلّ في النظام 
ولم يهتمّوا به في تأويل الآيات . 2 

ولوأنهم اهتموا بتظام الآيات» وحكموه في قبول الروايات» لاجنكّت 
ااشرات ات من اأصلل وماتت الموضوعات في مهدهاء ولم تجد إلى تراثنا المجيد 


فإذا كانت هله الإسرائيليات وتلك الموضوعات قد تسربت إلى تراثنا المجيد 
وکنا نرید آن نعثر علیها حت نأمن شرّها ونجذم أصلهاء فلیس أمامنا إلا آن نعنی بما فيه 
قصرنا» ونؤوب إلى ما عنه أعرضناء فنعطى النظام حقه من الرعاية والاهتمام» فهر 
الذي يكفل لنا الوصول إلى بغيتناء ويكفل لنا النجاة مما كذر صَفرّناء ويضمن لنا 
السلامة من كيد أعدائنا وأعداء قرآننا. 

مثال لتنبيه نظام الآايات على مواضع الضعف فى الروايات : 

ولا بد هنا من مثال» حتی يتبلور الأمر ويتبرهن أن رعاية النظام كيف تبه على 
مواضع الضعف في الروايات» وکیف تساعد على تمییز غٹها من سمینها. 


٤1 


قال الله - تعالى - في كتابه العزيز : 


a‏ ل أتدك ؤا حصي إذ رالياب e‏ واوا عل اودر مم الوا لا حف 
حصان بن بعتا ع بعض فا اکر تتا الح وک شط ینا إل سوا ال ٠‏ ٭ لن دآ ای آم 
نع ومو تة و تة وة َل ٤‏ ّف فی لطاب ٭# قال ند لماك سال كيت إ5 
عاج وا كرا من الخاملا نی جعم بض إلا لذن اموا ولوا للحت ول ا 
ll‏ 3 عفر لم ذلك ون معنا زلم وس ماب * 
کا إا عاك عل ف آلأرض اک ب اتا رای ولا تع آلهوف ديك كن سرلا ازا 


e‏ ن 


بضلو عن سیل اہ لھم داب رید ما سوم سای [ص : hk EAE‏ 

رو و ر 

«واختلف في منيب البلاء الذي ابّلي به نبي الله داود - 4لا فقال بعضهم : کان 
سبب ذلك أنه تذكر ما أعطى اللّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب من حن الثناء الباقي لهم 
في الناس» فتمنى ملَه» فقيل له: إنهم امتجتوا فصبرواء فسال ن تلّی کالذي ايلوا 
ونْعطى كالذي أعطوا إن هو صبر» ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال: حدثنيِ 
آبي» قال ثني عمي» قال ثني ابي عن آبيه عن ابن عباس قوله : 

و رل ترت بو اتی دشر آلیتر) قال: إن داود قال : کک 
راغي E E NE‏ مله قال الله 
اتل ا 
قال: نعم» قال له : فاعمل حتى أرى بلاءك» » فكان ما شاء الله أن يكون وطال ذلك عليه 
فاد أن ينساه» فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذها 
فطارت إلى كوة المحراب فذهب ليأخذها فطارت فاطَلعَ من الكوة فرأى امرأة تغتسل »› 
فنزل نبي الله - ا - من المحراب فأرسل إليها فجاءته فسألها عن زوجها وعن شأنها 
فأخبرته أن زوجها غائب» فكتب إلى أمير تلك السريّة أن يمره على السرايا ليهلك 
زوجها ففعل» قکان بُصابٌُ أصحابه وینجو وربما نصرواء وإن الله عز وجل لما رأى 
الذي وقع فيه داود أراد أن يستنقذه» فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسو عليه 


€۲ 


الخصمان من قبل وجههء فلما راهما وهو يقرا فزع وسكت» وقال: لقد استضعفت في 
ملكي حتی أن الناس يتسورون علي محرابي. فالا له: لا تيخف› ضا ن ا 
على بعض ولم یکن لنا ب من أن نأتيك فاسمع منا . قال أحدهما: : إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة أنشى ولي نعجة واحدة فقال: : أكفلنيها يريد أن يتمم بها مائة ويتركني ليس 
لي شيء وعزني في الخطاب»› قال له داود: نت كنت أحوجَ إلى نعجتك منهء لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى قوله: : وقليل ما هُمٌ ونسيّ نفسه - ل - فنظر 
الملكان أحدهما إلى الأخر حين قال ذلك فتبسّمّ أحدهما أل الاجر فر داد أنما 
فتن فاستغفر ربه وخر راكعاً وناب أربعين ليلة حتى ن نبتت الخضرة من دموع عينيه 
EAS:‏ 
حدثنا محمد بن الحسين قال : : ثنا أحمد بن المفضل قال ثنا أسباط عن السي في 
قول : $ # ول اتك بو احص إذ سور اراب 4ء قال: کان داود قد قسم الدهر ثلاثة 
آيام : يوم يقضي فيه بين الناس» ویوم پخلو فيه لعبادة ربه» ویوم پخلو فيه لنسائه» وکان 
له تسع وتسعون امرأة» وکان فيما بقراً من الکتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم 
رإسحاق ويعقوب فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: : يا رب إن الخير كله قد 
ذهب به آباڻي الذين کانوا قبلي فأعطني مئل ما آعطيتهم وافعل بي مثل ما فعلت بهم . 
قال : : فأوحی الله إليه آن آباءك ابّلوا ببلایا لم ثبل بها : : ابتلى إبراهيم بذبح ابنه وابتلي 
سحاق بذهاب بصره وابتلي یخقوب بحزنه على يوسف» وإنك لم تبت من ذلك بشيء» 
قال : : يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به وأعطني مثل ما أعطيتهم . قال: فأوحى إليه أنك 
مبتلی فاحترس قال فمكث بعد ذلك ما شاء الله ن یمکث إذ جاءه الشيطان قد ت: 
صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي فمد يده ليآخذه فتنحى 
فتبعه فتباعد حتى وقع في كوة فذهب ليأخذه فطار من الكوة ی 
قال : فأبصر امرأًة E‏ من أجمل الناس حَلَقاً» فحانت منها 
التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستتر ت به. قال: فزاده ذلك فيها رغبة قال فسأل عنها 
TT‏ زوجها غائب بمسلحة كذا وكذاء قال: فبعث إلى صاحب 
المسلحة يأمره أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذاء قال : فبعثه ففتح له . قال: وكتب إليه 


YEY 


بذلك. قال: فكتب إليه أيضاً أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منهم بأباًء قال فق 
ففتح له أيضاً. قال : فكتب إلى داود بذلك. قال: فكثب إليه أن ابعثه إلى كذا وكذاء 
فبعثه فقتل المرة الثالثة» قال: وتزوج امرأته . قال: فلما دخلت عليه قال لم تلبت عنده 
إلا يسيراً حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين فطابا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم 
عبادته» فمنعهما الحرس أن يدخلا عليه» فتسررا عليه المحراب» قال: فما شعر وهو 
يصلي ٳذ هو بهما بين يديه جالسين . قال: ففزع منهما فقالا: لا تخف إنما نحن 
عصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تَشطط . یقول: لا تخف واهدنا 
E‏ الصراط إلى عدل القضاءء قال. فقال: فصا علي قصتكماء قال. فقال 
أحدهما : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فهو يريد ن يأخذ نحجتي 
فيكمل بها نعاجه مائة قال : فقال للأخر: ما تقول» فقال: إن لي تسعاً وتسعين نعجة. 
ولخي E E SG a E ESS‏ ال وق 
کاره» قال وهو کاره» قال وهو كاره. قال: إذاً لا ندعك وذاك قال: ما أنت على ذلك 
بقادر» قال: فإن ذهبت تروم ذلك | ذلك ضربنا منك هذا وهذا وفسر أسباط 
طرف الأنف وأصل الأنف والجبهةء قال: يا داود أنت أحقّ أن يُضرب منك هذا وهذا 
وهذا» حيث لك تسع وتسعون نعجة امرأة ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة فلم تزل به 
تعرّضه للقتل حتی قتلته وتزوجت امرأته» قال : فنظر فلم ير شيئاً فعرف ما قد وقع فيه 
وما قد ابتلیَ به» قال : فخر ساجدا» قال: فبکی» قال: فمکٹ یہکی.ساجدا اریعین 
يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة منها ثم يقع ساجداً يبكي ثم يدعو حتى نبت العشب من 
دموع عینیه» قال فاون الله اله ية ارين يونا يا ذاوة ارق راسك فق غفرت 
ل». 


هذه الروايات مما ذكره الإمام الطبري في تفسير تلك الآيات» وليس ذلك 
مقصورا على الطبري› فقد راجت هذه الروایات عند غيره من فحول المفسرين وهم 


(۱) جامع الببان في تفسير القران ۲۳ / ۳ 


{٤ 


آيضا أثبتوها في مؤلفاته ° 

وإن كان هناك أيضا مَنْ رَد تلك الروايات ورمى بها عرض الحائط مثل الإمام ابن 
کثير والامام آبي حيان والإمام سيد قطب - رحمهم الله _". 

فنرید أن نقف هنا وقفة بَسبرٌ فيها تلك الروايات في ضوء نظام الآيات» چ 
کون نة منهاء فإن النظام لا بذ أن يكشف لنا غثها من سمينها ولا بد آن يجي لنا 
حقها من باطلها. 

فحينما نخلو بتلك الآيات» ونمعن النظر فيها وفيما حولها من الآيات تلح علينا 
عدة حقاتی 

الحقيقة الأولى : 

إن القران يذكر هنا سيدنا داود - عليه السلام - كمال رائع للأوًايبة. ' 

بل يذكره بأسلوب يوحي إلينا آنه كان نسيجّ وحده في هذه السجيّة» وكان إماء 
هذا الكون من هذه الناحيةء فھو لم یکن يُسّح وحده» بل کان يتجاوبٌ معه الكون في 
تسبيحه» فكانت تسبح معه الجبال وكانت تسبح معه الطيرء تدر معي هذه الآيات : 

#واذكر عبدنا داود ذا الأيد. إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والإشراق . والطير محشورة. كل له أواب4 . 

ولا نتصور إنساناً رضع العربية وتربّى في أحضانهاء يمر بهذه الآيات بدون أن 
يستحليها ويتذوق طعمها. 

فالحبد الذي يذكره القرآن وينه بأواييته بهذا الأسلوب الحلوء الذي يملك القلبَ 
وڀا حذ اللبّ» E‏ الروايا کانسان عاديٰ هة الهوى» وتقوده الشهوة ولا 


(1) انظر فتح القدير: ٠۲۷ / ٤‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : RA E‏ 
أبي السعود ٥۷١ / ٤‏ وقال الإمام عبدالرحمن بن الجوزي» بعد ما ذكر تلك القصة» وعلى هذا 
الذي ذكرناه من القصة أكثر المفسرين . (انظر زاد المسير: ۷/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر: ۳١ / ٤‏ وفي ظلال القرآن: ۷/ ٩۷‏ والبحر المحیط: ۷/ .٠۹۳‏ 
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يهمه فن الحياة إلا اقتناص النساء!! 
الحقيقة الثانية : 
تحكي لنا تلك الروایات آن سیدنا داود تمنی على اللّه أن يعطيه من الك مثلما 
أعطى إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام - فأحال الله و أمنيته هذه على 
نجاحه في الابتلاءء ولکن داود رسب في الابتلاء» وعلی هذا فما أجیبٹ دعوّه وخابت 
أمنيته ! 
بینما نرى في هذه السورة آن الله تعالى شاد بذكره أكثر من أي نبي اخر . 
ثم ما طك برفع ذکره وعلوّ شأنه لو وضعنا ذکر سليمان أيضاً فى كفة مناقبه» فإن 
الله ال ك جحت آنه کان هة عة لاود 
a‏ کک 
ووهبتا لداود سین [ص: ۳۰]. 
وهذا نفس الأسلوب الذي نراه في قصة إبراهيم مع إسحاق ويعقوب ‏ عليهم 
السلام - فإن القرآن يقول : 
صر رو ر را ص رو ر 
# ووبتاه إسحلى ويعمَّوب نافلة € [الأنبياء: ۷۲]. 
فكما أن إسحاق ويعقوب كانا نافلة لإبراهيم وعطية له على حسْن بلائه في أوامر 
الله وکلماته» وهما یعتبران. من مناقب إبراهيم» فكذلك شأن سیدنا سليمان مع سيدنا 
داود _ عليهما السلام -. 
وعلی هذا نری القرآن استرسل في ذكر داود ونوّه بشأنه في هذه السورة أكثر مما 
نوه بشن إبراهيم وإسحاق ويعقوب»› فانه لم يذكرهم في هذه السورة إلا ذكرا شريعا 
رد a‏ ا ا 2 f‏ کے س لر 
و وکر ا رهم شق ویغفوب ولي آلایدی لامر 3 تا اناضته الم زذڪرى 
الَا *# ويم نكا لمن ألمصطمَبَ كيار 4 [ص: .]٤١- ٤٥١‏ 


الحقيقة الثالثة : 

ما سيقَٹ قصة داود في هذه السورة لتفيد أن داوه -عليه السلام - رسب في 
البلآءء وإنما سيقت لتكون تبصرة وذکری لطواغيت مكة» فهم کانوا مخمورین 
بوجاهتهم ومكانتهم في المجتمع العربي» وقد تجاوز بهم الغرور إلى أنهم كانوا 
يفجرون أمام الله : 

ص لمران ذی لكر ٭ بل اَذ كقروا ن عر وا4 [ص : ١‏ _ ۲]. 

وکانوا يستهزءون بالنبي وپسخرون منه : 

آنزل له لكر ِن بنا . 

فوجه إليهم السؤال» سؤال تبكيت وتهديد وتقريع : 

ار عنک ھر خرن سم ريك لعز الراب ٭ أ مر مك لکوت والذرض وما مسا کل 
ف لاسب [ص: .]٩‏ 

ثم لتت أنظارهم إلى بعض مصارع الطغاة» الذين كانوا أكثر منهم وأشد قوة 


ا في الاأرض: 
e‏ ری و 4 2 وو l7‏ ر 0 € و ر ظط ا A1‏ 
کذبت لهم وم چ وَج وفرعون ذو الا وناد ٭ وشثمود وفو. وَاصَص لَك اوليك 


د د 

الكَحَرَانُ % إن کل لس ڪ دب الرس حى عِمَاب 34 و e‏ مالهامن 
وات [ص: ۱۲ .]٠١‏ 

ثم سيقت لهم قصة داود حتى يعتبروا بها ويتذكرواء فإن داود كان يملك أكثر مما 
يملكون» وقد آتاه الله من الملك الشديد والجاه العريض مالم يؤت أحدا من العالمينء 
ولكن هذا كله لم يحمله على الطغوى والمعصيةء بل زاده خضوعاً وتواضعاً وإنابة إلى 
فان ارا شیا وکان يسبح له بالعشي والإشراق. 

وإن زلّت به قدمه في لحظة من اللحظات فب عليه أسرع إلى التوبة والاستغفار 
ور اکا واناه 


وهذا الخضوع وهذا التواضع أمام اللّه لم يذه إلا رفعة إلى رفعته وسمواً إلى 


¥ 


سموه» فإنه لما تواضع لله رفعه الله وأبقی له ملکه» وأغدق عليه نعمه› وأعطاه ا 
مثل سلیمان» الذي ورثه وشمخ بعزه وسموه إلى عنان السماء. 

وهكذا وجُهت النصيحة إلى طواغيت قريش حتى ينتهوا عمَّا هم فيه من عزة 
وشقاق» ثم یئوبوا إلى ربهم» ویسلکوا منه مسلكٌ داود حتی ینالوا منه ما نال داود. 

وبالجملة فهذه القصة ما جاءت فى هذه السورة إلا كمثال لاأوَابيّة داود وسرعة 
استغفاره وتضرٌعه ولجوئه إلى ربّه» ولذلك قبل أن يتطرق السياق إلى هذه القصة نوه 
E RT O‏ 

بينما الرواية تقول إن هذه القصة جاءت لتعلن رسوبه فی البلاء وتقضحه فى 
الماأ!! 

الحقيقة الرابعة: 

الرواية تقول إن داود ما زال يبكي أربعين يوماً بليله ونهاره» وما جاءته التوبة 
حتى نبتت الخضرة من دموع عينيه› بينما الأسلوبٌ ونظم الكلام يدل على أنه لم يكن 
هناك فاصلٌ من الزمان بين توبة داود واستغفاره وبين توبة الله عليه ومغفرته . 

رطن اود انما فا قافن وة وغو راغا وآنات هرا ل ذلك وان ل 

تبعت الإنابة بالمغفرة» وجاءت بينهما حرف (الفاء» دلالة على شدة اتصالهماء 
أ ما طهر ت مه الاابة حي أظله المخقرة: 

ثم إن تدقق النظر في أسلوب الكلام ونظمه تجد فيه تقديماً وتأخيراً» وما هذا 
التقديم والتأخير إلا رعايةً لشدة اتصال التوبة بالمغفرة. ) 

بيان ذلك أن ترتيب القصة يقتضی أن يكون قوله - تعالى -: 

ليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ولا تتبع 
الهوى» فيضلك عن سبيل اللّه4. مُمَدَّماً على ذكر التوبة والمغفرة» فإنه جاء هذا التنبية 


YEA 


وهذا العتابٌ قبل أن يتوب داود وقبل أن يغفر له» وإلا فلا معنى للتنبيه والعتاب بعد أن 
يضع العبد الخاشع جبهته أمام ربه» اعترافا بتقصيره واستدراراً لمغفرته وبعد أن يشمل 
الرب الكريم الودود عبده الخاشع المتذلل بعفوه وكرمه. 

ولكنْ البلاغة القرآنية الرفيعة ارت العتابَ عن محلَه الأصل تصويراً لسرعة داود 
إلى الإنابة والاستغفار» ثم تصويراً لسرعة الزحمة والمغفرة التي أقبلت إليه استجابة 
لدعائه . 

ولو لم يكن في العبارة هذا التقديمْ والتأخير لم نجذ فيها ما نجده الآن من 
إيحاءات» وهنا يجد قلم الكاتب نقسه مضطراً مدفوعاً إلى أن يسجد أمام هذه البلاغة 
القرانية الرفيعة» التي لا يسن لها غبار! 

م التنبيه والعتاب فلا يضرّه هذا التأخيرُ عن محله» فإن موضعه معلوم 
بالضرورة» على رغم تأخيره في العبارة. 

ويزداد الأمر وضوحاً حين نضع تلك القصة بجانب قصة سليمانء فإن قصة 
سليمان تنتهي بقوله ‏ تعالی -: 

وان له عندنا لزلفی وحسن ماب . 

فالمفروض أن تنتهي قصة داود أيضاً بقوله - تعالى _: 

#ؤفغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب . 

وهذا يدل على أن الاية التي جاءت بعده - وهي اية العتاب - ليست في محلها 
الأصل» وإنما وضعت هناك للحكمة التي آشرنا إليهاء ولحكمة أخرى ستطلع عليها في 
الحقيقة التالية . 

الحقيقة الخامسة : 

أحاط النظم هذه القصة بذكر الحكم» فقال قبل أن يشرع فيها : 

#وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب). 

ثم قال في أثناء القصة : 
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لإخصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط » واهدنا إلى سواء 
الصراط 4 . 
ثم قال بعد ما انتهی من ع القصة: 


يا داود» إنا جعلناك خليفة فى الأرض فا الاس الخ ولا ت E‏ 
ر في جن بین ساس 
فيضلك عن سبيل اللّه4 . 
هذا النظم يساعدنا على تقرير طبيعة القصة» ويرشدنا إلى أن الفتنة» التي وقع 
فيها سيدنا داود كانت تتعلق بالحكم والقضاء . 
وكانت صورة الفتنة - كما يراها الأستاذ سيد قطب _ هكذا: 


«وبيان هذه الفتنة أن داود النبي الملك» كان يُحْصْص بعض وقته للتصرف في 
شؤون الملك وللقضاء بين الناس» ويخصص البعض الأخر بالخلوة والعبادة وترتيل 
aT‏ وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة a‏ 
إليه ا أحد حتى يخرج هو إلى الناس. 

وفي ذات يوم فوجىء بشخصين يتسورا المحراب المغلق عليه» ففزع منهم فما 
يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين! فبادرا يطمئنانه : #قالوا لأ تخف خصمان بغى 
بحضنا على بعض» وجتنا للتقاضي أمامك *#فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى 
سواء الصراط # . 

وبدأً أحدهما فعرض خصومته: #هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة» فقال آکفلنيها» (أي: اجعلها لي وفي ملکي وکفالتي)» #وعزني في 
الخطاب€ (أي: شَدَدَ علي في القول وأغلظ). ) 

ا جد الخو جحل فلا سارعا مرا يحل 
التأويل» ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة» ولم يوجه 
إلى الخصم الاخر حديثاء ولم يطلب إليه بياناء ولم يسمع له حجة» ولكنه مضى 
ف «قال: لقد ظلمكَ بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيراً من الخلطاءء (أي : 


0۰ 


الأقربين المخالطين بعضهم لبعض)» > ليبغي بعضهم على بعض› إلا الذين منوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم». 


ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان: فقد كانا مَلّكين جاءا للامتحان! 
امتحان النبيّ الملك الذي ولاه الله أمر الناس» ليقضي بينهم بالحق والعدل» وليتبين 
الحق قبل إصدار الحكم وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة. 
ولکن القاضي عليه ألا يُستثارَء وعليه آلا يتعښُّل› > وعليه آلا يأخذ بظاهر قول واحد» 
قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته» فقد يتخير وج المسألة كله» أو بعضه» 
وينكشف أن ذلك الظاهر کان خادعاً أو كاذياً ار ااا 

عند هذا تنبّه داود إلى أنه الابتلاء : #وظن داود أنما فتناه) . 

وهنا آدركته طبيعته . . . إنه أواب. . . (فاستغفر ربه وخر راكعاً وناب 4. 

كانت صورة الفتنة» كما يراها الأستاذ سيد قطب» هكذاء إلا أننا نميل إلى أن 
هذه القصة ليست هي الفتنة» وإنما هي تبيه على الفتنة التي سبقت هذه القصة» وكانت 
شبيهة بها . 

ولم يكن ذنب داود أنه لم يستمع إلى الخصم الثاني أولم بسح له الفرصة حتى 
يدلي بقوله وحجته» فهذا بعید من أي إمام عادل» فضلاً عن سیدنا داود» فقد کان 
خليفة الله في الأرض حقَاً وكان أراباً منيباً ورسول نبباً وملكاً مقسطاً. 

وإنما الواقع ‏ كما يبدو من السياق - أن الظالمٌ كان ألحنَ بحجته وكان بارعاً في 
عرض قضينه» فتأثر به داود وأصدر الحكم في حقه» وإلیه يشير قوله ۔ تعالی ٠‏ 

«وعزني في الخطاب». 

أي : غلبني في الحجة عند الحاكم» فحكم الحاكم في حقه مع أن الحم كان في 


ضله. 


(۱) فى ظلال القران: ۷/ ۹٦‏ ۹۷ الطبعة الثانية . 
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فالذي اخ علی داود آنه اكتفى بالاستماع إلى الخصمين» وأصدر الحكم في حق 
مر تئر بحجته» ولم يتثبّت في أمرهما ولم يتأكد من صحة قولهماء وهلا الذي اعتبر في 
حقه «اتباع الهوى»» فقيل له: 

ليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض› فاحک بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى4. 

أي: لا تعجل بالحكم معتمداً على ميلان قلبك إلى أحد الخصمين وتأثره 
بحجته» بل عليك بالتريّث في الحكم والتثبت في الآمر» فكم من ع عاجز ضعيف 
یکو علی الحق ٠‏ وکم من لسن دَلتی یکون على الباطل ! 

«واتباع الهوى»ء بهذا المعنى معروف في القرآنء كما جاء في شأن النبي 
کا -: 

وماق نآو ٭ إن هو لوی يوی [النجم : .]٤-۳‏ 

أي : ما يتكلم من عند نفسه» ولا يحکي ما یجول بخاطره» وإنما هو وحي پوحی 
إليه من عند ريه . 

چو کو کو د کو 

وعلى كل حال» فلا علاقة لهذه القصة بتلك الحالة الغرامية التي تحملها تلك 
E E E E‏ بالنساء» وإنما التعجة هي النحجة» كما هو 
معروف في اللغة» وكما هو واضح من السياق . 

يقول الإمام أو حيان : 

«الظاهر إبقاء لفظ النعجة على حقیقتها من کونها آنشی الضأن» ولا یکنى بها عن 
المرأة ولا ضرورة تدعو إلى ذلك لأن ذلك الإخبار كان صادراً من الملائكة على سييل 
التصوير للمسألة والفرض لها مرة غير تلبس بشيء منها». 


YoY 


هفوة للإمام القرطبي: 

وكم تعجبنا حين رأينا القرطبي يقول في تفسيره : 

«قد روى المفسرون أن داود نكح مائة امرأة» وهذا نص القرآن»" 

ولا نملك الآن أكثر من أن نترحم على القرطبي» فقد قال قولاً عظيماً ولم يتفكر 
في عواقبه . 

فليس هذا نص القران» وإنما هو كذِبٌ وبهتان» تسرب إلينا من أعداء القرآن! 
وليس هذا فقط » فكم تسرب إلينا من أعداء القران على حين غفلة منّا! 

ولكن - مع ذلك - لن نبالغ إن قلنا: إن التأمل في نظام الآيات كفيلٌ بأن ينقش 
هذه الهراءات كلها من ترائنا المجيد» كما رأينا انفا في قصة سيدنا داود - عليه 
ام 

كما أنه كفيل بأن يجعل الايات سهلة» سائغة» واضحة في معتاهاء بعد ما 
يستصعبها الإنسان وييأس من فهمها لكثرة ما غشيها! 

كلمة للإمام ابن كثير بخصوص تلك الايات: 

ولا بأس بأن نذكر هنا ما سجّله الإمام ابن كثير عن تلك الآيات» فهو يكشف 
القناع عن أهمية هذه الفكرة - فكرة التأمل في نظام الآيات - ويزيدنا حرصاً على 
التع ك ها شرل رخال 

«قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يٿبٽ فيها ` 

عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولکن روی ابن آبي حاتم هنا حدیثاً لا يصح سنده 
لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس - رضي الله عنه - ويزيد - وإِنٌ كان من الصالحين - 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن 
رَد عِلّْمّها إلى الله -عز وجل فإن القرآن حق» وعا فين فهو حى أبضا. 


(1) الجامع لأحكام القرآان: .٠١١ / ٠١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: .۳١ / ٤‏ 


YoY 


فكم نحمدٌ الله على أن فتحَ علينا تلك الآيات بفضل التأمل في نظامهاء بعد ما 
يس من فهمها هذا الإمام العملاق لكثرة ما غشيّها من الأكاذيب والإسرائيليات. 

مثال آخر: 

وإليك مثالا احر من هذا القبيل › فقد قال الله - تعالى - في نفس السورة في ذكر 
سّدنا سلیمان : 

ل وقد فسا ملس وآلقیناطل ریه دا [ص : ٠ ]٤١ ٠١‏ الآيات . 

لقد علمنا في فاتحة الكتاب كيف تحير الناس في تأويل تلك الايات» 0 
غشيها من الإسرائيليات» ولو أنهم لجأوا إلى نظام الآيات وتأمَّلوا فيه لما نالهم ما نالهم 
من الحيرة والكلال» فإن الآيات لم تكن بذاك الإشكال» وإنما تعب فيها من تعب لأنه 
لم يتمسك بنظامها. 

فلتتمسّاك بنظام تلك الآيات ثم لننظر في تأويلها» عسى الله أن يفتح علينا بفضله 
ما تستريح إليه النفوس . 

ولكن قبل أن نغوص في نظام تلك الآيات» نود أن نتحقق معنى كامتين كانتا 
مزلقة للأقدام» فإن الناس لو تأملوا فيهما وتحققوا معناهما لما وقعوا فيما وقعوا فيه من 
الأسراقلات» واطاخراعلى مافهامن ضعت واد 

تحقيق معنى الجسد: 

اللفظة الأولى التي تسترعي الانتباه وتشي بكذب تلك الروايات هي لفظة 
«الجسد»» فإن الأصل في الجسد أن يكون خالياً من الروح كما يظهر من استعمالاته في 
القرآن وفي كلام العرب» قال - تعالى -: 

وما ماهم جا ايڪو َعَم [الانبياء : ۸]. 

قال الضحاك في تفسيره : ۰ 

«يقول لم أجعلهم جسدا ليس فيهم أرواح» لا يأكلون الطعام». 


. ©٥ /٩ تفسير الطبري:‎ )١( 


رھم الذي أنقذهم من آرخن الذل» 


وقال مجاهد : 


7 وما جعلته جا أ لر فيه م 
وقال = تعالی ت 


ا 


الهم عجلاجسّدًا A‏ 


يقول الأستاذ الإمام سيد قطب في تفسير تلك الأية : 

«فأخذها - أي : الحُلىّ - السامري فصاغ منها عجلاً وجعل له منافذ إذا دارت فيها 
الريح أخرجت صوتاً كصوت الخوار» ولا حیاة فيه ولا یع۰ فهو جسد ولفظ الجسد 
يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه - فما کادوا یرون عجلاً من ذهب یخور حتی نسوا 
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ومما يؤيد هذا المعنى ما قاله عرَيفٌ القوافى : 


نخلت له نفسى النصيحة إنه 


E E بلغ‎ 


قال ا 


إن المكارم أرواحّ يككون لها 


وقال أبو دلامة: 


| غ ا 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(6) 
(0) 


تفسير مجاهد: ص ٤٨۷‏ . 


في ظلال القرآن: ٩۳ / ٩‏ . 

الا ا ا ن 
الحماسة : رقم المقطوعة: .۸٠٤‏ 

. ۱۹۹ /٩ الأغاني:‎ ٠١٤ /١ عون الأخبار:‎ 


Yoo 


اها جيه اهي ا قاد 
اال داتد تهب الاأقادذ 


موتى وفينا الروح والأجساد“ 


آل الف دون اللناس ا 


و 
مما يرق بين الروح ا 


تلك ثلاثة أمثلة من كلام العرب» وهي واضحة في أن الجسد في أصله لا يطلق 
إلا على الجسم الذي يكون خلوا من الحياة وخلواً من الروح. 

فإذا كان.الأصل في الجسد أن يكون خالياً من الحياة وخالياً من الروح» فكيف 
يجوز أن يفسّر هذا اللفظ بالجنْ كما وهم مَنْ وهم من جرّاء تلك الروايات الكاذبة التى 
ا ا ۰ 

لفظة الإلقاء وإضافتها إلى ضمير الجلالة: 

E E E RN N A E E 
بلفظة الإلقاء؟ وهل يتصور آن النص القراني - الذي يتميز بغاية الدقة في اختيار‎ 
الكلمات - يعبّر عن تسلط الجن على ملك سليمان أو عن تسليطه عليه بلفظة «الإلقاء»؟‎ 
وهل يوجد لهذا الأسلوب نظير في القران أو في كلام العرب؟‎ 

ثم ضيف الإلقاء إلى ضمير الجلالة : «وألقينا»» وهو واضح في أن الإلقاء حصل 
من الله - تعالى - مباشرة فلا داعي للعدول عنه إلى القول بن الإلقاء إنما حصل من 
القابلةء وإنما نسب إلى الله تَجؤّزاًء فد حمل اللفظ على حقيقته أَوّلى إذا لم يكن هناك 
ارف ھی ا 

تأويل الايات كما يوحيه إلينا السياق: 

وهنا يبرز سؤال: فما هو التأويل الصحيح لتلك الآيات؟ فلنتأمل في الآايات وفي 
سياقها» عسى آن نصل إلى ما نطمئن إليه في تأويلهاء وها هي تلك الآيات : 

«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدأً ثم أناب» قال رب اغفر لي وهب لي 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» إنك أنت الوهاب» فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب» والشياطين كل بتّاء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد» هذا عطاؤنا 
فامنن أو أمسك بغیر حساب وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب». . 

فالتأمل في تلك الأبات وفي سياقها يوحي إلينا أن فتنة سيدنا سليمان كانت تكمن 
في استزادة الملك». وكادت تنتهي بزواله» وهذا هو الس في آنه لما ناب إلى ربه 
واستغفره تنازل عن رغبته في عظم الملك» وأظهر قناعته بالقدر القليل الضتيل الذي لا 
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ينبغي لأحد من بعده! 

فهو - عليه السلام - تطلع إلى ملك أعظم وأوسع مما كان عليه» كما هو من 
طبيعة الملك» فإنه كالماء الملح الذي كلما شربه الإنسان ازداد عطشه. 

وهذا التطلع وهذا الا ستشراف ربما استولی على ذهنه وأخذ جزءاً من وقته وأدّی 
إلى نوع من التقصير في واجباته كني الله ورسوله» غ ا 
عِلْمَ لنا بكنْهه وحقیقته» إلا آنه کان إنذاراً آنه ِن لم یرجع عن رغبته ْلَب ملک 
ويظل على كرسيّه كهذا الجسد الذي لا حراك به. 

ركان سيدنا سليمان من الأَوابيّة بحيث وصفه الله - تعالى ‏ فقال : 

3 وتا داید شمن شم المندإكه ى4 [ ص : [r‏ 

فتنبّه لساعته» وتاب من خطیئته وتخلی عن أمنیته واب إلى ربه فقال : 

ر عقر لی وب لی لکا لا اتی لے ن بخ إن ت أت راب4 . 

أ : لم تعد لدي رغبة في عظم الملك واتساعه وإنما أنا قانع منه بذلك القذر 
القليل الضئيل » الذي لا يليق بشخص ولا يصلح لأحد غيريء فهب لي من رحمتك»› 
ولا تبعدني من فضلك» ولا تسابني الملك نهائياًء فيكون ذلك دليلاً على سخطك 
sS‏ 

فلما تواضع سليمان أمام ربه لهذه الدرجة» و ی و کل ی 
وقذلل و استكانةه زفهه الله تشدرز راض وأفاض عليه من نعمه» واتاه ما کان یحلم به 
ومالم يحل به. 

هذا ما يظهر لنا من نظم تلك الايات» واللّه عنده علم الصواب. 

والحق أن الناس لو تمسكوا بنظام الآيات لَمَا خذعَ منهم من خدع بالروايات» 
وما يئس منهم من يئس من الآيات . 

ولعنا الآن أصبحنا في غنى عن التنويه بأهمية التأمل في نظام الآيات للكشف عن 


فان الاغداء ولخ خن ووا فقد أبدى الصريح عن الرغوة» وقد بين الصبح 
لذي عينين . 


الفصل العاشر 
المزية العاشرة 


رعاية النظام في دراسة القرآن تساعد على الوصول إلى أصول الصحاح في 
القرآن» فإن جملة كبيرة من الأحاديث الصحاح مأخوذة منه كما نص عليه جلة العلماء . 

فإذا تأمل الباحث في نظام اليات ورباط معانيهاء ثم وصل إلى ما يجد له تأييدا 
في كلام النبرّة وآثارهاء ازداد بذلك ثقة وارتياحا إلى ما فتح الله عليه من خزائن 
حکمته» کما ازداد ا واقتناعاً بصحة ذلك الحديث»› الذي وجد لاض في 
تنزیله . 


» 


وهنا نذكر له بعض الأمثلة» حتى تتكشف ميزة جديدة من مزايا التأمل في نظم 
کتاب الله ورباط ایاته 


المثال الأول : 
قال نينا - عليه الصلاة والسلام -: «يا معش الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» . 


هذا الحديث يذكرنا قوله - تعألى - في سورة النور: 


دوو ری ع ٥‏ و a1‏ 2 ر م 

قل لمو مو منوت حضوا ِن ن تضرم وطوا فروحهم ديك آنگ كم ن حور با 

رو و صوص م کو و ا ده و 7 م 
يصتعوَ 4# ل يتت ي يقضصن من ارهن وصفظن روجهن ولا یت زينتهنَ إلا ما 
E E Oy E‏ لبعولتهرے أو ءابآپهک آر 


8 2 صا کد 1 ت ج ج اھ 7 a 5 e‏ 
ءاباو بعو لهت أو أ اھک ا امسا بع و کتھی آَو وهن او ب إخوانهرک أو بن أخواتهن 


T0۸ 


rac r. >‏ ک2 2 0 1 جک ع یر f‏ 5 1 
أو سابھی أوما ملكت ار مهن أو التوووت عبر ألي ألإرية عن الال أر الطفل الذت لر 

O AL‏ و مت و م سے کرو ےم 2 ےوہ ہے و ےہ 
هروا عل عوت السا ولا يسر ما غین ین زینتھن وتودوا إل او یکا 


١ 
1 
: ۰ 
ا‎ 
\ 


ا المی کے لک ارت ٭ وای اوی یک وک ی و کا 
ےہ و 


ففرا نهم آله ن فبلا واه وا و E‏ 

فحين نعرض الحديث على تلك الآيات» نجده مستفاداً من تظمهاء فالايتان 
و الان امن المؤمنين والمؤمنات بخض الأبصار وحفظ الفروج» ثم الأية 
الثالثة تأمر يإنكاح الأيامى والصالحين من العباد» حتى يتمكن هؤلاء من تطبيق هذا 
الحكم» فالاية تفيد بنظمها أن النكاح يكون معوانا على غض البصر ويحفظ الفرج» ثم 
جاء فى الحديث : 

«ومن لم يستطع فعلیه بالصوم» فانه له وجا 

يبدو لنا أن هذا العلاج - لمن لا يستطيع النكاح -مستفاد من نظم قوله - تعالى : 

# إن المسلییت ولسلس واَلمُومِتت وَين وَاَلْمَضِنب والصدرِةںَ 
ارقت و ت ن والس رت ا ‌ ا ا ر و وار فين وَالمنَصدّقَبَ 
وألصسَيمين وألصَيمت والكيظيت فر وجه ا ولآ ڪرت لله a‏ 


سے سے ا 


اش م 


وال ڪرت أعد أل لله فم َه ا ع [الأحزاب : [o‏ 
فإن السياق وضع «الصائمين والصائمات» في جنب «الحافظينٌ فروجهم 
والحافظات»» ومعلوم أن البلاغة القرآنية الرفيعة لا تسرد الكلمات سرداًء بل تضع كل 
كلمة في محلهاء تضعها في مكان تقتضيه الحكمة وتتطلبه المناسبة بحيث لا يكون لها 
فا ي ا الو ي ر لين إجد ااي جب لحري ول 
هي إلا أن تك الت ها أن E‏ تفس ويرضها على الور 
والعفاف»› ويجعل المرء قادرا على غض البصر وحفظ الفرح؟ 
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وعلئ هذا فيكون الحديث بتمامه مستفاداً من نظم تلك الأيات . 
المثال الثانى : 
قال النبى - عليه الصلاة والسلام -: 
«الصلاة نى ٤‏ 
لور 
وقال - عليه السلام -: ٠‏ 
«بَر المشّائين في الظلَّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" 


حينما نقراً ونسمع هذين الحديثين وما في معناهماء نتذكر قوله - تعالى - 


مل 
4A AE‏ ےم ا م وس و . 4 


ت 2 2 ےہ ET‏ 
# اله ور لسوت وا رض مسل ورو کیش کور فِا مِصباح أَلْصباح ف زياج الزجاج 
کیا کوک دزی بوقد من شج رو بر يورا رياو ىلاغ وري یاد زاین واو لز مس + 3 
2 ر ا ع ص کے 2 رب نے 
ا لوو من اء وریب اف الال ای وا ل شىء علي ۴ 
تت او ادا ا ڪر فیا اشا سیخ نها اتشر َال * الل هي ب 1 
بيع عن د کر آم وکام الکو وإیتاو الکو افون وما قب فی اقوت و الاس [النور: ٣١‏ 
[FY‏ 
فهذه الأيات تفيد بنظمها أن الله - سبخانه وتعالى - هو مصدر النور في هذا 
ومن لم يستمد منه هذا النورء فماله من نور . 
ثم هذا النور يتجلى ويتبلور في تلك البيوت التي أمر الله أن ثقدَسَ وتعظم ويذكر 
وما للمساجد تلك الميزة وذاك الشرف إلا لكونها مواضع الصلاة والتسبيح ودكر 
الله. ۰ 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي: ۳/ ٠٠١‏ . 
(۲( سنن انی ي داود رقم ٩٦١‏ كتاب الصلاة . 
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والنظم يفيد أن الصلاة هي التي تكست المؤمن ذلك النور الغامر الباهر» السنيَ 
الوضيء» وهو الذي عبّر عنه النبي - عليه الصلاة والسلام - بالنور التام . 

ثم بعد ما ينتهي التمثيل يعود السياق فيذكر التسبيح والصلاة مرة أخرى» ويقول: 

RET‏ کم ن فی لسوت ولذرض والطیر صقت کل قد ملم سام وسح 
واه ڪل پا شحور ت [النور: .]٤١‏ 

فهذه الآيات تدل بنظمها على أن الصلاة نور» وهي التي تكسب المؤمن في 
الدنياء - وستكسبّه في الآخرة - ذلك النورً التام الذي يخرق عنه حجب الظلماتء 
ويجعله يعيش في عالم كله إشراق ونور . 

المثال الثالث : 

شرع النبي - عليه الصلاة والسلام - في يوم الأضحى الصلاة aT‏ 
روى البراء بن عازب أنه قال - عليه السلام -: 

واا ی ا ای ر ی کو ن کا 
ستتناء ومن ذبح فإنما هو لحم قدّمه لأهله > ليس من السك في شيء». 

ولا يبعد أن يكون النبي - عليه الصلاة والسلام - قد استنبط هذا من نظم قول 
ا 

دار4 (ارر. 8 

فقدّم الصلاة وأخر النحر حسب حسب ترتيبهما في نظم الاية . 

ونرى كذلك أنه _ عل E ES‏ 
مالك: «أن رسول الله - ی - آتی منى فأتى الجمرة» فرماها ثم آتى منزله بمنى 


( 2 
ونحر ۰ 


)۲( صحيح مسلم بشرح النووي : ۹ ۲ . 
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ولعل السبب في ذلك أن الرمي أيضاً من جنس الصلاةء فإن الله _ تعالى - 
سمَاهما ذكراً فقال عن الصلاة: 


راسم ربد فصل [الأعلى : ٠‏ 


أجمع المفسرون على أن المراد هنا بالذكر هو الرمي 

فكما آنه - عليه السلام - قدم الصلاة على النحر رعاية لترتيبهما في النظم فكذلك 
قدم الرمي في الحج على النحر لكونه من جنس الصلاة. 

المثال الرابع 

ES NE 

يا رسول اللّه» إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبت به» قال : 
رال انك وطا فو كر الله" 

يغلب على ظتَنا أن ما وصفه النبي - ئة - لذلك الرجل مُستفاد من نظم قوله 
اتغالی: 

ال السلییے ولسلس وألمرمیے وَلْمومتت مين لقنت ودروت 
أرقت وََلصَيت وَالصَبرتِ لكشي لعب والمَصدقن وألمَصِيَقتِ 
A‏ وليت روطت رجهم لظت ولآڪرت لله كرا 
ڪرت اعد اه قم ماعطا [الأحزاب: .]٠١‏ 

CC 

ڪرت اله کن ولڪ رت4 . 


. ۳۴۷۲ الترمذي» باب فضل الذكر رقم‎ )١( 


1۲ 


وهذا النظم يلهم أن الذكر هو ملاك الأمر وقطبٌ الشرائعم» فمن تشبّث به هان 
عليه الأمر ولم تكثر عليه الشرائع . 

المثال الخامس : 

عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله - کل _: 

«من ملك راحلة وزاداً يبلخه إلى بيت الله الحرام ولم يحج» فلا عليه أن يموت 
RE‏ 

ویشبهه ما روی سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قال : 

«لقد هممتٌ أن أبعت رجال إلى هذه الأمصار فينظروا كل مَنْ له جه ولم يسح 
فيضربوا عليه الجزية› ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين»» هذا لفظ سعيد» ولفظ 
البيهقي أن عمر قال : 

«لِيَمُتْ يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج ووجد 
لدل س ول ر 


إن تلك ۱ وایات وماذ معتاها ناد ة قو له تعالے _: 
إ! في قو 


K4 2 2‏ کس کک کر ر م م ی ر 

# إن ول بیت وح للتاس لی ببکة مار وهدى للعللرين 3 فيو ءایلت بينات م 

ہے رر 2 ور ہے ي ےر مے و ت بے ےت ہر ےہ ےر ررر ب 4 0ر $2 
ویم ومن د خلم کان ءامنا ولع على الاس جج البيت من أستطاع إليه سيلا ومن كفر فن أله عى 


عن امین [ آل عمران: ٩٩‏ ۹۷]. 

فإن الاية تفيد بنظمها آن حج البيت واجب على كل من استطاع إليه سبيادء فمن 
ملك الزاد والراحلة ولم يشد رَحلةٌ إلى الكعبة تهاوناً بها واستخفافاً لأمرهاء فهو كافر 
منافق» ولا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو ما شاء والله غنيٌ عنه» فهو 
بإعراضه عن البيت لن يضر الله شيئاً» وإنما يضر نفسه : 


)1( الترمذي رقم ۲ في الحج ء باب ما جاء في التخليظ في ترك الحج . 
(۲) جامع الأصول لابن کثیر ۳/ ۷ في الهامش» الطبعة الأولی ۹۰١٠ه.‏ 


7۳ 


رر صے ام بے یر > کے جر ہے 
ومن كقزر فن الله عن عن العليين) . 
المثال السادس : 
عن أبي هريرة أن رسول الله - يه - قال : 
«أقربُ ما يكو العبدٌ من ره - عر وجل - وهو ساجد فأكثرو! الدعاء». 
من الواضح المتبادر أن هذا الحديث مستفاد من نظم قوله - تعالى -: 
# واسجد وافْرب ® [العلق : ۱۹], 
فإن العبارة بنظمها تدل على أن السجود يقرب المؤمن إلى ربّه» فمن سجد اقترب 
إلى اللّه» وهذه القربة القريبة لأ تحصل إلا فى حالة السجود. فإنها لو كانت حاصلة في 
غيرها لما ربطها القران بتلك الحالة . 
المثال السابع : 
عن أنس بن مالك أن النبي - ب - قال : 
Ci‏ 
«الدعاء مخ العبادة) : 
يبدو للناظر» حین ینظر فی هذا الحدیث آنه مستفاد من نظم قوله - تعالی -: 
صا ص ا 


€ 
2 مو ی ¢ e‏ 2 صت و سے م 
وال رد يڪم ادون اسْتجبَ 5 إن الت د ترون عن عبادق سید ل 


= 


جهن داخرد) [المؤمن: .]٠١‏ 


ن رر ھ2 را 2 a‏ و وک رل وی ر و و ا 
ومن أل هكن يدغوآ من دون أو من لايستجيب ل إل بوم القيلمة وهم عن دعايهم عون 


ر 


8 رادا حشر الاش کاو کیم آعداء وکوا ادوم كفت [الأحقاف: .]١-١‏ 

فالآيتان بنظمهما تفيدان نفس المعنى - ذَلكمُ المعنى الذي يتضمنة الحديث فإن 
السياق - في الأيتين - جاء أولاً بلفظة «الدعاء»» ثم تحرّل عنها إلى لفظة «العبادة» مع آن 
المدلول هو هو لم يتخير. 


(1) ابو داود رقم «AYo‏ کتاب الصلاة. 
(۲) الترمذي رقم ۲۳٠۸‏ في الدعوات . 


وهذا تلميح إلى أن الدعاء والعبادة بينهما قرابة ماسّة» وأن الدعاء هو جوهر 
العبادة وروحهاء أو مخها وحقيقتها. 
وهناك رواية أخرى عن النعمان بن بشير عن النبي - بي - أنه قال : 


«الدعاء هو العبادة»» ثم قراً: 


ر مم 5 ت 
وال ريم اعون أَسْسَجب لک إن ایت سکرو عن عبادق سی دود 


فهذه الرواية صرحت أن النبي - ب - استنبط هذا المعنى من نظم الأية. 

و ا 

e‏ فإنه - عليه السلام - نبّه 
على مستدل بعضه من كتاب الله وترك بعضه الآخر على فهم الفاهمين› وها هو نص 
اللحديث : 

«عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله _ ل _: 

إل أو ما دخل التق على بني إسرائيلء كان الرجلٌ يلقى الرجل فيقول: يا 
هذاء اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاء من الخد فلا يمتعه ذلك أن يكون 
كيل وشريبه وقعیده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض)» ڈ ثم قال : 
ول الذين كفروا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم)» ا قوله 
#فاسقونچ (ڈ ثم قال: كلا والله لتأمُ مرن بالمعروفِ ولتنهودً عن المنكر ولتأحذنَ على 
يدي الظالم is‏ أطرا ولتقصرنه على الحق»» وزاد في رواية: «آو 

( e 
لیضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض› ثم لیلعنتکم کما لعنھہ».‎ 


)۱( الترمذي رقم ۳۲١٤‏ في التفسير باب ومن سورة المؤمن . 
(۲) رواه ابو داود: رقم ٤۳۳١‏ في باب الأمر والنهي . 


10 


فنری النبي - جي - نه على مل شطر من الحديث› وهو کون بني إسراتيل 
أولياء» وأصبحوا أكيلهم وشريبهم وقعيدهم» فالايات التي تلاها - عليه السلام - في 
ضمن حدیثه تفيد ذلك» إلا آنها لا 7 E‏ 
الله قلوبً بعضهم ببعض . 
E‏ 
و یسوا یل کی رادل نگاو کیرات مت او یکم إو کن اه a‏ 
OA‏ ورک r of‏ ی ب 2 م 0 1 
ویک ا صمحم بيده إخوا ونم عل قا حقرز ین لئار اند سنا كذلك بین آله 
ا ل و , ٭ ولیک کہا عو ل آلب یاون ارون ریتھون ن الگ 
رأکیک مم الغئیخوت ٭ ولا تک وا رین ترا تکفا ین دما جام ایت ایک کب 
عدا عَظْيم4 [آل عمران: .]٠٠١ ٠١۳‏ 
فتلك الآيات تفيد بنظمها أن الاعتصام بحبل الله والابتعاد عن الفرقة - الذي هو 
سر الفلاح وسلّم النجاح - مرهون بقيام الأمة بواجب الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فما دامت الأمة قائمة بواجبها يتستى لها الاعتصام بحبل 
الله» وتبقى بمفازة من الفرقة» وتعيش - ما عاشت - في ظلال الألفة والأخوة. 
وأما إذا أهملت وظيفتهاء ا وچا فلم تتامر بالمعروف ولم تتناه عن 
E‏ 
يوهن e‏ ویاکل u‏ 
البلاءء J‏ ا فجاءت الوصية لهذه الأمة: 


E 
مورد ررڈوو م اجو سے ری م ا کو ہہ ور‎ 
عون إل انير و يامرون ڀالڪروف ويتهونَ عن المنكر اوک هم‎ 
AIA 2 


فوا وا ختلفوأمن دما جا اڭ . 


ا 


٭ ولتکن منک امه يد ید 
اا 3% ولا کرو 


1 


هذه بضعة أمثلة» ولقد خلت لها بعض النظائر في الفصول السابقة ولعل فيها غنى 
وكفاية للاقتناع بأن التأمل في نظام الآيات يساعد على الوصول إلى أصول الصحاح في 
القرآن. 

تلك عشرة كاملة من مزايا تتبع النظام في اي القرآنء وإن شعت فزد إليها واحدة 
حتی تکون أحد عشر کوکباً في هداية الحيارى إلى أهمية النظام. 


الفصل الحادي عشر 
المزية الحادية عشرة 


وهي أن الوقوف على نظام الآيات يؤدي بالمرء إلى ذروة الشوق والمحبة واللذةء 
التي لا يرقى إليها من لا يهتم بنظامها» فإن هذه المشاعر» A,‏ 
زيادة المعرفة بمحاسن الكلام وحسن النظام وقوة البرهان. 

ولسنا بحاجة إلى التدليل عليه وإفاضة القول فيه فهو أوضح من فلت الصبح 
وأبينْ من غَرًة النهار . 


الباب الرابح 
معالم في الطريق 


تكرار القصص. 
تشابه الآيات. 
العود على البدء. 
الاتحاد في الفواتح والأسماء. 
الاتحاد في اللون. 
تكرار كلمات خاصة. 
دلالة الروابط. 
نكرار الآيات. 


التشابه بين نظم آية وسورة. 


بعد أن انتهينا من بيان تلك المزايا التي تظهر نتيجة للعناية بنظام الآيات نود أن 
نشير إلى بعض المعالم التي من شأنها أن تكون زاداً وهداية لمن كان يريد أن يواصل 
المسير في هذا المجال. 

ونعني بالمعالم تلك الإشارات والملامح التي أودعها الله في كتابه» فإنه 
- تعالى - لما جعل نظم هذا الكتاب في غاية الدقة والخفاء" حتى إن الناظر فيه يخيل. 
ليه بادیء ڏي يدء أنه لا رباط فيه ولا نظام» ضَكَنةٌ إشارات وملامح تنقض هذا الوهي» 
وتدعو الباحث المتأمل إلى الوقوف عندهاء ثم تهيب به إلى التأمل في الوشائج التي 
تربط اليات» بعضها مع بعض . 

تلك الإشارات وتلك الملامح تحت الباحتٌ حثاً على التدبر والإمعانء إلى أن 
تشرق له الآيات بحكمها ومعانيها كفلق الصبح» وتتجلی له وشائجها کأنه یراها رأي 
العين . ۰ 

والمعالم التي أودعها الله في كتابه كثيرة متنوعة» فنحن نذكر هنا جزءاً منها حتى 
تکون مثالا لما بعدهاء وهي - لشدة وضوحها وكثرة ورودها۔ بحيث تكاد تلمَس 
بالرًّاح . 


.)٠٠٠- ٥۹۹ وقد بينا الحكمة في ذلك في خاتمة كتابنا: (البرهان في نظام القرآن: ص‎ )١( 


۷1 


الفصل الأول 
تكرار القصص 


فمن تلك المعالم تکرار القصص مع تنوع الدلالة والهدف» فإن قصة واحدة 
تتكرر أحياناً عدة مرات» وتأتي في سور متعددة بأساليب منوعة وألوان متميزة. 

فهذه قصة ادم وإبليس» جاءت في القران سبع مرات في سبع سور مختلفة» 
e‏ ونا متفرداً وطبيعة متميزة»› و لا ا 


هذا a‏ 
وأحد وسلوب وأحد وطابع واحد على رعم ما يفصل بینها من فترة هائلة وقرون 
متطاولة . 

فهذه سورة الشعراء تحكي لنا بعض مصارع الطغاة بحيث يلون جميعَها لون 
وأاحد» فكل واحد من تلك المصارع يبدأ بقوله تعالی: 

#ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من 
أجر . إن أجري إلا على رب العالمين). 

ثم ينتهي بقوله - تعالی -: 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم#. 

فهذا الأسلوب - أسلوب عرض قصة واحدة بأساليب منرّعة وألوان متميزة 
وصياغة قصص مختلفة ومتعددة بحيث يعمّها لون واحد وطابع واحد - هذا الأسلوب 


¥۲ 


کما آنه یدل على أن القرآن جاء على نظم رصین ودقیق» وأنه یتناول | القصة أو القصص 
حسبما يقتضي جو السورة وهدفها وطبيعتهاء فكذلك يساعد على فهم السورة وجوهاء 
ویکون معواناً علی استیعاب هدفها وطبیعتهاء > لما أنها تذكرٌ ما تذكرٌ من قصة أو قصص 
حسبما يلائم طبیعتها ویسایر هدفها. 

فالتأمل في هذه القصص - وهي كما هي في سياقها وجڙها- له دور کبير في 
استيعاب نظم السورة وفي فهم ظلالها وإيحاءاتها. 

دلا بأس بأن نتأمل هنا في بعض النماذج حتى يتبين مدى مناسبة هذه القصص 
لجو السورة وطبيعتها من تنوع أهدافها ودلالاتها. 

الا أن المرقف لا يسمح لنا بان تتس في عرض تلك التمافج فسنكتفي بالتلم 
ا ا 
فيها من نفائس الدرر 

قصة آدم في سورة البقرة : 

نأخذ أولاً سورة البقرة فقد جاءت فيها قصة آدم بلون يخصّهاء فقد استُهلّت 


القصة فيها بتلك الآيات : ۰ 
ر en.‏ ّ 
ولد ال ریت لماک يی جا SS‏ 
م ادما م ہے لص ی تھ ور gE Fi A‏ تعلمور 
وفك الدٍِ کک ملوك ونقدس لك لإي آعلم مال نعلَمونَ : * مء ادم لأسا 
ا روو 7< ۴ IAT ٍ f‏ ا 
کھا م ری عل الیگ قال نون اسما هوا إن دخ رت قالوأسبحتك ليلم 


نا إلا ما عمتا إَك أت لملم انكر ٭ قال ادم نيهم بأسمایوم كنا ناشم يتمم 
آل کم ل اكم عيب لسوت و تض اعام ما دون رما كم تكو [البقرة: ٠۰‏ _ 


هذه الحلقة من قصة آدم لا توجد في أية سورة غير هذه السورة. 
هذا الوضع يدفعنا إلى البحث عن سر هذا الاختصاص . 
فحين نتأمل في هذه القصة ڈ ثم نتأمل في الجر الذي يحيط بها نجد أن هذا 


YY 


1 لمضمون - الذي تفردت به القصة في هذه السورة - له مناسبة خحاصة بجو السورة. 

Aa Eg ESEN SS 

فالتأمل فيه يكشف لنا أن الله - تعالى -لم يأمر الملائكة بالسجود لادم إلا بعد ما 
أظهرَ فضلَة مَنْ احية العلم» وبذلك أقنعهم بأن آدم جدير حقاً بأن يكون خليفة في 
الأرض. 

ونستخلص منه أن الخلافة قى الأرض تعتمد على العلمء فإن الله - سبحانه 
وتعالى - عليم» وهو لا یرضی لخلافته إلا من يكون متضلعا من العلم» فالعلم هو 
العمدة والأساس» وهو الذي يؤْهّل - من يهَل - للخلافة في الأرض . 

ثم حين نتجاوز هذه القصة إلى جو السورة بشكل عام » نجد أن هذه السورة - فى 
عمومها _ جاءت لإثبات رسالة محمد - ييه - ومعلوم TT‏ 
إيذاناً بنقل الخلافة من بني إسرائيل إلى قوم اخرين» لما أنهم ضيّعوا العلم وكتموا الحق 
O O‏ 

فلما لم يتمسك:: بنو إسرايل بالعلم ولم يحافظوا عليه وضيّعوه باللبس والكتمان 
لم تبق عندهم إلا الأهواء كما قال - تعالى -: 


وکین اک E‏ ااّری جاه من الور ما اه من آلو يِن کل وا ر 4 [البقرة: 
Ya‏ 
وکن کت وء ھم ب بد ما جس ہے الیل لک إ٤‏ لن ایی € 


[البقرة: .]٠٤١‏ 
هذاء» ثم نرى الله - تعالى - حين قرر أن يحول الخلافة من بني إسرائيل إلى 
الأميين بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة: 


گا اتا ف ے ا 2 م توا که ايتا ور کڪ وڪم آلکتب 
E 1‏ مم کا کی ککودوا تیو ىون [البقرة :۵1[ 


E 


VE 


#ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . 

قال لهم بهم : 

إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . 

س : ی 4 ا 

ودل على سر هذا الاختيار - وهو البسطة في العلم والجسم ‏ حيث قال : 
اه اتد هڪم واد سط ٤ف‏ آل لي لجس ۇبۇق لَه س 
اء وال وس لي 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 

ثم لما انهزم جالوت وجنوده» وقتله داود» انتقل الملك إليه» والذي أله لهذا. 
الملك العظيم هو العلم والحكمةء حیث قال ۔ تعالی _: 

3 هروشم بای الے وقتل داو د جالوت و٤اکدہ‏ اھ الغا وڪ>۹ 
ر رس بق 
وعلمة مكا ياء [البقرة: .]۲٠١‏ 

لعل هذا القدر من الكلام يكفي لإدراك المناسبة بين جر السورة ونين تلك الحلقة 
من قصة ادم » التى خصت بها هذه السورة. 

قصة ادم فى سورة الأعراف : 

دادم اکن ات وروک اللہ کک من عبت شقا وک کر هزو ال کا ی لرن : 
وسوس فعا لطن بی عا ما ڈری ناین سی توما وکال ما گا ری گا عن زو لجر ل 
کو ملک او تک می یری ٭ واسَمھما ی لکا ین آلتیسسیت ٭ دلا بو کک کی 
2 کو ہر وس 2ے کک د ج ر ےر رم ر مچ ریک رر ر س د ٤‏ 4 
الجر بدت فما سو مما وطوقا صقان وما ِن ودن نة واد ھا ریا آل اکا نونکا 
م 2 2 رص و 
الشجرة وأقل لكا إن الَيطن لكاعدو شين [الأعراف: ٠۹‏ -۲۲]. 

هذه الحلقة من قصة ادم ذكرت في هذه السورة فقط» ولم تذكر في أية سورة 
اشر یک لوار ` 

ثم نراها تسق تماماً مع جَوٌ السورة كما أنها تناسب الأيات ا 


تامة. 


Yo 


بيان ذلك أن الشيطان» مع ما كان يكن لآدم وزوجه من الحقد والضغينة 
والحسد» فإنه جاء إليهما في ثوب الناصح الأمين حيث قال لهما: 

تات ہکا ری گان کد الجر رک نکر لکن رار یر . 

ومن هنا خدع ادم ودعت زوجه واغترا بنصحه حتی نزع عنهما لباسهما وخلع 
عنهما کرامتهما. 

ا ا ا 
لهما عدو مبین 

وهذا ما تکرر مع هؤلاء ال فإن الشيطان الذي تعرّض لأبويهم في زى 
الناصح الأمين» ثم نزع عنهما لباسهماء تعّرض لهم كذلك في نفس الثوب» ثم نزع 
عنهم لباسهم وتركهم عراة مكشوفين'. 

ثم هو نزع عن أبويهم الثياب وهما كانا في الجنة» ونزع عنهم ثيابهم كذلك وهم 
في بقعة من بقاع الجنة» ألا وهي الكعبة”" فهم يطوفون بالكعبة عراة ويحسبون أنهم 


(۱) قال مجاهد في قوله - تعالی - : قد آنزلنا علیکم لباساً د يواري سوءاتکم) الاية ۲٠‏ . 
«کان ناس من العرب طو فرق الت عر نامرو مالا (تفسیر مجاهد: ص ۲۳۳)» وقال 
في تأويل قوله - تعالى -: خذوا زينتكم عند كل مسجد الأية ٠١١‏ يعني به قريشاً لتركهم 
الاب في ,الطراف (فسر مجاعد فض ٠١‏ اولس هذا مقصورا على ساعد فجمهرر 
المقسرين يربطون تلك الآيات بطواف المشركين عراة. 

)۲( إن الكعبة بقعة من بقاع الجئة كما أن ما بين بيت النبي - عليه السلام - ومنبره روضة من رياض 
الجنةء وللإمام الفراهي لسورة الكوثر ص: ۷ تحت عنوان : «اللوامع الدّالة على أن الكوثر هو 
الكعبة وما حولها». 
وأيضا قفد ورد التعر بان الج الاسر خر من أحجار الجة eT‏ : إن للجزء حكم 
الكل وللكل حكم الجزء» فلا مانع من أن نقول: إن كون الحجر الأسود من أحجار الجنة إشارة 
واضحة إلى أن الكعبة بقعة من بقاع الجنة . 
وهتاك دلائ لأر يمكن آن نستآنسَ بها ولكن الخوض فيها يبعدنا عما نحن فيهء فنكتفي بتاك 
الإإشارة. 


1۷٦ 


ثم الشيطان آتاهم وألهاهم ببعض الخبائث وحرمهم من كثير من الطيبات ey‏ 
تفصيلها فى السورة السابقة» وھی سورة الأنعام" وجاءت الإشارة إليها فى هذه السورة 
كذلك حیث قال : 


ار 


3 فمن حرم زيكة أ لى اج لياو عيبت ن ارد [الأعراف : ۴۲]. 

وهذا نفس ما جرى مع أبيهم آدم وأمهم حواء فإن الشيطان حرضهما على الأكل 
من شجرة محظورة لم تكن في مصلحتهماء > ويلك أخرجهما من الجنةء وقطع عنهما 
تلك الطيبات الغامرة التي كانا يتقلبان فيها . 

ثم حصل هذا كله وهم لم ينتبهوا لعداوة الشيطان» فإنه وقر في أذهانهم أنه لهم 
ناصح آمين› کما قال ۔ تعالی _: 

تمم اذا لعي لياه ون دون آلو وجوت آم شي وك 4 [الأعراف : 
*[. 
yy‏ ا حتى استمكن منهما ثم أوقعهما فيما أوقعهما فيه : 

#وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاآهما بغرور#. 

دانما الغارق بينهم وبين أبويهم أنهما توطا ثم تنتها وتخآصا وهم تورطوا فلم 
ينتبهوا وقالوا حسْبُنا ما نحن فيه! 

وهكذا تظهر مناسبة هذه القصة للايات التى تليها 

ثم هذه القصة وردت في القرآن سبع مرات في سبعة مواضع› ولکن لم تذكر 
مقاسمة الشيطان وقوله : #إني لكما لمن الناصحين) إلا فى هذه السورة. 


(۱) انظر الآیات: :)١٤٤-۱۳١(‏ 
(۲) أي : يخدعهما. 


YY 


وهنا يظهر مدى مناسبة هذه القصة لجو السورة كلهاء فإننا نرى هذه السورة قد 
تكرر فيها معنى الّصح عدة مرات على لسان عدد من الأنبياء : 
فقد قال نوح لقومه: . 
e‏ وص م اا رص س و لے ن کر 4 لھ ر ےس 
# قال قوھ لیس بی ضلا وللکی رسول من ری المتاییت ٭ ابلغکم رسكت ری 
وانصح لأر الما ك عمو [الأعراف: .]٠۲ ١١‏ 
ثم قال هود لقومه : 
م صر e1‏ ے2 2 سے کن ایک و ۾ e‏ رت رس کر ہس 
قوم یس بی سقاهة وکلک رسو من رب اَلْملَيین ٭ آبلشڪم رس لت ر واا کک 
ناعم اين [الأعراف : ۷ -1۸]. 
ثم قال صالح لقومه: 
ليا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» 
[الأعراف : 1۷4 ۰ 
و ت ت ۳ کن ٠‏ کا کے رسو ےہ ےر ۰ @ 
یموم لد اگم رست دی ونصحث کم کی ٤ای‏ عل فور کرت 4 
الغا 


ئم جاء في شأن النبي - عليه السلام -: 


م یک E‏ 
۾ آو بكرو ما بصاحرهم ن جكَةٍ إن هو لا نذبر مين [الأعراف : 11٤€‏ 
ٍ ۹ ۾ e:‏ 
ومعلومٌ أن الإنذارَ لا يكون إلا بدافع التصح. افالنذير المبين؛» و«الماصح 
الأمين»» وإ كانا مختلفين في المبنى » فهما متقاربان في المعنى . 
ثم التحذيرات الإلهية› التي وودت في هذه السورة غلب عليها طابع النصح 
ذلك تر مع تلك الابات: 
ری ٤‏ می ار 0 2 ي ی م ص ص رص ر کے ر و 
ولو أن اهل آلشرئ ءامَنوا واتقوا لفتحا عليم جركدت ين الاي والارض ولكن كذبا 
اذم ہما ڪا يیو ٭ امن آهل الفرۍ آن أيهم بأشتابيكا وهم يمون ٭ وان 


TYA 


٤ e ٤‏ 0 2 کر و ەم ج م ےار ور 
أل الفرۍ أنْيأَحِيَه يهم شتا شی رَه لبوی ٭ أف اموا کڪ رالو فلا یامن مسر 
د 2 


القوم الخروت € [الأٌعراف : ۹٩‏ -۹۹]. 

وبذلك نرى السورة كلها كأنها صِيعَتْ في قالب النصح» وتلك ميزة من ميزات 
هذه السورة» التي لا توجد في أيه سورة أخرى»› بقدر ما تو جد فيها. 

فلما ذكر الوحي تلك القصة في هذه السورة فكأنه وضع بجانب هذا النصح 
ان الذي يخص الله ورسله وأنبياءه ذلك النصح الخادع الفارغ الڏذي يظهره 
الشيطان لبني آدم حتى يوردهم موارة الهلاك . 

وبذلك نرى السورة كيف اون القصص بلونها وتنظمها في سلكها كما نرى 
التأمل في القصص يساعد على العثور على جو السورة التي جاءت فيها ويساعد على 
العثور على طبيعتها. 

قصة ادم في سورة الحجر : 

تكررتا هة اه في رة الجر كذلكف رلك طا وابحا اها قيا 
تختلف عن طبيعتها وإيحاءاتها في غيرهاء تدبر معي تلك الآيات : 


ولذ ال رك مگ إن حرق e‏ شوو ٭ کداسرشار وتخت 
فو ین روي دقعو لو سردي 4 فسجد الماليكة میگ کا ا ب ٭ إل یس أن أن کر َع 
اریت ٭ قل بیش ا د ت یری ٭ لم آکن لاچ کے علقت ین 
صلصلل من حل مسون + ا اج بنا ونك چیم # ون عك اللعتة إل بور لرن ٭ مال 
رټ اظن إل يوم بع 4 ل إن ين المظرين ٭ إل بوي ألوفَتِ المغلوم ٭» فال رب با 
4ے چ ر 1 


ونی اريو َه فی دض وا عَم امین € [الحجر: ۳۹-۲۸]. 

حينما نتأمل في تلك الآيات نجدها يغلب عليها طابع السجودء فإن معنى 
السجود لم يتكرر في ية سورة كما تكرر في تلك الأيات» فقد تكررت فيها تلك الكلمة 
في مختلف صيغها خمس مرّات» زد إلى ذلك أن مقطع السورة أيضاً جاء يحمل طابع 
السجود: 


1⁄۹ 


8 ولقد نعل أك يضيق صدرك بما يقولون + ۾ سبح حمر ريك وکن ين السَجدين + ٭ واعيد 


رص وج2 


.]۹4- ٩۹۷ [الحجر:‎ E, 

وشيء آخر نلاحظه في تلك الآيات» هو أنها تعرض وجهاً آخر من فتنة الشيطان› 
فإن هذه الفتنة تختلف عن التي مضت معنا في سورة الأعراف» فقد كانت في سورة 
الأعراف كما تعرض اتلك الايات: 

8 قال ا وتي لادد م رمك السَقم ٭ مم يه تِن بن بم ومن لهم ون 
امم وڪن ایهم وکا خد آرم م كربت [الأعراف : ١١‏ -۱۷]. 

بينما طبيعتها تختلف في هذه السورة حيث قال : 

$ ل رب ا وکن ْلَه ف الأرض ذخو ب ج ين4 . 

بيانه أن الشيطان تحدّى في سورة الأعراف بأنه سيأتي العباد في ثوب النصح 
والمودة» فان قوله: تھ م بين ايم ومن حلفم و ن امم وکن یلوم e‏ 
المعنى» وهذا نفس الأسلوب الذي جاء في شان الأنبياء - عليهم السلام -» ونصحهم 
لقومهم : 

3 جاتيم الل ن جن اريو م وٽ حلفهم آل يدوا ل آنه [فصلت : .]٠٤‏ 

فهو يتصدى لهم كالناصح الأمين ثم يقطع عليهم الطريق ويصرفهم عن محجة 
a‏ 

رلاد کرشم کرت4 . 

في تة الشورة فالات جخدى ها يانه مهل بهم إلى زينة الدنياء ثم 
يستدرجهم إلى هاوية الخواية : ۰ 

ال با غوت نهم في الأرض ولأعويكم َي . 

ثم نرى مطلع السورة أيضا يحمل نفس اللون: 


ا ر صت کے ۵م و 


« درم يا ڪلوا وٽ تعوا ويله م لمل فسوف بعامور يعمو [الحجر : ۳]. 


A۹ 


e 
.]۸٤ ۸۳ : ادما ليح مصبحین ٭ کا اَی عنم ما انوا يسيون [الحجر‎ 
[AA : o لاد‎ 


فصة ادم في سورة الإسراء : 


ثم تجيء سورة الإسراءء وهي تحكي لنا تلك القصة في جو يختلف عن جر 


لڑوے > 4 ا ص 4 . ا 
9 ودقع للمكيڪة أسجدوا لام سج دوا ا سی ٤ال‏ اس جد لمن لشت طا ٭ ل 


2 


ارك هدا الى رمت 6 أ لون ارتي إل يوم الیم لا تیک فرت إلا تللا ٭ قال 


2دص عر م ر رس ~2 ا س ر a All‏ دص ےر یر 

آذڏهب فمن بعك متهم فلت جه م جرا وکر جرا رفوا 4 وأستَفزد من استَطَعت منم ت 

للب عَلمم مَك جلد وشار ن الأول والاوکد وعذهم وما يوش ا 

غرورًا # إن عباوی ی لت ڪلنھم شو ر ی برك وڪيا [الإسراء: .]٠٥١-_ ٩١‏ 
فهذه السورة تعرض القصة في صورة كلها إرهابٌ واستفزاز. 


ثم إن شئنا أن نقيس مدى ملاءمة هذه القصة لجر السورة فلنضع في اعتبارنا تلك 
الآيات: 


# وان ڪادوا ستفروندکت من رض رجو 2 ودا لد الا اتش قك إلا تیک 


و۶ e‏ د رو و 


دة نقد FEE IEE‏ تيتا شوا4 ETN‏ 


ر2 رہ عا اد ص 


وقد ایتا موی َس ٤ات‏ لټ بينټ فسشل بۍ سیل لذ جا هم فقال لم رر إن 
لاک وی مسحو ٭ ٤ال‏ قد ت ما ار توک لذ رب الوت وآلارض مرلن 
i ly‏ ا ب ES‏ ا [الإسراء : 
۳-۰۱[ 


فما آشبه هذه الآيات بتلك التي مضت معنا في قصة آدم وإبليس»› خاصة هذه الابة: 


A 


واسفزد من أطت منم بصوتك ولب عہم ملك جلد وساركهم ف آلأَمول 
وص يو2 


والأوكد وعد هم ومايو دهم ليطن اروا [الإسراء : .]٠٤‏ 


YA۸1 


فلننظر كيف صاغ الوحي هنا تلك القصة صياغة جديدة متلائمة مع هذا الجر 
الذي يرمي بشرر الأرهاب والاستفزاز. 

علماً بأن تلك الكلمة - كلمة الاستفزاز - لم تستعمل في القرآن إلا في تلك 
السورة. 

واستعملت فيها ثلاث مرات» مرة في قصة ادم وإبليس» وأخرى في شأن قريش 
وثالثة في شأن فرعون . 

قصة آدم في سورة الكهف : 

ثم تجيء سورة الكهف» وتعرض القصة عرضاً يعطيها لوناً آخر . 


سے ا م چ 


ولذ قلا ملھک اسجدط لادم فسجدوا إلا اليس کان من الجن مسق عن مر رة 


چ ا و ويرو 


تیدا رارک ادل یں ون رخ عا بس لاظلم ين بدلا [الكهف : ]٠١‏ . 

فاو ی ا ی و رز ارز ا 
الأخرى ساكتة عن هذا الموضوع . 

فهذا البيان لا بد أن تكون له صِلَة بمضمون السورة» ولا بد أن يكون له دور في 
تقرير هدفها» فلننظر ما هي صلته بمضمون السورة» وما هو دوره في تقرير هدفها. 

إن كنا نود أن نطلحَ على هذا الس فلنستحضر في أذهاننا تلك الآيات : 

ی در ا ی د ا و E‏ لاھم کرت اة 
جن ومهم إن ولو إلا گا [الکهف : of:‏ 

ل کتک رمتا ادوا ون دون ال E‏ 
E‏ على أل ا [٥‏ 


2 ر اا 8 2 e‏ ا 


a 2‏ لَسَا ٭ * اا یت ل سي 2 EN Ae‏ 
ون تد من دونب لصحا [الکهف : ۲٢‏ ۲۷]. 


رو 


ہی تر اتح بے نہ ی ھھا وی او عل شر ودیول کی و رة 


ج 


TAY 


بر لما ٭ وم کن لم َة يضرو من دون ليما ما کان منتصرا + هتال الولیة یہ ای هو حبر راب" 
وخرعفًبًا) [الكهف : .]٤٤-_ ٤١‏ 
وم قول تاوا شرکڪای آاوی مشر توم قار تیا کم رسملا ینیم کررا) 
أفحیب الین قروا أن سدوا عِباری من دون أو 6 اد جم کف ر 4 
1۲ 
5 


فل لتا آنا بسر من ىا SS‏ وا لقا رید لحمل عَم 
صللا ولا شر كبعيادة و ری دا [الكهف: .]١١٠١‏ 

واضح من تلك الآيات أن هذه السورة تركز على إثبات التوحيد ونفى ي الشرك في 
تلن االله لن لول و ر و ا ا والذين قالوا اتخذ الله 
ولداء كاذبون في قولهم. وما لهم به من علم ولا لابائهم . 

فمن الذي كان يعنيه المشركون حين قالوا: اثخذ الله ولدا؟ 

ومن الذين قد اتخذوهم أولياء من دون اللّه؟ 

SS 

ولد فلت للمليكة أسَجدط لدم جوا إل ایس کان ِن الجن فقس عن ار روء 
کیش زک ارو 5ا بس لاظدلہین بدلا + # ا شهدم حن 
السموت والأرضِ ولاحَلى امم وما كت مد لمان عضدًا) [الكهف : [٥ ٠‏ 

فتلك | لیات سریسة فی ان لکلا هتا دا حول ابی > فالعرب المشركون كانوا. 
يعيدول الجنّء وکانوا يقولون i‏ - إنهم ولد الله وشريكه في الملك»› وإن لهم 
رتاف غکن الچ وقدرة على تبديل كلمات الله . 

فتناول القرآن هذا الموضوع من عدة جوانب : 

| ما هو مصدر علمكم بأن الله اتخذ ولدا؟ أليس هذا قولاً بلا علم؟ 

- إن الله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم» فإذا كان هذا 


YAY 


الخلق كله قد أنشىء وهم في حيّز العدم» بل هم أنفسهم خلقواء ولم يشهدوا خلقهم› 
فمن ين لهم أن يكونوا شركاءه في الملك؟ 

۳ ثم هؤلاء كلهم غواة» وكلهم مضلون» فمن أين حصلت لهم تلك الوجاهة 
عند اللَه؟ مع أن الله لا يحب المضلين: 

$ وما كث مَنَحدَ المضان عدا . 

٤‏ - كيف طابت أنفسكم أن تتخذوا الجن أولياء من دون اللّه؟ وهل تفكرتم يوماً 
أن هؤلاء الذين اتخذتموهم آولياء› م هم؟ هم إبليس وذریته - أعداؤكم وأعداء آبیکم 
ادم ! فکیف نسیتم ربكم الذي کرّمکم وآنعم علیکم؟ وکیف رضیتم بعدوکم وعدو أبیکم 
أولياء من دونه؟ 

ل آفتتخدوتھ وذریتة ول یکا من دون وشم کہ عدو يشش قاين بدلا . 

وهنا ينكشف لنا سر هذا البيان فى تلك السورة فلتنظر كيف تناو السياق هنا 
تلك القصة حتى تناسقت مع جر السورة تماماً. 

ولا شك أن هذا الوضع إن دل على شيء فإنما يدل على ذلك النظم الدقيق 
العميق الذي يميز القران من بين سائر الكلام. ۰ 

ثم انظر إلى التأمل في هذا البيان كيف ساعدنا على فهم طبيعة السورة واستيعاب 
هدقها. 

قصة ادم في سورة طه: 


ار قةر e‏ کا نے رر 0ر ےم م کہ٥‏ سر r‏ عزوم a OO‏ 
۾ ولذ قلا للماترڪة اسجدوا لادم فسجد الا بلس أب 1 2 ادم لن دا 

وا 2 ر 2ر ہم وہ رازو r La LL‏ 6 2 ص 2 کو سس م 

عدو لك ولزوجكت فلا تک من ألجدَة فتشيّ B2‏ إن لك آل و فا ولا تعر 3 وتك لد 


وه ےک د ر ےر DE a‏ < چو رر ررر حو روہ 
تَظْموا فيا ولا ضح + فوسو سى إل السَيطن قال رادم هل أدلك عل شجرة للد وملك 


م یآ ررم ےو رر 


ور r‏ ےم ا چو دت کو ص اک م و کک 2 
لال 3 فاڪلا مہا فدت فا سوء ته ما وطفقا عخصقان عل ما من ورق | نة وعصي ءادم ریو 
e‏ ت 
ےھ r‏ 2 


عل 
i‏ د ہے ر رورو a l2‏ س م ”روو 
فعویٰ ٭ شم اجلبده ربو فلاب عليِوٍ وهدی 3 قال اهبا مھا جیعا ب لبعض عدو فما 


YA 


الخلق كله قد أنشىء وهم في حيّز العدم» بل هم أنفسهم خلقواء ولم يشهدوا خلقهم» 
فمن أين لهم أن يكونوا شركاءه في الملك؟ 

٣‏ ثم هؤلاء كلهم غواة» وكلهم مضلون» فمن أين حصلت لهم تلك الوجاهة 
عند الله؟ مع أن الله لا يحب المضلين: 

ل وما كث مَسَحدَ امن عدا . ۰ 

٤‏ - كيف طابت أنفسكم أن تتخذوا الجن أولياء من دون اللّه؟ وهل تفكرتم يوماً 
أن هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياءء مَنْ هم؟ هم إبليس وذريته - أعداؤكم وأعداء آبيكم 
ادم ! فكيف نسيتم ربكم الذي كرّمكم وأنعم عليكم؟ وكيف رضيتم بعدوّكم وعدو أبيكم 
آولیاء من دونه؟ 

وهنا ينكشف لنا سر هذا البيان في تلك السورة» فلننظر كيف تناول السياق هنا 
تلك القصة حتى تناسقت مع جو السورة تماماً. 

ولا شك أن هذا الوضع إن دَلّ على شيء فإنما يدل على ذلك النظم الدقيق 
العميق الذي يميز القران من بين سائر الكلام. 

ثم انظر إلى التأمل في هذا البيان كيف ساعدنا على فهم طبيعة السورة واستيعاب 
هدفها. 

قصة ادم في سورة طه: 


ثم تجيء سورة طه»› وهى تلقى على القصة ظلالاً لا توجد فى أية سورة أخرى : 


2 < ھەر 0 ر بے ےہ ر 2 2 ےم وہ 6~ ,‌ e‏ د کو 2 
۾ ولذ قلا للماتركة ١‏ < وا لادم فسجد أ1 ب س ای د فقلنا ادم إن هلذا 
و 0 رس r‏ رص ر r‏ 1 


د و رنود ا 2 6 2 4 i E‏ 
عدو لك ولروجك فلا رتكا من الْجتَة فتشفح E‏ ان ی آل قا ولا تعریٰ E‏ أك له 
0 ررس درد رود 


Tre sl 2‏ ر Tra‏ 
تظمۇا فا ولا ضح + فوسو د للب المَيطن قال ادم هَل أدلك ل شجرم الخلد وملل 


و ےک و ا کوت ےم وص رک ر صد ر کے 2 ار ریا ہے ےر ےو ریو 

لال ٭ فألا نا فدت فا سوء ته ما وطفقا عخصقان علما من ورق الجنة وعصى ءادم ريم 
ك عر عل 

ر ودار و مور کک 2 2ol At‏ ص م م دو ےو ~~ رو 7 


YA 


د ور 2 a‏ 


اکم می دی فن انبم هدای يض ولاشی4 [طە: ۱1١‏ 1۲۳]. 
فالشيء الذي نلاحظ هنا في تلك القصة هو أنها سيقت كشاهد على ضعْف عزيمة 
الإنسان فإن السياق قبل أن يبدأ القصة يصرح بتلك الظاهرة البشرية : 


ر ےجو ت رر وو 


ETE‏ 2 £ مو مدع 
ولقد عھدنا لادم ون قل فی ولم جد لم عرما) [طه: .]٠٠١‏ 
ثم نرى هنا في السياق تنبيها واضحاً صريحاً على عداوة إبليس : 
رەم قر رو ےار و ا ر رو اص ل ر ڑا ےر ص ری رم ر 
3 قاتا ياد م ن هلد اعدو لك ول روك قارا من اة قش . 
هذا التنبيه الواضح الصريح على عداوة إبليس بهذا الأسلوب المكشوق لا يوجد 
في ية سورة أخرى . 
ولكن هذا الإنذار لم يغن عن ادم شيئاًء فإن ضعف العزيمة ظهر باثاره الوخيمة 
ووقع ادم EE‏ لکيد عدوه» ونسی ما أنذره ريه» فیصرح السيافق ہما وقع من آدم 
بأسلوب مثير» تشعر فيه بشيء من سخونة العتاب : 
کر ا 
وعصو ء ادم ریم فخوی# . 
هذا التصريح بعصيان آدم وغوايته لم يرد في أي سورة أخرى . 
ثم تظهر لنا مناسبة القصة لجو السورة حين نرى في هذه السورة أن بني إسرائيل 


0 


أيضاً آنذروا بمثل ما أنذر به آدم» ثم وقع منهم ما وقع من آدم» تدبر معي تلك الآيات : 


2 7 ےر e‏ عو ر رو م ر ر 2 م ر ر ‌ ر 
8 یبیج إنرویل د ایتک من عدو ووعتکا جاب الطور الین رتام لمن السو 


وره ر کح ر کے ۳ as‏ 2 ت 0 ش e‏ رم و e‏ ر رر او رر 
¢ کوان طب ما ررفت کہ ولا تطغوا ښیو فيل عل عصی ومن لل له عضي َد هر4 
[طە: ۸۰ ۸1]. 
فلما ذهب موسى لميقات ريه فوجىء هناك بهذا التبا الفظيع : 
لقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرئ. 
فرجع إلى قومه وقرعهم بعصا الملامة وعتفهم على سرعة نكوصهم وتلل 
عزيمتهم وإخلاف موعدهم بعد هذا الإنذار الصارخ الصريح حيث قال : 


YAO 


ت ر صر 


قوي ألم بود 5 ٹک وعدا سا آفطا يڪم مهد أ E.‏ که 

س د [طه: .]۸٦‏ 

ما أشبه الليلة بالبارحة! فهل تجد أي فارق بين ما جرى لبني إسرائيل مع السامري 
وبین ما جری لادم مع إبلیس؟ 

ثم هناك شيء اخر» فإن النبي - عليه السلام - لما أظهر رغبته العارمة في نزول 
القران في سرع وقت حتى يروي عطشه ويثلج صدره» لم تستجب حكمة الله لتلك 
الرغبة نظراً إلى ضعف عزيمة الإنسانء الذي تمّله قصة ادم وأمره بالصبر واستزادة 
العلم : ۰ 

# قعل آله آلف الى و فا ان و لا ا ا و ول رب 
ز دف علما ٭ وقد عهدا ءاد مین قل شی ولم ند لم عرمًا» [طه: .]١٠١ ۱١۱٤‏ 

وهناك شيء آخر يجدر بالانتباه» فإن السياق يقول في مطلع السورة: 

# طه + ما انر لاك لمران لمش . 

ثم يقول في تلك القصة: 

EET ET 

ثم یقول بعد حمس ایات : 

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقی4 . 

فاستُهلّت الورة ى «الشقاء)» کوت ك ی و الن 
اد غي ات ا رطا ن ارا 

قصة آدم في سورة ص4 : 

ٿم تجيء سورة ص» وهي تلبس القصة ثوباً فضفاضاً من العزة والكبرياء 
والجبروت› تدبر معي تلك الآيات : 

2 


ا رر ٍ ب E‏ ا 3 دو بم 3 2 
# لد َال ل رىك ك للَمَليکة إيٍ لق د شرا من طینِ 2 إا سويت وتخت فيد فيد من رو فقعوا لم 


YAT 


سچیت ٭ جد المکھ که ڪلهم انون ٭ إل بیس اکر ان م ألكفْرين ٭ قال بايش ما 
متاق آن جد ما علقت یکی انشعکر آم کے یی ملین ٭ 5ال آنا بین کی من کار وکن 
طن ٭ اخ ناتك د 4 وَل عك لعتۍ إل بوي ألين + کال ری فانظر ف إل وور حون 
کال إت نالسر ٭» إل بوم الوت لمعأو ٭ 5ا مريك لخر اين » لاد 


س 


نم لورت × 6 ال وای آل ٭ آلا جا ینک رمن مق بم آم4 صر : 
.[A0-_۷|‏ 

حينما نضع تلك القصة - كما ذكرتها سورة ص4 - في جنب مطلع هذه السورة 
نجد بينهما وجوهاً من المناسبة . 

١‏ - فإبلیس لم يسجد لادم وقال: آنأ بريه خلقق من تار ولمم ون طين 4 » ا 
ملا ھا ا فال طواغيت قريش لينا محمد» حيث قالوا: #أأنزل عليه الذكر من 
نتا ؟ ! ! فإبليس كان مخمورا بغرور الجنس والنسب» وھؤلاء کانوا مخمورین بغرور 
الجاة رالمان 

۲ ثم قال تعالی - لإبلیس حین رفض آن يسجد لاآدم: 

بيس ما متعك أن جد لما لقت بيدى أستكبرت آم كين آلَلك4؟ أي : الاستكبار 
عن السجود لادم وإن کان يبدو في بادیء النظر استکبار جنس آمام جنس » أو استكبار 
حلي مام خلق» ولكتّه - في الواقع - أكبر من ذلك» فهو استكبارٌ الحَلتى أمام الخالق» 
واستكبار العبد أمام الرب» ولذلك لم يقل: ما منعك أن تسجد لأدمي؟ وإنما قال : 
# مامتعك أن جد لماحقَتدَىّ4 . 

فالاستكبار في شأآن دم كان في الواقع استكباراً وتمرداً أمام اللّه» فإنه هو الذي 
خلقه بیدیه» ثم أمر بالسجود له. 
مخالفتهم للنبي لم تكن مخالفةَ شخص لشخص» وإنما كانت تَحدياً صارخاً لمليك هذا 
الكر ت و كان ر وجا مارا عل له وس اطا ولك قال 


۹ ےہ کے ٣‏ ج ام 2 td‏ 1 0 ج صم T2‏ 
٭ ار نھر خرن رة ريك اعروز اواب ٭ أ هر ملك الوت والاأرض وما یتما روا 


ت ا 


YAY 


فلاس [ص: ..]۱١-۹‏ 

-٣‏ ثم نرى في القصة أن الشيطان مع غاية تمرده واستكباره يعترف لله بالعرّةء 
E‏ 

$ قل مرك لوہ 0 

3 1 2 و ي‎ f 

وآما هؤلاء المستكبرون» فهم - في علوّحم واستكبارهم - فاقوا الشيطان ووطؤوه 
بالأعقاب فهم ينازعون الله عزته وكبرياءه. 

ر 
منه الجلد: 

قال تال وال أقوْل ۽ آلا جوم ربق ومن مَك بت َي وهذا في مقابل 
الجحود والاستغناء الذي أحضره الطغاةء إذ حكى الله موقفهم فقال : #وانطلق الملا 
منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم. إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة ‏ 
الأخرة. إن هذا إلا اختلاق# . 

8 چ‎ e e 

لعل هذا الاستعراض الخاطف السريع يكفي للقول بأن تكرار القصص في القران 
له وظيفة خاصّة وله دلالات ا فهذا التكرار كما أنه ينبىء عن نظم القران 
المعجز› ويرشد إلى حكم ومعارف أودعت هذا النظيٌ ا 
على فهم طبيعة السورة ونظامها. 

وأما القول بأن المقصود به هو التأكي والمبالغة في التذكير فهذا قول لا ترتاح إليه 
النفس» وكذا القول بأن المقصود به هو الافادة والتغطية على الحادث بجوانبه المختلفة 
فإنه لو كان الأمر كذلك لكان ذكر القصة بكل تفاصيلها وبجميع مؤكداتها في موضع 
واحد أؤلى وأجدى من تفريقها في سور مختلفة ومواضع متعددة. 


اد علد عاد يلد ياد 


TAA 


الفصل الثاني 
تشابه الآيات 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظم» تشابه الآيات» فقد ذكر في 
وصف هذا التاب» أنه كتابٌ متشابه مثاني» حیث قال تعالی -: 


ص 


# آله رحس ریت کنا متسبهامَتان) [الزمر : ۲۳]. 

فهذا الكتاب يشبه بعضه بعضاًء وقد تنيت موضوعاته وصرّفت مرة بعد أخرىء 
ن آل ھی ی مرف فل في رفع عر واه کر جاب فی وره ذکر جات 
آخر في سورة أخرى» وإن نه على حقيفة حقيقة بأسلوب نبّه عليها بأساليبَ منوعة في مواضع 
أخریى . 
فإن اشتبهث علينا ية فلنرجع إلى آية آخحرى تشابههاء وإِنْ أشكل علينا أسلوبء 
فلنلجاً إلى أساليب أخرى تقاربهاء تنكشف لنا الآيات بإذن الله بكل معانيها وضلاتها 
ا ی 

رقديما قال الااء : القران يمسر بعضه بعضاًء يقول الزركشي : 

اف اخ رى ال أن ف اهراد با فما أجمل في مکان فقد 
فصل في موضع آخر وما اختصر في مکان فإنه قد بسط في آخر» 

ويقول الفراهي : 


(۱) البرهان في علوم القرآن: ۲ / ٠۷١‏ . 


A4 


«في القرآن آيات متجانسات مشتركات في مضامينهاء ولكن في بعض منها 
تفصيلٌ مر وإجمال أمر وفي بعضها تفصيل ما أجمل في مثلها وإجمال ما فصل في 
غیرهاء فاستقص المماثلات تجد معناها وربظها»'. 

و 

«أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف على أن القرآن يفسر بعضه بعضاًء 
وأنه أوثق تعويلاً وأحسن تأويلا»» فنقول: كما أن القرآن يفسر مطالب اياته بعضها 
ف ذلك على نظام N EE E EA a Ok‏ 
على رباط أمرٍ مع أمر وبذلك يثك على التأمل في جامع وصلة بينهماء > ثم ياتي عليه 
بأمثلة كثيرة» بعضها أوضح من بعض»› حتى يدرج بك إلى ما كان أدق وأغمض“ 

ونذكر هنا مثالا يزيد الأمر وضوحاً ويساعد على فهم الموضوع› قال - تعالى -: 
ولتد لقا اوی الرس رما تھسا ف سو اباو وما مسا یں لوب ٭ اضر عل ما 
ہووت و سیخ ر ری ل لی الین و ررب ٭ وم الل مراذب الشجرد ٭ 
واسَْي بوم باد اساد ین کان قريب *٭ ی ت آلا ال د ن اع روم [ق: ۳۸ - 
%]: 

حينما يمر بتلك الآیات من یُعنی بنظامها يثور في ذهنه سؤال : 

ما العلاقة بين خلق السماوات والأرض وبين الصبر على ما يقوله القائلون؟ 

وما الذي يقوله القائلون؟ 


E 


ثم ما الربط بين التوصية بالصبر والتسبيح وبين قوله - تعالى - : ل واسین بوم باد 
لادی گان ت۲4 


(1( دلائل النظام : ص ٥۹4‏ . 
(۲) دلائل النظام : ص .۷١‏ 


۹۰ 


تلك أسئلة لا بد أن تثور فى ذهن الباحث إذا مر بلك الأيات» ولكننا إذا وضعنا 
جات فلك یات ات أخرى تشابههاء انكشفت لنا تلك الايات كأن لم يكن هناك 
سؤال ولا إشكال» فلنتدبر هذه الآيات : 


ذلك جراؤشم باتهم کقروا ایشا الوا دا گا عظما و رقا أ ا لمبع ونون لقا جديا 2 
# ولم یروا أن آله الى خا لسوت وار قاور ل أن لق مله وجل له مد لد رب 
فيه ای الظللمون إلد کنواک [الاسراء: ۹۹-۹۸]. 

اوک دروا ن آم آل 


رقا ان آل زی لق لسوت وال رص ولم تی لقن ددر لح أن ى لمو 
4 ا ا ر و ت کک ا م ر عار ورس ر ی ر مہ 
بل إن عل کي شیو فير ٭ ووم عرض ألذِينَ كفروا عل ألَار لس هدا بالق الوا ب وريا ال 


سے ر ے ام صر ے س 


دوفو اعاب یما کسر تکفرو ٭ اضر گا صر ولوأ لعزم می اسل ول مسجل ف 4 


.]٠١ ٣۳ [الأحقاف:‎ 

إذا تأملنا تلك الايات في ضوء هذه الآيات المماثلات زال عنا كل سؤال وكل 
إشكال» فإن هذه الأيات صريحة في أن خلق السماوات والأرض دليل على قدرة الله 
- تعالى - على البعث» فإن الذي خلق هذا الكون الواسع العجيب ولم يَعْيّ بخلقه وما 
مسه من لخغوب كيف يعجر عن خلق الإنسان بعد أن يموت؟ وکیف يتصور من عاقل أن 
يقول : 

(أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد4؟ 

3 دا کاعظظماور فعا عونو لقا جردا ؟ 

فهذا الاستدلال جاء واضحاً صريحاً في الآيات التي ذكرناها من سورتي الأحقاف 
والإسراء» فإن الخطاب فيها موجة إلى المشركين» الذين قد كلت أبصارهم وعميت 
بصائرهم» فكانوا بحاجة إلى أن يفصل لهم القول ويصرح لهم بالدعوى والدليل . 

وأما الآيات التي في سورة [ق) فقد وَجَةَ الخطابٌ فيها إلى النبي بعد الانتهاء من 
المشركين» فلم تكن هناك حاجة إلى التصريح بالمدلول بعد ذكر الدليل» فإن فطرته 
الذكية الألمعة كانت كما قال الله تعالى.-: ۰ 


۲۹۱ 


#یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار#. 

فکان عليه السلام یری الكثير ذ في القليل وکان ي يشم المياه في الرياح › ولم یکن 
و ا 

وبالجملة فكان الأمر هنا كما قيل : «العبد يقرع بالعصا والحرٌ تكفيه الإشارة». 

ثم بعد التلويح بدليل البعث أرشده السياق إلى الصبر والصلاة» ويمكننا أن 
نقول» إذا أردنا أن نفصل هذا الإجمال ونفصح عن رباط الآيات : 
(فهل نعجرٌ عن حَلّقهم بعد موتهم كما يقول هؤلاء المستكبرون: «أإذا متنا وكنا تراباً 
ذلك رَجع بعيد فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الخروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود# وهذا مثل ما جاء في سورة البقرة كسلاح 
للمؤمن في جر يسوده الصراع والعناد يا أيها الذين منوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين . أي : إن كنا قادرين على خلق هذا الكون الهائل بدون آن يعترينا 
من عي أو ي SS‏ 
واستهزاؤهم واستعن ا ة على آذاهم» وأرتة تقب ذلك اليوم الموعود» وماهو 
عنهم ببعید) . 

ونرى مثل هذا النظم في الآيات التي مضت معنا من سورة الأحقاف فإنها تستدل 
أولاً على وقوع البعث بوجود هذا الكون الهائل الزاخر ثم ترشد النبي - عليه السلام - 
إلى التمسك بالصبر: 

E AKEEAK‏ وی 
۾ اضر روو لمرو من الرسّل و عيبل نم4 . 


الفصل الثالث 
العود على البدء 


ومن تلك المعالم » التي تقود الباحث إلى النظم : العود على البدء» فإننا كثيراً ما 
نرى في القرآن أنه يأخذ في معنى من المعاني» ذ فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى أخر غيره» 
ثم ينجر منه إلى معنى اخر» ومنه إلى اخرء ثم يرجع إلى ما بدأ منه» وليس هذا 
الانجرار من معنى إلى معنى إلا لرابطة تربطهما ولحكمة بلاغية تجمع بينهما. 

يقول الفراهى : 

«إني رأيت في ترتيب كلام اللّهء وله الحمدٌ على ما أراني» أن الكلام ينجر من 
آمر إلی آمر وکله جدیر بآن یکون مقصداء فيشفي الصدور ويجلو القلوب» ثم يعود إلى 
البدء فيصير كالحلقة». 

OEY 

«من عادة العرب وفطرة البلاغة أن ينجر الكلام من أمر إلى أمرء ومنه إلى أمر 
آخر» ثم يعود إلى الأول أو إلى الوسط حتى يعود إلى الأول أو إلى ما يتصل بهء وإذا 
٥ OT‏ وره WO, f.‏ 
كان المخاطبٌ عالماً بأسباب الكلام لم بسكل عليه نظمه". 

وهذا الأسلوب شا ئع مطرد في القران» وإليك بعض الأمثلة : 

١‏ قال - تعالى - في أول سورة الممتحنة: 


. ٥٤ دلائل النظام:‎ )١( 
. في الهامش‎ ٠*١ دلائل النظام : ص‎ )۲( 


4۳ 


لإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). 


ثم حتم خحتم السورة بما بدأها به فقال : 


E DS 

۲ _ وقال - تعالى -في أول سورة الحشر: 

لإسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) : 

ثم ختم السورة بما بدأها به فقال : 

لإيستح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم) . 

۳ وبدأ- تعالى - سورة الإإسراء بذكر موسى وبني إسرائيل» فقال: 

«إولقد اتنا موسى الكتاب وجعاناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيا 
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا) . 

وهکذا استمر ذِكرٌ بني إسرائيل إلى بضع آيات› ثم انجرٌّ الكلام إلى موضوعات 
أخرى» وأخذ في جوانب شتی > ئم قبل أن تنتهي السورة عاد الكلام على بدئه» فقال 
E‏ 

ولد آنینا موسی تسم آیات بینات فاستل بني إسرائیل إذ جاء‌هم فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحورا. الأيات) . 


٤‏ - وفي نفس السورة نرى الله - تعالى - ذكر بعض الوصايا والأحكام فبدأها 
بالتوحید حیث قال : 

لامعل مع ال کہا اکر فدقعد مدموا ذو االاسراء 2 1 

ولما انتھی من هذه الأحكام والوصاياء عاد إلى ما بدأها به فقال : 

$ ولا عل مع آل إکھاء ار للقن فی جهنم ملوما مد حورا EE NT‏ 


ذكر الله - تعالى - في مستهل سورة المائدة فقال : 


144 


ليا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
غير محلى الصيد وأنتم حرم . إن الله يحكم ما يريد4. 

وقبل أن تنتهي السورة عاد الكلام على بدئه» قال تعالى -: 

اا لذب اموا بوتکم آله جى کنو ا ا رمام يغام آله من با 


2 
چا ف م ص ورو ب le‏ ر 
ا 2 


ين ءامنوا لا فوا اليد وأنتم حرم الأية 


4 
تي رس م 22ے 
اڊ 
سے 


پالْعيب فمن آعََدَى بعد دك َم عَذَابُ 
[المائدة: .]۹٥١- ۹٤‏ 
- ذكر الله - تعالى - في مستهل سورة «المؤمنون4 بعض صفات المؤمنين 

ال 

فبداً تلك الصفات بذكر الصلاة فقال : 

#قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون# . 

ثم أخحذ في صفات أحَر» وبعد ما انتهى منها عاد إلى ما بدأها به فقال : 

8 و ر لصاوتم يَافو€ [المؤمنون : ]. 

۷- وهكذا نرى في سورة المعارج »› فإنه بدا صفات المؤمنين بالصلاة فقال : 

8إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون». 

ثم ختمها بما بدأها به فقال : 

ولیب هم عل ترم اظ [المعارج : .]١٤‏ 

هذا غيض من فيض»› وإلا فالقران حافل بهذا الأسلوب» وهذا الأسلوب يجب 
ن يون موضع اهتمام كبير واعتناء بالغ في دراسة القران والبحث عن رباط الآأيات» 
فإن عود الكلام على بدئه يدل على أن الموضوع» الذي بدا به الكلام» ا 
ويدلٌ كذلك على أن ما تَخْلَلَ هذا الكلام من موضوعات أخر» له صلا وثيقة 
بالموضوع الرئيسي » الذي يدور حوله الكلام. 

اخ ول مسل المال ت رة اة اها سيت فرك ان وا اها 


الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء»» ثم ختمت بقوله تعالی : 

ليا يها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم) . 

فعلمنا من ذلك أن الموضوع الرئيسي لهذه السورة هو عَدَمٌ الولاءِ لأعداء الله. 

وعلمنا كذلك أن ما تخلل هذا الموضوع الرئيسي من موضوعات أخر» إنما جاء 
كله ليخدم هذا الموضوع وبُبرز معالمه وحدوده. 

فما جاء ذكر إبراهيم وأصحابه في تلك السورة إلا ليكونوا أسوة للمؤمنين في عدم 
ولائهم لأعداء الله. 

ثم جاءت تلك الآيات : 

للا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون . 

وما جاءت تلك الآيات إلا لتجلي الموضوعًَ الرئيسي وتبرز حدوده» حتى يعرف 
المؤمنون مدى مسؤوليتهم» ويعرفوا مواضع لينهم وشلتهم» ويعرفوا مواضع حربهم 
وسلمهم» فلا يسوقو! الناسَ بعصا واحدة» ولا يقلبوا ظهر المِجَّن إلا لمن يقشر لهم 
العصا. 

ث جاء الأمر بامتحان المهاجرات» وعدم رَجُعهنْ إلى الكفار» وعدم الإمساك 

بعصم الكوافر وما ا ذلك وهذا کله 8 الولاء للكفارء فاه لما جاء 
0 عن الولاء لأعداء الله فلا بد أن تَفصلّ الزوجة المسلمة عن زوجها الكافر 
والزوجة الكافرة عن زوجها المسلم فإن وشيجة النكاح من قبي الولاء. 1 

ثم جاءت آية المبايعة» أغني قوله - تعالى -: 

ليا أيها النب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن باللّه شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 


۲4٦ 


في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله . إن الله غفور رحيم& . 

وما جاءت تلك الية إلا كمعيار دقيق لمن يستحقٌ الولاءء فالذي يبايع على هذه 
الأمور ويتقيد بتلك البنود فهو يُعتبر مسلماً حقأًء ويستحق من الجماعة المسلمة الحْبّ 
والمودة والولاء» ومن أبى فهو ليس من أهل الولاء. 

ولذلك لم يخصص النبي - بي - تلك الاية بالنساء» بل كان يضع تلك البنود أمام 
الرجال كذلك» وكان يبايع من يبايعه عليها. 

فقد روي عن عبادة بن الصامت - رضي اللّه ال اخ چا رو :اا 
- بي - كما أحذ على النساء» أن لا نشرك باللّه شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا 
ولا يعضه بعضنا بعضاً - وفي رواية : ولا ننتهب ولا نعصي - فمن وفی منکم فأجرء على 
الل وا ا ا و ار ون ا عا ا إل ان 


N EN 


وبعد ما انتهت تلك الموضوعات التى كانت تخدم الموضوع ار تشين لهذه 
السورة عاد الكلام على بدئه تركيزاً عليه وإشعاراً لأهميته وتنبيهاً على خطورته فقال : 
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم الآية#. 


وبالجملة فهذا الأسلوب - أسلوب العود على البدء - أسلوب شائع في القرانء 
وله أهمية كبيرة من ناحية النظام. 


4۹¥ 


الفصل الرابع 
الاتحاد في الفواتح والأسماء 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظام» الاتحاد في الفواتح والاسجاة 
الكل ارتي ف رل ٠‏ 

ا - يجمعهما اسم واحد وفاتحة واحدة» ' 
فکلتاهما سمَّیتا لبالم4 واستهلتا لال4 : 

الت ٭ e‏ 

# الد ٭ الإ E‏ 

فكلما نتلو هاتين السورتين معا يبدو لنا وكأنهما توأمان لشدة تقاربهما في النظم 
والموضوع . 

فالأولى سورة الإيمان والأخرى سورة الإسلامء يقول الفراهي : 

ES SS OE A E E 
دلائلها.‎ 

وسورة أل عمران سورة الإسلام» وهو طاعة النبي - بل -. 

فهي أشبه بالسابقة » لما أن الإسلام إنما هو الجانب الظاهر من الإيمان»“ 


(۱) دلائل النظام: ص ۹۳ . 


«يوتی بالقرآن يوم e‏ وأهله TT e‏ ول 
عمران. 

وضرب لهما رسول الله - کل - ثلاثة أمثال ما نسیتهنٌ بعد» قال: كأنهما غمامتان 
أو ظلتان ہوداوان بينهما شرق» أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجّان عن 
E‏ 

ولقد سماهما النبى ية «الزهراوين» حيث قال : 

E 

فترى النبي - ي و ار وال فاار لا 
ا a‏ 

وليس الأمر مقصورا على سورتي البقرة وال عمران» فالسور التي يجمعها اسم 
واحد أو فاتحة واحدة» كلها هكذا. 

فنرى - مشلا - #المؤمن) ولحم السجدة# و#الشورى» و«الزخرفي 
و#الدخان# و#الجائية# و#الأّحقاف E a‏ 
واحدة فإنها كلها افتتحت هكذا على الترتيب : 

- حم 4 ريل ألكتعِىَ اله لعزي لبر 4 [المؤمن : ۱ 


ی e‏ روو 4< 


ا 2 Eu‏ ے رو ر ے 
ا حر 23 زيل من ارهن الرجيور E‏ کنب فلت ء ايم فرء انا ڪرپًا امومع مون 4 


إليك ولل لين ين بلك مه لير ألم [الشورى : 


)۲( صحيح مسلم بشرح النووي : /٦‏ ۹°. 


1۹4 


ےہ r‏ ر2 ہے یا کے رح ے۶ 
r:‏ }حم مډ و تلب امن E‏ 1 علد ا عريّا لمڪم َ 4% 
[الز خرف : Ta‏ 


CS TA OT A O 
4 نا ا آ فی لو مرک إا کا مَدذِرينَ‎ eS حم 3 والست المبين‎ - 
.]۳-١ [الدخان:‎ 
.]۲ ١ : حم ٭ كَل لكب من أ اريز كير € [الجاثية‎ ظ٦‎ 


۷-> # زيل ال كدب من اه لعز كير 4 [الأحقاف : ..]۲-١‏ 

فإذا وقفنا عند تلك السور وأنعمنا النظر في نظمها وموضوعها وجدناها متقاربة 
من الناحيتين› ووجدناها متشابهة فيما بينها شبه الماء بالماء وشبه التمرة بالتمرة› فاإنها 
على الرغم من تمايزها وافتراقها من بعض النواحي - متحدة في طبيعتها وجوها 
ومتحلة في موضوعها الرئيسي الذي يدور حوله الكلام» آلا وهو إنذار المستكبرين 
المكذبين اران والجزاء» ووعد الفتح والنصر للمؤمنين الصابرين على المحنة 
والبلاء» ويبدو من أسالوبها ولهجتها آنها كلها نزلت قبيل الهجرة. 

وهكذا الحال في سائر السور التي تتحد في الفواتح والأسماء» فإنها جذا متقارية 
في نظمها وموضوعها. 

فكل من أراد معرفة النظام لا بد أن يضع في اعتباره هذه النكتةء فإنه إذا جمع 
تلك السور في تلاوتها وتدبرهاء وألقن غلنها نطرة واحدة اة د تيسّر له الاطلاع على 
نظمها وموضوعهاء وإذا انفتحت له سورة فستنفتح له أخرى. 


الفصل الخامس 
الاتحاد في اللون 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظام» الاتحاد في اللون» فإن الله 
- تعالى - جعل هذا القرآن كمائدة كبيرة حافلة بأصناف الطعام» وكل طعام له طعم ‏ 
خاص ولون خاص وبعضه آشهی من بعض. _ 

فإذا قرت القران وطوّفت في أرجائه وتنسّمت في أجوائه وتفكهت بأثماره 
وجدت فيه أنواعاً من السور لكل نوع منها طعم خاص ولون خاص وأريج خاص . 

فالسور التي تعرف ب: #آل حم أو (ذوات ححَ) - مثلاً - لها طعم ولون وأريج 
يميزها عن أخواتها من السور. 

والمسبحات - آي : السور التي استهلّت بسح أو يسح - لها طعم ولون 
وأريج لا يوجد في غيرها. 

وهكذا الطائفة التي تبتدىء بسورة #ق# رتنتهي بسورة *الواقعة&»› لها طعم 
خاص ولون خاص وأريج خاص» لا يخفى على من يتذوق اللسان» أو أوتي حظاً من 
خا ان 

وق اا و مروا على طا هة ن لمن رودا ا ها ادا 
ولوناً خاضاً وأريجاً خاصاً فلنكن واثقين بأن هناك وشائج تربط بعضها ببعض» و 
ميزة خاصة تميزها عن غيرها. ا 

فطل هناك الوقوفَ ولنمعن فيها النظرَ فسينكشف لتا - بإذن الله - من رباطها 
ونظامها ما تقر به العين وينشرح له الصدر. 


۳1 


الفصل السادس 
تکرار کلمات خاصة 


ومن تلك المعالمء التي تقود الباحث إلى النظام» تكرار كلمات خاصة في 
السور» فإِنٌ من دأب القرآن أنه يراعي الدقة في اختيار الكلمات» فإذا وقع اختياره على 
كلمة خاصة لمكان معين» ورددها مرة بعد أخرى» فهذا يدل على أن لها صلة خاصة أو 
مناسبة خاصة بذلك المكانء وهذا الشيء يساعدنا على فهم طبيعة السورة وجؤها 
اعدا ع الاس الاس ة بن اتيا 


نأخذ _ مغلا - تلك الآيات : 


E a E E E 

قال لھ موسیٰ هل أت بعك علج أن تعلمن ما علمت رشدا ٤‏ قال | ک لن ہ تيع می ے را د 

ر ص وا ر ر ر کم در ٣ر‏ و شر کو ر اک 4 4 2 ا 

و صر عل ما لر عط بك حرا ۹ تال ستجدف إ اء الله ارا ل ت 5 مرا ۴ قال فان 

و ےھ ہے م ر ي ج س ر وک رھ کے نے س ا ر ا ص ص ر لے م رم م ر کے ے 
2 2 و م ا 

آتبعتن فلا ملق عن شىء حو حدث مهد | و فانطلما حح ذا رد فیا 2 خرقها قال 
و ے ا 2 د چ کي ے E‏ ےہ ص لوم > 
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ا د دبع ر س ص ری ر چا ور کے وی رر tete‏ 
فلا تجن قد بلحت من لد عذر # فانطلقا حي إذا أنيا أهل فريةٍ أستطعمًاً أهلها فأيواً أن 


سد 


ا ا : @& Gi‏ سے او ص ت ی ور ید م رر اد ا ر 
بصتفو شما فو دا فیا جد ارا رید أن نق فاقامۂ قال لو شتت لذت علو جرا ٭# قال هلدا 


از ەر 


فراق بی یك سابك اویل ما رسع َي وص [الکهف : ٦‏ - ۷۸]. 


ل ذلك اويل ما رطم عو را4 [الكهف : ۸۲]. 


فتلك سبع عشرة اية» تكررت فيها كلمة «الصبر» سبع مرات. 

آليس هذا الوضع يلون الج بلون الصبر» ويوحي إلى القارىء أن تلك الآيات ما 
جاءت إلا لتعليم الصبز وتركيزه في النفس» فإن الإنسان خلق عجولاًء ويشق عليه أن 
يصبر إلى أن يأتي أمر الله. 

ولننتبه للبلاغة القرانية الرفيعة» كيف نبّهت على هذا الاستعجال وقلة الصبرء 
الا ااا عي رت 

#إنك لن تسطيع معي صبرا). 

ثم قالت» بعد ما انتهت من القصة : 

کلک اویش کر کنیل یو 

قأسقطت «التاء» من «تستطع»» وجاءت به «تسطع»» دلالة على تفاهة الأمر الذي 
لم یصبر عليه موسی» حتی فاض كأسه مرة بعد أخرى . ) 

ٿم نمضي خطوة أخرى ورجع اضر كا في مضامين تلك السورة فنجدها 
ترمي إلى تبشير المؤمنين وحَتهم على الصبر إلى آن يأتي وعد الله» ونرى تلك السورة 
تتلخص في قوله - تغالی _: 

$ ودک اتور دو الخ او ودم با سيو لمل کم الاب بل هر وڈ ن 
وا ین دودوہ زیا ٭ تات اشرت اکم کا طا رتا کیم ریت4 
[الکهف: ,]٥۹ ٥۸‏ ۰ 

فترى التأمل في ترجيع كلمة الصبر كيف عرج بنا إلى غاية السورة وهدفها ومهدّ 
لنا الطريق إلى نظام اياتها ورباط معانيها. 

وهكذا الأمر في ترجيع كلمة «النصح» في سورة الأعراف أو ترجيع كلمة 
«الاستفزاز» في سورة الإسراء أو ترجيع كلمة «التسبيح» في المسبّحات أو ترجيع كلمة 
«الإسلام؟ في سورة آل عمران أو ترجيع كلمات أخرى كثيرة في سور أخرى متعددة. 

و ن لهذه الكلمات دلالتها الخاصة ولها دورها الملموس في تحدید 
طبيعة السورة وإبراز نظامها. 


۳۳ 


القفصل السابع . 
دلالة الروابط 


ومن تلك المعالم» التى تقود الباحث إلى رباط الايات» دلالة الروابط فإن 
الروابط تشير إلى كون الأية مرتبطة بما قبلهاء وتحث الباحث حًا على التماس وجوه 
المناسبة فيما بينها . 


الم ر لے زی ج وعم ف تی ان اکن آم نماک اذ کال انعم دن آلزی 
ر ار 1 f‏ ہے ر و ا و ب سے e ٣ر ر٤ ٥‏ ر حمر ۾ ت کے 
یحی۔ ویمیت قال تا آی۔ رامیت قال برعم فت امہ یا پالشمیں من المشرق فات ہا عن 
مر r‏ ص مت سے تق رھ ہے س مرج سرو سے ا 
المرب قبت اذى كفر وال لا دى القَوْم لوين [البقرة: ]۲١۸‏ 


قد يظنٌ الظان هنا آنه كلام مستأنف» وأن تلك الأية لا صلة لها بما قبلهاء ولكذه 
حینما يصل إلى قوله ‏ تعالی -: 

[أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها( الاية. 

يجد نفسه مضطراً إلى أن يتراجع عن هذا الظنَء فإن تلك الاية جاءت كالمثل؛ 
كما تل عليه «ك» فی #کالذي) ثم «أو»» هذه تقتضى أن يكون ما قبلها - وهو ما 
عطفت عليه الأية - أيضاً بمثابة المثل ولا محالة» فإن المثل لا يكون قرينه إلا المثل»› 
واا ت العبارة هکذا: 


لإكالذي حاج إبراهيم في ربه. . . أو كالذي مر على قرية. . .€ . 


وتلك الرابطة أعني «ك» تدفعه دفعاً إلى أن يربط تلك الآيات بما قبلها ولا يهدأ له 
بال حتى يطمئن إلى تأويلها. 

ولقد خالجت خد المفسرين - رحمهم الله - تلك الرابطةه ولكتهم لم يأحذوها 
مأخذ الج إلا من رحم ربك . يقول القرطبى : 

«قوله تعالى : #أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) . 

«أو» للعطف حملا على المعنى والتقدير عند الكسائي والغراء: هل رأيت كالذي 
حاج إبراهيم في ربه» أو كالذي مر على قرية وقال المبرد: المعنى : ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه» الم تر من هو! كالذي مر على قرية» فأضمر في الكلام: من 
ا 

المشكلة في مثل تلك الآيات أن المفسرين - رحمهم الله - يعطون زمامهم بيد 
النحاة. 

فهم يسيرون معهم حیئما ساروا ویدورون معهم حیثما داروا» مع العلم بان 
هؤلاء النحاة إنما يقيسون الآيات بمقاييسهم النحوية» وإذا اطمأنوا إليها من هذه 

إنهم لا يتذكرون أبداً أن القضية ليست قضية إكمال العبارة بإظهار مُضمرَاتها 
ومقدراتها فقط» حتى يتصرفوا فيها كيفما شاؤواء» وإنما القضية قضية البلاغة القرآنية 

وهذه نكتة لا بد أن نضعها في اعتبارنا فإن الذهول عنها خسّرنا كثيراً وأخرنا بعيداً 
عن تذوق البلاغة التي يمتاز بها قرآننا. 


إنه ليس من همَنا أن تستقيم الآيات حسب قواعد النحوء فإن قواعد النحو كثيراً 


(۱) الجامع لأحکام القرآن: ۳ / ۲۸۸. 


بات ع اة لاغ الفراة 

وإنما الذي يهنا أن نهتدي إلى حسن تأويلها مع الحفاظ على روعة بيانها وبلاغة 
أسلوبها. 

فما هو تأويل الأيات إِذاً بحيث تبقى روعتها وبلاغتهاء وتكون الرابطة أيضاً قد 
روعیت ووفیت حقها؟ 

لحل اعت تر امار كان موقا فى تير الا إذ قال 

«اقال الأستاذ اللإمام - وعزاه إلى المحققين - الكلام متصل بما قبله وشاهد عليه 
كأنه يقول: انظروا إلى إبراهيم كيف كان يهتدي بولاية الله له إلى الحجج القيمة 
والخروج من الشبهات التي تعرض عله فيظل على نور من ربه» وإلى الذي حاجه كيف 
كان بولاية الطاغوت له يعمى عن نور الحجة» ويتتقل من ظلمة من ظلمات الشَبَه 
والشكوك إلى أخرى»"'. 

ثم بقول في تفسير قوله - تعالى -: أو كالذي مر على قرية) الآية : 

اللمفسرين في الآية قولان» أحدهما أن هذا الذي مر على القرية كان من 
و و ار ا و ی 0 اکا ر 
بایات الله فالکلام على الوجه الأول - وهو الصحيح - مَل لهداية الله - تعالى - 
للمؤمتين وإخراجهم من الظلمات إلى النور» كما كان شأن إبراهيم مع ذلك الكافر»". 

ثم يقول في تفسير قوله - تعالى - #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي 
الموتى# الأية : 

«هذا مثال ثالث لولاية الله - تعالى - للمؤمنين وإخراجه إياهم من الظلمات إلى 
النور» وهو كالذي قبله من آيات البعث» وأما المثال الأول وهو مُحاجَةٌ مَنْ آتاه الله 
الملك لإبراهيم فهو من الآيات على وجود الله . 
EVE ET O O‏ 


E 


ويقارب هذا ما قاله الفراهى بخصوص تلك الآيات : 

«ذكر ثلاثة أمثلة لاإخراج من الظلمات إلى النور ومن النور إلى الظلمات› الأول 
لمن يخر جه الطاغوت من النور إلى الظلمات› فإن إبراهيم عرض عليه النور فأعرض 
عنه». وقد فعل ذلك من قبل لغروره بالملك فلم يلتفت إلى الدلائل الواضحة» والمثال 
الثاني لمن شك وكان مؤمناً فهداه الله - تعالى - والمثال الثالث لمن أراد زيادة 


ا 
ونحن نميل إلى هذا التأويل» فإن الرابطة في «كالذي» تدفعنا إليه دفعاً ولا تدعنا 
سل ا ر 


ركان الال كما سبق معاد أن تكن الحبارة هكا 

#الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
كالذي حاج إبراهيم .. . أو كالذي مر على قرية4. 

ولكن البلاغة القرانية الرفيعة عدلت عن هذه العبارة إلى ما هى عليه الآن» حتى 
IS‏ معحتی الإنكار والتعجيب ممن حاج إبراهيم › الإنكار لجراءته ات من 
غباوته. ۰ ٠‏ 

يقول صاحب الظلال - رحمه الله _: 

الم إنه تعبير التشنيع والتفظيع» وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه 
اللفظي وبنائه المعنوي سواء»". 

غلا بان القرآن إنما عدل إلى هذا الأسلوب لأنه لم يكن هناك خوف التباس 
المعنى من هذا العدول» فإن الرابطة في #أو كالذي مر على قرية#» كانت تدفع هذا 


(1) مذكرات القران للفراهي - مخطوط . 
(۲) في ظلال القرآن: ۳/ ۳۹. 


وكا ما نكر تلك الروابظ من الدفة حبك بكرن النانحت مضنطرا إلى الفحف 
عن رباطها ولا يهداً له بال حتى يظفر بتلك الوشائج التي تحيطها من بين يديها ومن 


ص ےم ا ر م ل 1 ص ر ر رم سے کرو سے 
لط أقفت 2 انی گا ود ائ ر إيم الدب قاد اليب اتيم 
َو ا 


ا 2 7 ص یر ے2 o42 td‏ سار کے i‏ 
لکت کنب يعلمونَ مرل ڪن ريک و 4 رت ال 9 و مت ريك صدقَا وعدا 
آم کسی کر کی یھ ٭ کک تارمن ف الأرض بم اواد ڪن سيل هر 
ر ص کے ت د وی r ٢‏ ت ور عا م کے ٤و‏ 
إن يعون إلا ألظنَ ون هم إلا خرصو ٭ إن ربك هو آعم من يض ڪن سید بی لیے وهو آعلم 


التھکریت ٭ مک یکا گر اتم اک علیہ إن کم لیے می لالانام: ۱۱١‏ - 


فالاية الأحيرة: # قکلوا ًا فک اسم أ عليه إن ک بکاوی مُومنَ) ۰ لا یظھر لھا 
TG Sy‏ 
مكانها» ولا صلة لها بما حولها؟ 

وإن افترضنا ذلك فماذا نفعل «بالفاء» في قوله - تعالى - #فكلوا)» فإن هذه الفاء 
تدل على صلة وثيقة بما سبقها. 

وهذا الوضع يدفعنا دفعاً إلى أن نبحث لهذه الفاء عما يرتبط بهاء فإن كان البحث 
بد وإخلاص» فلا بد أن يكل بالنجاح ويسعف بالمراد. 

وبالجملة فتلك الروابط إحدى المعالم» التي تقود الباحث إل رباط الآيات.' 


ملد د ماد اد 4ي 
iS IT N a i‏ 


الفصل التامن 
تكرار الآيات 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظامء تکرار اية واحدة في سورتين أو 
أ 
وإليك بعض الأمثلة» قال - تعالى _: 
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ا 2 م صر ص 
والاسباط ما اوذ م وعسیٰ البيور- من نو کف ب ر منهم ونحن لو 


سے سے 


سے لر ري م وآ“ ا مرو سے ر ر و 
وَصربت لته م الله لتک مائو بتر ف اا ذلك پاتھر اوا یکروک 


ى آله ولور باك بير لحي الك پا عصوا و ڪانا يعدو ه [البقرة: 1[ 
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کر 7 وص ا ‌ pe ۹ a E‏ یں سے ای ری 2 2 2 2 
ضرت علتوم آل اين ما ٿقغوا إلا عل من او وبل ص الاس واءو عضب َس اله 
ل عت ر Ec‏ ري < A‏ اوم رس رو ص ر 4 ەر س دە ےا سر م 1 کا ے 
وصریت م المشگتة دلت بانھم اوا مرون عایتت الله ودقتلون الا ياء بعر حى ذلك 
ث 2 سے کے bı‏ مر ت 


L2 رہش‎ ٥ ر‎ 


يما عَصوأوکدوأيعََدّونً % [ ال عمران: ۱۱۲]. 

۳ قال تعالى - مخاطباً بني إسرائیل : 

ا يما آرت ممصا امعم و ا تی تمتا لیک 

وی افون ٭ ولیسو الح بالطل ویوا الح وام تع ى4 [البقر: ETE‏ 

جاءت هاتان الأيتان في سورة A‏ 
سیر فی الاسلوبا: 

تاھ آلکتی لم ککرو رایت اوآنم نهدو ۽ ٭ اهل التب لم تسوت 
الح بالطل وتکلموت الى وَأنشر تعكّموك) [ آل عمران: .]۷١ ۷١‏ 


ص 3 
رمم جر ر < کے ج کا کوچ ا و ےم 4۸ ےو o‏ 4 و 
وال و بن إن يکت عَنِيًا وفقیرا فاه أو ہما فلا يعوا آهوۍ آن تعدٍلوا ون تلوأ أو تعرضواً 


ےی رر سے اس کر 


إن لَه کان ما تعملون حرا [النساء: [To‏ 


جاءت تلك الأية في سورة النساء ثم تكررت في سورة المائدة مع فر ف يسیر' 
کا ایت امنا کر کرییے ر ہک رالوس وک ج رمک م کد رر 
ج ۳ 5 
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soTA e 5‏ ھ ےہ € م e‏ ا ر 2 ج r‏ 
آلا يلوا اَعَد | هو أَقَرَب ی افوا آله إت آله و با تعملوت 4 


[المائدة: ۸] 
۵٥‏ قال - تعالی - 
E 4 ¢‏ مو کے ٤‏ ع ر ےو ر 
و ری ههر ريات نه إل ر دو واو َي 


الکضررت ٭ رارت اسل وا م اکى ودين الي لبظهرم عل الڏينِ ڪي ولو 
FER E‏ 

جاءت الآيتان في سورة التوبة» ثم تكرّرتا في سورة الصف هكذا: 

ل برشو لیطفوا ور کی بار جوم ان م ورد وو ڪرء الکفروت » هو ال أرسل سوام 


صر ےر 


ادى ا سر4 [الصف: ۹-۸]. 


ر سے 


1۰ 


تلك بعض النمافج» وهي من الكثرة بحيث لا تكاذ تَحْفى على آي ناظر في 
القرآن. وتلك الظاهرة إن دلت على شيء فإنّما تدل على أن هناك مناسبة خاصة رقرابة 
ماسة بين سورتين جاءتا على هذا النمط . 

فإذا مر الباحث على مثل تلك الأيات فليقف عندها وقفة جادة طويلة متأملة» 
وليلتمس المناسبة بين تلك السور التي تحتوي تلك الآيات» فإن هذا سيسفر - بإذن 
اله عن وجوه كثيرة من المناسبة بين سورة وأخرى . 


عاد یاد واد عاد اه 
کو کے کو چو 


الفصل التاسح 
التشابه بين نظم آيه وسورة 


ومن تلك المعالم» التي تقود الباحث إلى النظام» التشابه بين نظم اية e‏ 
فإننا نجد بعض السور جاءت على النظم الذي يوجد في اية واحدة» ا 
جاءت على نظم أجزاء اية واحدة» ونجد طائفة من السور جاءت على نظم سورة 
واحدة» ونجد طائفة من السور كذلك جاءت على نظم جزء من سورة واحدة. 

يقول الفراهي : 

«ترى في آية واحدة ترتيباً وأسلوباً مثلما ترى في سورة» وكذلك في القصار مثلما 
تراه في الطوال»”. 

ويقول- رحمه الله -: 


«الآية الواحدة تجمع أموراً وربما تتضمن جملاء ولا يسوغ لمسلم آن يظن بالاية 
الواح ها غير مطهة > والامل اليسير تكشف كن قاميا فهدا بصي مالا واتمرذجا 
لأمور تجمعها جملة من الآيات» ثم هذا يصير مثالا لما يذكر في جملات طويلة من 
السورةء ثم تجد نظم سورة مع سورة أخرى مشابها لنظم ايات جملة واحدة ولنظم 
E OAS‏ فمن أقر بوجود النظم في اية واحدة ولا بده sS‏ 


في عدة اناك آو عده و 


. ٤۹ص أساليب القران:‎ )١( 
. ۲۸ دلائل النظام : ص‎ (۲) 


۴1۲ 


المثال الأول : 


فنرى سورة البقرة ۔ مثلا ‏ جاءت على نظم قوله ‏ تعالى -: 

رتا ربعت فيه سول نهم لولعم ايك ومهم التب اة وير كيم إن 
نت أَلْمَر اليم [البقرة: .]١١۹‏ 

فقد ذكرت فى الآية أربعة أعمال أو أربعة مقاصد للنبي الذي دعا لبعثته إبراهيم 
وإسماعيل _ عليهما السلام - وهي : 

١‏ -تلاوة الآيات: والمراد بالآيات هى الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة على 
میادیء ومقومات هذا الدين› الذي ارتضاه الله لعباده 

۲ - وتعليم الكتاب . والمراد بالكتاب هي الأحكام والشرائع التي شرعها الله 
لعباده. 

٣‏ وتعليم الحكمة. والمراد بالحكمة تلك الايات التي ترقق القلب وتنوّر الذهن 
وتطهر النفس وتغرس فيها معاني التقوى والخشية والبذل والتضحية والزهد في الدنيا 
والإقبال إلى الآخرة. 

يقول الفراهي في معنى الكلمة والمراد بها: «إذا سمي القرآن كتاباً وحكمة معا 

١‏ سمي كتاباً لكونه مشتماذٌ على الأحكام المكتوبة. 

٠‏ ۲ وحكمة من جهة اشتماله على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة. 

واستدللنا على هذا الفرق من تتبع استعمال الكلمتين معا ومما علمنا من استعمال 
الكتاب للأّحكام والحكمة لأصولها . 

٤‏ - والمقصد الرابع من مقاصد هذه النبوة المباركة هو التزكية » وهي ليست عملا 


(۱) مفردات القران: .٠١‏ 


1 


مستقلاً» وإنما هي كظلٌ ونتيجة لتلك الأعمال الثلاثة . 


۰ وإذا أنعمنا النظر في نظم سورة البقرة وجدناها تشتمل على تلك النقاط بالذات 
وعلی وفق ترتيبها في الآية . 

فهي من مطلعها إلى الآية "۱۷١‏ تضم الايات أي : البراهين الساطعة على 
صحة هذه البعثة المباركة وعلى صحة رسالاتها. 

ثم يبدأ باب الكتاب أي: الأحكام والشرائم» وهي تشمل السياسة المدنية 
والرعاية المترلة هما وها اللاب به اة © 

ثم يبدا باب الحكمة وهو يركز على الجهاد والزكاة والإنفاق في سبيل الله والرفق 
والعدل في المعاملة» ولا يخفى ما لهذه الأمور من تأثير كبير في جلب نور الحكمةء 
ولقد شار إليه القران فى هذا الباب بالذات» حيث قال : 
3 تاھ آل ءامنا اھا ن بت ما سبش وكا رتا لم ى الأرض وذ 
َيمَموا ليت مه ت کک اديه إل أن تحضوا فيه واعلموا أن اله عو حت ١‏ 
الشيطن ييدكم امقر ويا e‏ واه وع عبر 
ور ن الا س کا س 3 کا کر وما ا کر له اواوا 
لاب4 AT EEE ENE‏ 

وهكذا تنتهى تلك السورة. 
فإنها هي الغاية والهدف» وهي النتيجة والثمرة. 

ويشبهه ما قاله الفراهي وهو يتحدث عن نظم هذه السورة: 

«ترتيب مضامين هذه السورة يطابق قوله - تعالى _: 


)١(‏ والآية )۱۷١(‏ هكذا: ل رَد الب يلحي َة أل حَموا ف لكي لى شمان 


بیس 


دَلِك بان لَه 
 : e (۲)‏ کد لت بین اه کڪ ٤او‏ ملک يلود . 
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ليتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) . 

فأتى أولاً بالآيات والدلائلء ثم ألقى عليهم الكتاب أي: الأحكام» ثم علمهم 
طريق الحكمة وزكاهم بالحث على الزكاةء فنزولها يطابق ما دعا به إبراهيم عليه 
السلام» وبذلك تكون هذه السورة أتم ظهوراً لإجابة دعائه». 

المثال الثاني : 

نرى سورتي #النصر4 و*لاللهب) »۰ قد جاءتا على نظم قوله - تعالی -: 

ل جا لی ودَحى السسلل إن اليل كاد هو146 الإسراء: .]۸١‏ 

فالأولى منهما تمثل الشطر الأول من الأية: #جاء الحق€» والأخرة منهما تمثل 
الشطر الثاني منها: #وزهق الباطل) . 

يقول الفراهي : 

#اعلم أن سورة اللهب تؤكد وتوضح معنى اللصر المذكور قبلها وتبشر به كأنه 
قيل : قد نصر الله نبيّه وأهلك عدوه» كما قال - تعالى -: 

لجا لدی سل إو کیل ٤ن‏ و٤4‏ ”. 

المغال الثالث : 

نرى السور الأربع : البقرة وال عمران والنساء والمائدة» كلها جاءت على نظم 
سورة العصرء فقد ذكرت فيها أربح صفات على الترتيب التالي : 

NE 


. مقدمة سورة البقرة - مخطوط‎ )١( 
تفسير سورة اللهب.‎ )۲( 


FY 


والسور الأربع المذكورة أيضاً جاءت على نفس الترتيب . 

فسورة البقرة سورة الإيمان» وسورة آل عمران سورة الإسلام» وهو المراد 
بالعمل الصالح ولعل هذا من الوضوح بحيث لا يحتاج منا إلى زيادة بيان» ولقد مضى 
معنا قول الفراهی حيث قال : 

«سورة البقرة سورة الإإيمان المطلوب»› وهو اللإيمان ببعثة محمد ۔ ل فجمعت 
دلائلها. 8 

وسورة آل عمران سورة الإسلام وهو طاعة النبي - بيه - فهي أشبه بالسابقة 
أن الإسلام إنما هو الجانب الظاهر من الإيمان». 

ثم جاءت سورة النساء وهى سورة القسط والمواساة وإيفاء الحقوق»› فقد بدأت 
السورة بتلك الوصية› حیث قال ۔ تعالی ۔: 


و e2‏ ا جر سک 


ر ٤ص‏ م یه ر سا ٦‏ صد ى 3 سض ص ر رر ر فو ع 
تایا الناس اوا ریک ازى کک من یں وود وکق مھا روجھا وی مہا رجا کیا راء 


e e‏ ر کے س ا کے کر سی ر رر ص لے 
واتقوا الله آلزی اء لون پو وا لارام إن أله كان عليكم رقيبًا [النساء: .]١‏ 


ثم السورة كلها مع تشعب معانيها - تدور حول هذه النقطة . 

ولعل قوله - تعالى -: #وتواصوا بالحق€ أيضاً يرمي إلى تلك النقطة . 

ويمكن أن نستآنس هنا بما جاء في سورة البلد حيث قال - تعالى -: 

8 ر کانمن الزن اموأ اوأر رمد [ البلد : .]٠۷‏ 

فقرن الصبر مرة «بالحق» ومرة «بالمرحمة»» اليس هذا النظم دلیلاً على أن 
«الحق» و«المرحمة» كليهما يرميان إلى حقيقة واحدة؟ 


ثم جاءت سورة المائدة» وهی سورة القيام بالعهود الإلهية› التي يوجبها المسلم 
على نفسه منذ دخوله في رحاب الإسلام» فقد بدأت السورة بتلك المطالبة» بدون أي 


(۱) دلائل النظام : ص ۹۳ . 
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تمهيد أو مقدمة› ها على ج رة الام وام خت قال 

#يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود#. 

ولعل قوله - تعالی - في سورة العصر: #وتواصوا بالصبر &› يرمي ال تلك 
الحقيقة› فالمراد بالصبر هو الاستقامة على العهد الذي يبرمه المؤمن ويوجبه على نفسه 
حين ينتظم في سلك الإسلام» وف ان هدا الس اجا ف شوو اة حك 
قال تعالی _: : 

3 اشرت هرهم إا َد رأة ف امسا َة مع ان4 [البقرة: 
[VY‏ 

آي : يوفون بعهدهم ویصبرون عليه مهما کانت الظروف» فهم لا ينكثون عهدهم 
أبدا سواء كانوا تحت وطأة البأساء والضراء أو كانوا يعانون شدة البأس . 
عن معنى واحد» وعلى هذا فيمكن أن نقول: إن سورة المائدة توصية بالصبر على العهد 

تلك بعضن الأمثلةء ولعل فيها كفاية للاقتناع بأن هناك تشابهاً واضحاً بين نظم 
الآيات ونظم السور» فمن تأمل في نظم الآيات أوشكَ أن تتمهد له السبيلٌ إلى نظم 
سورة ثم إلى نظم مجموعات وطوائف من السور حتى يظهر له القرآن كله كأنه سلسلة 
من ذهب» متماسكة الحلقات» أخذ بعضها برقاب بعض . 


چو اد عاد عاد ياد 
A iv 2‏ 


تلك بعض المعالم البارزة في طريق تتبع النظام» فلو وضعها الباحث في اعتباره 
ثم أمعن النظر في آیات القرآن وسوره» یمکن أن يتمد له الطریق مع توعّره ثم یتستی له 
الوصول إلى كنوز النظام ونفائس درره. 


1¥ 


الخاتمة 


لقد قطعنا شوطاً لا بأس به في طريق دراسة النظام . 

والأنء فلن نجانب الصواب إذا قلنا: إن الموضوع قد أصبح الان حقيقة واضحة 
شاخحصة تمشي على قدمین ثابت بتتین»› ولم يعد بإمكان شخص أن يقوم فيقول : 

«اعلم أن كثيراً من المفسرين E‏ ا 
سباحته» ا 

ولکن الذي بقي› وليس أقل أهمية مما مضى› e‏ 
ومادني ونحکم أصوله وقواعده» حتى يمكن علاج ذلك التكلف والتعسف» الذي 
دخل في الموضوع حتى غض من شأنه وأساء إلى سمعته» فالمفسرون الأوائل الذين 
مارسوا هذا الموضوع لم یجیدوا صنعته ولم یحکموا نسجه . 

ثم الذين جاؤوا من بعدهم نسجوا على منوالهم» إلا قليلاً منهم . 

وهكذا نشا الموضوع وتربى في أحضان التكلف ورضع لبانه» فلم يؤت أكله› 
ولم تظهر للناس فائدته. 

ولا بأس بن نمر هنا على نماذج من هذا النوع حتى نكون على بصيرة من آمرناء 
فنمضي إلى غايتنا بدقة واحتياط»› ولا نكر ما تكرر ممن قبلنا من تفريط وإفراط . 


يقول الإمام الرازي في تفسير سورة الكوثر : 


(۱) فتح القدير ١:‏ / ۷۲. 
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«إن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السورء وكالأصل لما بعدها من السور» أما 
أنها كالتتمة لما قبلها من السور» فلأن الله تعالى جعل سورة #والضحى)» في مدح 
محمد عليه الصلاة والسلام وتفصيل آحواله» فذكر في أول السورة ثلائة أشياء تتعلق 
بنبوته: (أولها) قوله: ما ودک ریک وما ت )» (وثانیها) قوله: ولاخ حب لك من 
الأول &» (والثها) ‏ ولسوف يعيك رَبك فَصّى ٠4‏ ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة 
أحوال من أحواله عليه السلام فيما يتعلق بالدنيا وهي قوله : # أَلمّ يدد بتي ًا قاري + 
َك صَالاَهدى # وجل عاي اغى . 

ثم ذكر في سورة ألم نشرح أنه شرَفه بثلاثة أشياء : (أولها) « أَلَ س لك صَددّ4. 
(وثانيها) ‏ وَوَصَعَتا عدت ودر * لز انق كمرك (وثالشها) # رَرقتا آكودك4 . 

ثم إنه تعالى شرّفه في سورة التين بثلاثة آنواع من التشريف: (أولها) أنه أقسم 
ببلده» وهو قوله: ‏ وَهَدًا لبر ابيب ٠‏ (وثانيها) أنه أخبر عن خلاص أمته من النار 
وهو قوله: إلا يي ا)٠‏ (وثالثها) وصولهم إلى الثواب وهو قوله # له أَجرعر 
ون4 . 


ئم شرفه في سورة اقرا بثلاثة أنواع من التشريفات : (أولها) * أفرأياسْ ك4 » أي : 
اقراً ال على الحَلق مستعيناً باسم ربك» (وثانیها) آنه قهر خصمه بقوله # فلع اديه 


م ص 


*# سنح ألربانية. (وثالثها) آنه حصه بالقربة التامة وهو # وأسجدوافرب ®4 . 
وشرّفه في سورة القدر بليلة القدر التي لها ثلاثة أنواع من الفضيلة : (أولها) كونها 
خيرا من ألف شهر» (وثانيها) نزول الملاتكة والروح فيهاء (وثالثها) كونها سلاماً حتى 
مطلع الفجر . 
وشرّفه في سورة (لم يكن)» بأن شرف أمته بثلاثة تشريفات : (أولها) نهم « حير 
ارب4 (وثانيها) أن جرَوهُم عند رم جت (وثالثها) رضا الله عنهم . 
م سه ۰ ۰ &“ ۰ ص r‏ , چ 2 
وشرّفه في سورة إذا زلزلت بثلائة تشريقات: (أولها) قوله: # وميد نعدث 
أخبارهًاً . وذلك يقتضي أن الأرض تشهد يوم القيامة لأمته بالطاعة والعبوديةء 


ری a‏ ٭#ص ہے 


(والثاني) قوله: # يمي يصدر الاس شاا سرو أعَمَكَهمَ 4 وذلك يدل على أنه 


ت 
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تعرض عليهم طاعاتهم فيحصل لهم الفرح والسرور» (وثالثها) قوله: « فمن يَمَمَلّ 
O E‏ الله لا شك أنها أعظم من كل عظيم فلا بد وأن يصلوا 
إلى ثوابها. . 

ثم شرفه في سورة العاديات بأن أقسم بخيل الغزاة من أمته فوصف تلك الخيل 
يصفات ثلاث #والعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً) . 

ثم شرف أمته في سورة القارعة بأمور ثلاثة: (أولها) فمن ثقلت موازينه» 
«وثانيها) آنهم في عيشة راضية» (وثالثها) أنهم يرون أعداءهم في نار حامية . 

وهكذا يستمر - رحمه الله - في تسجيل ثلاثياته في كل سورة حتى ينتهي إلى 
سورة الكوثر”. 

E ET‏ يدعى عبدالوهاب البخاري قد آلف تفسيراً رجع فيه 
المطالب القرآنية أكثرهاء بل كلها إلى مناقب النبي - بيا - وبين فيه أسرار المحبة 
ودقائق الوجد والغرام"» فكنا نتعجب من عقايّة ذاك الرجل كما نتعجّب الآن من كلام 
الإمام الرازي. 

فأية علاقة لهذه السور بمدح الرسول وتشريفه - عليه السلام _؟ 

ولو أن الإمام الرازي اعترف بعجزه عن إدراك نظم تلك السور بدلا من أن يعمل 
هذا القول لكان خيراً له وآقوم» فإنه لم يكن مطالباً بأن يتكلف النظم إذا استعصى عليه . 

ولا يفوتنا التنبيه على أن التماس النظم ليس معناه ربط الأيات أو السور باي نوع 
من الرباط» حتى ولو كان واهياً ضعيفاً. 

وإنما النظم عبارة عن رباط الأمور لمقصد وغايةء وكلما ظهر لك النظم فلا بد 
وأن تكون معه ظلل من النور والحكمةء وأما التكلف والتمخل الذي يطمس النور 


(۱) انظر التفسير الکبير لامام الرازي: ۳۲/ ١١١-١١۸‏ . 
() نزهة الخواطر للشيخ عبدالحي الحستي : ٤‏ / ۲۲۳ الطبعة الثانية : ۹۳١۳٠ه.‏ دائرة المعارف - 
الهند. 
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ويعرّي الكلام من بهاء الحكمة فليس من النظم في شيء. 

فترى - مثا - تلك السور التي جاءت على غاية الحسن والروعة والجمال» والتي 
يصلح - بحق - أن يقال عنها: إنها أحسن بكثير وأجمل في مكانها من بيضة في روضبة 
غت سارية والشمس متكبّدة" نرى هذه السو ر بالذات حينما تناولها الإمام الرازي 
بإبراز نظمها فکأنها تعطل جیدها وزال عنها حسنها. 

e E ET 
وجمالها من ناحية نظمهاء فإنه يبغدنا عن الموضوع» ولقد مضى الكلام على نظم‎ 
السور العشر الأخيرة في الفصل الثاني من الباب الثالث كما سبق معنا الكلام على نظم‎ 
ا ا ا ر وفيه غناء‎ 
. ومقتنع لمن أراد أن يستوعب الموضوع‎ 

وإنما قصدنا هنا أن نعرف أن الذين تعاطوا هذا الموضوع» أكثرهم لم يتعاطوه 
بجد» فقد عرفنا آنفاً وضع الفخر الرازي في تعاطيه هذا الموضرع» كما عرفنا وضع 
الإمام البقاعي في ضوء نمافج من تفسيره في الباب الأول» وفيها غنية لمن آراد أن 
يعرف الوضح 

وليس معنى ذلك أننا ننكر تلك القلة القليلة الموفقة ممن عرفوا لهذا الموضوع 
حقه» وتعاطوه بكل دقة وجد» مثل الإمام عبدالحميد الفراهي فقد أحسن وأجاد و 
في هذا المضمار وحاز شأو السبتق واستولى على غاية الأمدء ثم الذين جاؤوا من بعد 
ولحقوا به في موكبه» فلا شك أن لهم كذلك جهوداً مشكورة لا تنسى ما اختلف 
الجديدان . 

ولكن مع ذلك فالأغلبية من الناس - ممن خاضوا هذا البحر - لم يحسنوا سباحته 
وجاءوا في الموضرع بتكلفات وتعسفات يصير الحليم فيها حيران. 


)۱( سئل شيخ عن أحسن ما رآه فقال : «بيضة في روضة غب سارية والشمس متكبّدة»» (المستقصى 
فی أمثال العرب .)۱١۷ / ١‏ 


۲ 


ولعل السبب في ذلك أنهم زعموا علم المناسبات موكولً إلى قريحة الإنسان 
وطبيعته» فهو يلتمس تلك المناسبات ويأخذها كيفما حطرت بباله غير متقيد بأصول 
التأويل وقواعده. 

وإليك نموذجاً اخر ذكره القرطبي في تفسيره» فلعله يكون أدق تصويرا لطبيعة 
الموقف» يقول - رحمه الله - في تفسير قصة داود في سورة (#ص): «قال الترمذي : 
ولقد كنت أمر زماناً طويلا بهذه الأيات فلا ينكشف لي المراد والمعنى من قوله: لربنا 
عجّل لنا قطنا والقط الصحيفة في اللخة» وذلك أن رسول الله - ية - تلا عليهم 
#فآما من آوتي کتابه بیمینه#› وقال لهم «إنكم ستجدون هذا کله في صحائفكم 
تعطونها بشمائلکم»» فقالوا: (اربنا عجل لنا قطنا أي : صحيفتنا «قبل يوم الحساب»» 
ال الله ا و اهي ها لو را ها 5 ا ا 
إلى منتهاها فكنت أقول : أمره بالصبر على ما قالوا» وأمره بذكر داود فأي شيء ريد من 
E A A‏ ا ی ا 
الله له يوماً فألهمته أن هؤلاء أنكروا قول أنهم يُعطون كتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم 
وخطاياهم استهزاء بأمر الله» وقالوا: «ربنا عجل لنا قطنا قيل يوم الحساب»» فأوجعه 
ذلك من استهزائهم فأمره بالصبر على مقالتهم» وأن يذكر عبده داود» سأل تعجيل 
خحطیئته آن يراها منقوشة في کفه فثزل به ماانزل من أنه کان إذا رآها اضطرب وامتلاً 
القدح من دموعه» وكان إذا رآها بكى حتى تنفد" سبعة آفرشة من الليف محشوّة 
بالرمادء فإنما سألها بعد المغفرة وبعد ضمان تبعة الخصم» وأن الله تبارك وتعالى اسمه 
يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليّه وصفيّه فرؤية نقش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة 
صنعت به هكذا» فكيف كان يحل بأعداء الله وبعصاته من خلقه وأهل خزيه» لو عجّلت 
لهم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والجحود» وماذا 
يحل بهم إذا نظروا إليها في تلك الصحائف وقد أخبر الله عنهم فقال: لفترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 


. لعل الأصل حتى تنفذ دموعه من سبعة الخ‎ )١( 


YY 


إلا أحصاها»» فداود - صلوات الله عليه - مع المغفرة والبشرى والعطف لم يقم لرؤية 
صورتها» وقد روينا في الحديث : إذا رأها يوم القيامة منقوشة في كفه قلق حتى يقال 
له: Ts e‏ 
E E‏ 

فقد يطمئن الإنسان إلى عدم وقوفه على النظم نظرا إلى صعوبته ووعورة طريقه 
ولكن كيف يطمئن إلى مثل هذا النظم الحالك المظلم الذې لا یری فيه بصيص من 

ولعل السرّ في ذلك كله هو أنهم زحمهم الله- لم يعتمدوا في أخذهم' 

واستنباطهم على سس وقواعد ثابتة» فكانوا أقرب حال إلى إنسان يسير في طريق وعر 
شاق فيه مرتفعات ومنعطفات ومنحدرات ولا یرافقه دلیل ولا خبیر»› فالنتيجة معلومة› 
حيرة في حيرة» وعثرة بعد عثرة! 
يعلم النظم الصحيح الراجح من النظم المتكلف المرجوح . 

كما يفرض علينا أن نتبتى هذه الفكرة - فكرة النظام - وذ ها قا دف گاضد 
على كل القرآن حتى نستخرح ما أودعه الله من كنوز العلم ولطائف الحكم. 


. AA AY 10 الجامع لأحكام القران:‎ )١( 
لقد أسلفنا الكلام على نظم تلك الآيات بشيء من التفصيل في الفصل التاسع من الباب الثالث‎ )۲( 
. فیحسن استحضاره‎ 


YY 


مراجح البحث 


. القران العظيم‎ _ ١ 
: ۱۹۷۳ الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي» المكتبة الثقافية بيروت‎ - 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» دار المعرفة للطباعة والنشر.‎ _ ۳ 
أساليب القرآن للإمام عبدالحميد الفراهي» الدائرة الحميدية ومكتبتهاء‎ - ٤ 
ر‎ 

ه _ أسباب النزول للواحدي» دار الكتب العلمية» بیروت ۹۵١١ه.‏ 

. أسرار ترتيب القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي» دار الاعتصام‎ - ٦ 

۷ _ إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم» تحقيق : محمد حامد الفقي› a‏ 
للطباعة والنشر› بیروت . : 

۸ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي» مطبعة مصطفى البابي بمصر 
AWARE‏ 

. البحر المحيط للإمام أبي حيان» مطابع النصر الحديثة » الرياض‎ - ٩ 

. م1۹1٩ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» مكتبة المعارف» بیروت ط:‎ _ ٠١ 

١‏ - البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت . ) 

١‏ - البرهان في متشابه القرآن للشيخ برهان الدين الكرماني» مخطوط بالأزهرية 
)۱۹٤(‏ علوم القران. 
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۳ _ البيان والتبيين للجاحظ بتحقيق : فوزي عطوي» الشركة اللبنانية للكتاب 
یروت . 

: التاج الجامع للأصول لابن الأثير.الجزري ت: عبدالقادر الأرناؤوط› ط‎ - ٤ 
۰ھ‎ 

٠‏ -قاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ» دار العلم للملايين. 

 .نودلخ تاريخ ابن خلدون للعلامة عبدالرحمن بن‎ - ١ 

۷ -الترغيب والترهيب للمنذري»› دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸-تفسير أبي السعود» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر. 

۹- تفسير سورة القيامة للإمام عبدالحميد الفراهي» مطبع فيض عام» الهند. 

١‏ - تفسير سورة الكوثر للإمام الفراهي» مطبعة معارف» الهند. 

١-تفسير‏ سورة اللهب للإمام عبدالحميد الفراهي» مطبعة معارف» الهند. 

۲ تفسير القران العظيم للإمام ابن كثيرء» دار الفكر بيروت. 

۳ _ التفسير الكبير للإمام الرازي. دار الكتب العلمية» طهران. 

. تفسير مجاهد» تحقيق عبدالرحمن السورتي» مطابع الدوحة الحديثة‎ - ٤ 

. -تفسير المنار للأستاذ العلامة رشيد رضاء دار المعرفة الطبعة الثانية‎ ٠٥ 

- تفسير النسفي للإمام عبدالله النسفي» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

۷-التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة. . 

۸ - التكميل في أصول التأويل للاإمام الفراهي» الدائرة الحميدية ومكتبتهاء 
الل 

۹-جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الآثيرء الطبعة الأولی ۳۹۰٠١ه.‏ 
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١‏ _ جامع البيان في تفسير القرآن للإمام ابن جرير الطبريء دار المعرفة 
۸ھهھ. 

. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي» دار إحياء التراث العربي‎ -١ 

۲ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي» دار بيروت للطباعة والنشر. 

٣‏ جمهرة البلاغة للإمام عبدالحميد الفراهي› مطبعة معارف» الهند. 

. جمهرة خطب العرب» دار بيروت للطباعة والنشر بيروت‎ ٤١ 

٠‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب 
العلمية» بيروٽ . 

٢‏ ۔ دلائل النظام امام عبدالحميد الفراهي› الدائرة الحميدية ومكتبتهاء 
الهند. 

۷- دیوان e‏ دار وت للطباعة والشر. 

۸ ديوان زهير بن أبي سلمى المزني» دار بيروت للطباعة والنشر. 

۹ _ الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح للإمام عبدالحميد الفراهي» دار القلم› 
دمشق . 

روح المعاني للإمام الألوسي» دار إحياء التراث العربي . 

) . الروض الأنف للسهيلي» مكتبة الكليات الأزهرية‎ ١ 


ا غا ا ا ابن الجوزي» المكتب الإسلامي لاطباعة 


والتشر: 
۳ - زاد المعاد للإمام ابن القيم» توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والاارشاد. 


. زهر الآداب للقيرواني» دار الجيل بيروت ط: ۱۹۷۲م‎ ٤ 


© دن ای داوف دشر وتوزیع : محمد على السيد» حمص . 
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٠‏ -السنن الكبرى لاإمام البيهقي» دار الفکر» بيروت. 

۷ - شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد للسفاريني المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر. 

۸ - شرح السنة للإمام البغوي» المكتب الإسلامي. 

ی ا دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

١‏ - صحيح ابن خزيمة تحقيق: د. مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
نىروت . 

. صحيح مسلم بشرح النووي» دار الفکر» بيروت‎ - ١ 

. -العمدة لابن رشيق تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» دار الجيل‎ ١ 

۳ _ عمدة التفسير» للحافظ ابن كثير ت : أحمد محمد شاكر» دار المعارفء 


مصر . 
) ٤ه‏ - غرإئب القرآن ورغائب الفرقان للإمام النيسابوري» الأميرية ۲۳١٠ه.‏ 
- فاتحة تفسير نظام القرآن للإمام عبدالحميد الفراهي» مطبعة إصلاح» 
الهند. 
٦ه‏ - فتح الباري للإمام العسقلاني» دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت. 
ه - الفتح الرباني للشيخ أحمد عبدالرحمن البتاء دار الشهاب» القاهرة. 
۸ - فتح القدير للومام الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 
۹ - في ظلال القرآن لاإمام الشهيد سيد قطب› دار إحياء التراث العربي. 
القاموس المحيط للفيروز آباديء المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بیروات ) 


- قواعد التحديث للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» تحفیق وتعلیق : 
محمد بهجة البيطارء دار إحياء الكتب العربية» ط ثانية ١۳۸١ه.‏ 
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۲ -كتاب الفوائد للإمام ابن القيم» ا الک اسا اا 

۳ _ الكشاف عن حقائق التنزيل للعلامة الزمخشري» دار المعرفة للطباعة 
وا 

. لباب التأويل في معاني التنزيل لاإمام الخازن» دار الفكر» بيروت‎ _ ١ 

٥‏ _ لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطيء دار إحياء العلومء 


بیروت . 

: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي ابن عطية الأندلسي» ت‎ - ١ 
٠ المجلس العلمي بفاس.‎ 

۷ _ مذكرات القرآن للفراهي (مخطوط) . 

۸ - المستقصى في أمثال العرب للزمخشري»› دار الكتب العلمية» بيروت . 

۹ _ مسند الإإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

-١‏ مشكلات القرآن الكريم للشيخ محمد عبده» دار مكتبة الحياة. 

١-مفردات‏ القرآن لاإمام الفراهي مطبعة إصلاح» الهند. 

١‏ مقدمة في أصول التفسير لاإمام ابن تيمية» ت : عدنان زرزور. 

۳ الموافقات للإمام الشاطبي» ت : الدكتور دراز» الطبعة الثانية . 

٠‰‏ _ موطاً الإمام مالك» تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي . 

٥‏ النباً العظيم للدكتور محمد عبدالله درازء دار القلم کویٹث. 

. نظرات في القرآن للإمام الشهيد حسن البتّا» مكتبة الاعتصام‎ ٠١ 

۷ _ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي» دائرة المعارف 
ال 

۸- نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده» دار المعرفة للطباعة والنشر. 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة E O O O O‏ 
بين يدي البحث ASS ARAS NSS ESE TCE ARR‏ 
سواهد من کت اير OSSIAN ARDS a‏ 
تقويم الوضع NOSSO EEE SNARE EEG SES Ee‏ 
ا ASST SELA‏ 
مقال خاطىء لأحمد أمين WSS SAECO SEES E‏ 
فلتة للشيخ الذهبي E E PT E TEE‏ 
لفتة موفقة للإمام الفراهي O O‏ 
الباب الأول: النظام في القران وما قيل فيه من نفي وإثبات e‏ 
ال الأول: ما هو النظام؟ Oe DESDE REGS ES‏ 
النظام ذ في القران O ANA DIESER ETE‏ 
الرباط والمناسبة O NENE ON OETA E RAS‏ 
الفصل الثاني : أقوال العلماء واتجاهاتهم في موضوع النظام EE ET‏ 
مسلم بن يسار TV r E eS aS E SaaS‏ 
الشهراباني ENES ELON EE SECRET AOR A SÊ‏ 


الباب الثانى : شبهات حول النظام 
القصل الأول: الشبهة الأولى والرد عليها 
أنموذج للنظام فى آيات تضم أموراً مختلفة 


الإمام الزركشي 
الإمام البقاعى 
الإمام عبدالحميد الفراهي 


العلامة الدكتور دراز 


الإمام الشوكانى ينكر التكلف 
نماذح من النظام | لاقت 


a 


E TER CEE a r ET RAR o Ê e CO 


E N ORA OA E E BSA SE E Ba E a 


r PDA E e e E e E a O e 


O O E OP E FEED Ea a aa 


E PE A EA SS EE SOR Se 


O E O O RDS E EE SO A SS e 


EU RE E SDR e O e A 


O TR EERE BS Tee ae RSS Aa ea e 


E EC O GL ET a e a 


PTE E E TE E O TE Ê e e E e ar A a 


YT e O E E SS EAR ETE a AT Ec GE ES 


ODE E E E E O Eee AO Fa BS 


هل لهذا الموقف من اساس؟ RAS ACR ASS‏ 


eons 


۲ 


E O E e LS E N N RRS A 


r Ci O E E E E E RE E 


FE BE OPE E < E O E EK o 
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الفصل الثاني : الشبهة الثانية والرد عليها 


جمع القرآن وتدوينه في ضوء القرآن ETT‏ 


SE a. Ey 
aE Rs كلمة موفقة للإمام الزركشي‎ 
VERS دلائل من الاثار‎ 
E قول وجیه لابن خلدون‎ 


هل طلب المناسبة تكلم بالرأي EE‏ 
التفسير بال ر أى كما يراه الغرالن NT‏ 


حقائق في ضوء الروايات es‏ 


إجماع الأمة على أن ترتيب الأيات من عند الله 


نظم السور دليل على أنه توقيفي TTT‏ 
روايات في أن ترتيب السور توقيفي OR‏ 
شبه إجماع على أن ترتيب السور توقيفي ... . 
الفصل الثالث : الشبهة الثالثة والرد عليها 


TY 


a 


enone aon ma 


eens an a ® 


oe ons ago o o gam ® 


rosacea Gano aR # 


a 


onom oon RQ oa ¢ 


Kenede ®» 


one oa aR ® 


coon nG ® 


ean oo aoa aan 


none Sa Gm w 


FR e Gre oN Ee ORA 


eee CoG Qs o Gs 


وا ا ا ا و وک اک 


TT 


ER e aa KS O r O ê a <# 


RE E eR LG E E ro 


Ones 


enon aoe aoa aman & 


الباب الغالث : مزايا تتبع النظام SSS‏ 


الفصل الأول : المريّة الأولى ITE EPO‏ 


E EE ET كلمة الإمام البقاعي‎ 


كلمة الشيخ محمد عبده IR N AAR SE AS‏ 
تأويل الآيات في ضوء نظام السورة E SADA SS‏ 
عدة معان جديدة هدانا إليها النظام NE SE EAA a‏ 
الفصل الثاني : المزية الثانية E TEE TT‏ 
الوجوه الواردة في تأويل الكوثر ACER CSS NESS‏ 
كيف نعرف الوجه الصحيح؟ A E OT‏ 
موقف عدد من المفسرين وعمدتهم في الترجيح U E O‏ 
سؤال E DS a‏ 
اتجاه الإمام الألوسي OE‏ 
ا خو الا سناس ؟ i E RSS‏ 
نظام سورة الكوثر وما جاورها من السور LR EEE‏ 
نة السو تاه لو وة الکو لن E E e‏ 
الفصل الثالث : المزية الثالثة OAT DAR a‏ 
مثال لانفجار المعاني بفضل تتبع النظام PSs‏ 
الحقيقة الأولى EEO SISE ESS Se‏ 
الحقيقة الثانية O E OE OEE‏ 
الحقيقة الثالثة E AAS EES ASSES E‏ 
الحقيقة الرابعة O O TONE‏ 
الحقيقة الخامسة e EO‏ 
الحقَقة السادسة e REE ODOT‏ 


الفصل الرابع : المزبة الرابعة 
الجهة الأولى SARIS SSE‏ 


مثال آخر لانفجار المعاني بقضل تتبع النظام 


O OT الوجه الأول‎ 


TO ROCHE الإمام الرازي‎ 


الإمام الألوسي ES‏ 
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ESASA الإمام القرطبي‎ 
EES ESR aR oS الحقيقة الأولى‎ 


الحقيقة الثانية ANOS EES‏ 
الحقيقة الثالثة ER EEE‏ 
الخ فة ال اة ASSES ESS‏ 


ER ASSES ase E E ET 


E N O a SSA و حي هذه الآيات بطبيعتها‎ 


المراد بالكتمان في الآية الأخرى ونظام ما سبقها من الايات 


الفصل السادس: المزيّة الادسة EA‏ 
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الفصل السابع : المريّة السابعة E A‏ 


N SE e O إالشاهد على هذه المرية‎ 


الفصل الثامن : المزية الثامنة a‏ 


أقوال في سبب النزول RASL‏ 
سؤال في سبب التزول ا 
الرذ على هذا السؤال TEE‏ 


مقال خاطیء للواحدي ES SAE‏ 
نموذج مما ذکره الواحدي من أسباب النزول 
نظرة فى الآيات فى ضوء نظامها YS‏ 
شهادة الحادث نفسه e A RÊ Se‏ 
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الفصل التاسع : المزية التاسعة 


مغال لتنبيه نظام الآيات على مواضع الضعف في الروايات 


لفظة الإلقاء وإضافتها إلى ضمير الجلالة AS‏ 


تأويل الآيات كما يوحيه إلينا السياق O EE‏ 


القصل العاشر : المزية العاشرة 


قصة آدم في سورة البقرة RS‏ 
قصة ادم في سورة الأعراف LA GSA ES‏ 
قصة ادم في سورة الحجر E Ê AS OSS‏ 
قصة آدم في سورة الإسراء a. ٠...٠...‏ 


قصة آدم في سورة الكهف . ...... EO‏ 
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E BSE TT es AE E ae ea قصة ادم في سورة طه‎ 


قصة آدم في سورة ص SAREE DS e‏ 


الفصل الثانى : تشابه الآيات ES Se EO‏ 


الفصل الثالث : العود على البدء E E‏ 
الفصل الرابع : الاتحاد في الفواتح والأسماء AMER ESS ESE‏ 
الفصل الخامس : الاتحاد في اللون E OE SS E OS.‏ 
الفصل السادس: تكرار كلمات خاصة EE SDSS‏ 
الفصل السابع : دلالة الروابط RE SRE GRE ESRD‏ 
الفصل الثامن : تكرار الآيات SDSS RSE eee‏ 
الفصل التاسع : التشابه بين نظم اية وسورة E ee Ee‏ 
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